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■ الإسـماعيلية ـ رويتـرز: قالـت مصـادر أمنيـة إن الشـرطة 
المصرية قتلـت بالرصاص ثلاثة من البدو خـلال احتجاج في حين 
خطـف رجال قبائـل لفترة من الوقـت 25 من رجال الشـرطة امس 

الثلاثاء وذلك في تصاعد للتوترات بشبه جزيرة سيناء.
وقالت المصادر إن البدو أوقفوا سيارة نقل جنود تقل 25 شرطيا 
كانـت في طريقها إلى معسـكر قرب الحدود مع إسـرائيل وأجبروا 

الجنود على النزول منها واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
وقالـت المصـادر إن البدو أفرجـوا عن رجال الشـرطة لاحقا في 

منطقة جبلية.
ولـم تـدل المصـادر بمعلومـات عـن الطريقـة التـي أفـرج بهـا 

الخاطفون عن رجال الشرطة.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيـان امـس نشـرته وكالـة أنباء 
الشـرق الأوسـط إن القتيل ســـــعد عـودة سـليمان الحــــجي 
ورفيقـه محمد سـليمان عيد حسـن أطلــــقـا النار على سـيارتي 
شـــــرطة وإن الجنـود بادلوهمـا الـــنار ممـا أدى لمقــتل الأول 

وإصابة الثاني.
واضافت أن الشرطة ألقت القبض على المصاب.

ومضـى البيان قائلا «على أثر ذلك ومسـاء ذات اليوم (الاثنين) 
تجمعـت بالقـرب مـن المنطقـة الحدوديـة 45 سـيارة دفـع رباعـي 
يسـتقلها حوالـى مئة وخمسـين شـخصا من أبنـاء المنطقـة وأهل 

المذكورين بدعوى الاحتجاج».
وأضـاف البيان أن المحتجين أطلقـوا النار وأصابوا خزان وقود 

سيارة شرطة مما أدى الى انفجاره واحتراق السيارة.
وتوتـرت العلاقـات بـين البـدو والشـرطة منـذ فتـرة طويلـة 
وتدهـورت بدرجـة أكبر عـام 2004 عندمـا اعتقلت الشـرطة ألوفا 

للاشـتباه بصـلات محتملـة لهـم بجماعـة قامـت بتفجيـرات فـي 
منتجعات سياحية في سيناء.

وألقت مصر اللوم في سلسـلة هجمات على أهداف سياحية في 
سـيناء بين عامي 2004 و2006 على مجموعـة من البدو اتجاهاتهم 
إسـلامية متشددة. والبدو مسـتاءون من عدم الثقة التي يعاملون 

بها ويشتكون من مضايقات من جانب الشرطة.
وفي وقت سـابق امس طوق محتجون معسـكرا للشـرطة قرب 
الحـدود مع إسـرائيل بحسـب قول مصـادر أمنية ذكـرت ان قوات 

الشرطة انسحبت من مواقعها في المعسكر لفترة من الوقت.
وقال بدو إن المحتجين دخلوا المعسكر وإن الجنود فروا منه لكن 

أحد الضباط رفض ترك الموقع.
لكن المصادر الأمنيـة قدمت رواية مخالفة قائلة إن البدو طوقوا 
المعسـكر ولم يدخلوه وإن نحو 20 جنديا ظلـوا بداخله. وأضافت 

المصادر أن مفاوضات دارت بين الشرطة والمحتجين.
وكانـت الشـرطة فتحت النار أمـس الاثنين علـى مركبة يقودها 
«بدويان مشـتبه فيهما» تجاهلا أمرا بالتوقـف وحاولا الهرب لكن 

أحدهما قتل وأصيب الآخر بجروح.
ووصفـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط القتيـل بأنـه «تاجـر 

مخدرات» لكن مصادر من البدو نفت ذلك.
وفي تعبير عن الاحتجاج على قتل البدوي وإصابة رفيقه أطلق 
مئـات من البدو في قرية نجع شـبانة القريبة مـن الحدود المصرية 
الإسـرائيلية النـار في الهواء ليلـة أمس الاثنـين وأحرقوا إطارات 

السيارات وأقاموا المتاريس على أحد الطرق.
ويوجد في شـمال سـيناء نحو 200 ألف مـن البدو وهي واحدة 

من أفقر المناطق في مصر وبها مستويات بطالة مرتفعة.

البرلمان عقد عدة جلسات لمناقشة الازمة المالية ومحكمة امن الدولة فتحت ملفاتها
نتائج البورصة الالكترونية في الاردن: وفاة بذبحة قلبية وحالات طلاق ومحاولات إنتحار

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

يتبادل أهالي مخيم البقعة للاجئين قرب العاصمة 
الأردنية عمان «أطرف قصة» في إطار تفاعل الحديث 
الإجتماعــي عن ضحايــا أزمة البورصــة، وهي قصة 
حقيقيــة حصلت مــع أحد تجــار المخيم وتســتند إلى 
روايــة مشــهودة. فبعد ان خســر الرجل وهــو تاجر 
أغنام كبير ما لا يقل عــن 150 ألف دولار دفعة واحدة 
في ســوق البورصــة الإلكتروني وقف بهــدوء وأمام 
زملائه في ســوق الحلال ثم خلع «العقال» وهو غطاء 
رأس تقليدي وألبسه لأحد «التيوس» في زريبة أغنام 
مجاورة وذهب لمخاطبة التيس علنيا قائلا عبارة تردد 
الآن على كل لســان في المخيم: أقسم بالله العظيم أنك 

أيها التيس تفهم أكثر مني.

بطبيعــة الحــال يندب الرجــل حظه بعد خســارته 
«شــقاء العمر» بصفقة واحدة مع وســطاء البورصة 
الإلكترونيــة ليســجل حادثة من بين مئــات الحوادث 
الطريفة التي تســببت بهــا هذه الأزمة بعــد ان قضت 
تماما على اي مال متوفر بين أيدي الفقراء والبســطاء 
في المجتمع، وبعد ان أصبح الأمر بمثابة كارثة وطنية 
عقد البرلمان عدة جلســات لمناقشتها وفتحت محكمة 
امــن الدولــة ملفاتهــا.  وأزمة البورصــة دخلت بيوت 
الأردنيــين جميعــا فعلــى نحــو واضــح ثمــة ضحية 
لتلاعبات الوســطاء في كل بيــت، الأمر الذي نتج عنه 
إطــلاق الصحافة علــى ما حصل إســم «أكبــر عملية 

نصب واحتيال في تاريخ المملكة».
 وفــي مخيم البقعة كمثال علــى التداعيات يتحدث 
الأهالي عن ثلاث محــاولات إنتحار على الأقل وحالة 
مســجلة رســمية بالوفــاة بذبحــة قلبية ســجلت في 
هوامــش المنطقــة المســحوقة بعد ان خســر بســطاء 

بالبورصة ليس فقط كل ما يملكونه بل كل ما يخبئونه 
للمســتقبل أيضا بما في ذلك إحتمالات الإســتقراض 

من الأشخاص او البنوك.
وطرائــف هــذا الموضــوع الــذي يشــغل الأردنيين 
مــن القمــة للقاعــدة لا تقف عنــد حدود، ففــي منطقة 
حوض البلقاء يتحدثون عن «داعية إســلامي» محلي 
شــهير تخصص فــي الإفتــاء لصالح هــذا النمط من 
البورصــة قبل ان ينتقل لطبقة ثريــة جدا في المجتمع، 
خصوصا وأن شــركات البورصــة الإلكترونية وهي 
بالمئات وظفــت «مشــايخ» وظيفتهم الإفتــاء لصالح 
هذه التوظيفات المالية التي انتهت بكارثة على الجميع 
وعلى المستوى الوطني.  وخارطة الطرائف تقول بأن 
تلفزيــون الحكومة متهم من قبــل أعضاء البرلمان بعد 
ان ظهر أشــهر رمز في عالم احتيــال البورصة محليا 
وهو شــاب يدعى محمد بني هاني صنف كأســطوره 
في الســياق في أكثــر برنامج تلفزيوني شــهرة وهو 

«يســعد صباحك». بطبيعــة الحال ظهر الشــاب بني 
هانــي علــى الشاشــة كمصلــح إجتماعــي وكقصــة 
نجاح وكرجــل أعمال قبل ان يتبين انــه تمكن بطريقة 
عبقرية من جمع مئــات الملايين من الدنانير من صغار 
الكســبة والعمــال والموظفــين، قبــل ان يختفي فجأة 
مخلفــا عاصفة من الضحايا لتتمكن الســلطات لاحقا 
مــن القبض عليــه بطريقة غامضة حتــى الآن وإيداعه 

السجن والمحاكمة.
 هذا الشــاب ظهــر فجأة في حياة مواطني شــمال 
الأردن وخصــص لهم أرباحا طائلة وســريعة قبل ان 
يتمكن من جمع ثروة دفعته للتحرك وسط الاهالي مع 
سبعة حراس شــخصيين على الأقل قبل ان يتبرأ منه 

ذووه باعتباره أسطورة في النصب والإحتيال.
ولا احد يعــرف حتى الآن كيف تمكن الشــاب بني 
هاني من خداع الجموع الغفيرة من الموظفين والفقراء 
والعبــث باحلامهــم بحيث بــاع الكثيرون ســياراتهم 

وحلــي زوجاتهم وحتــى بيوتهم بهدف اســتثمارها 
لدى شركات بني هاني.

 وفي هامش قضية البورصة ثمة أســئلة في البنية 
الثقافيــة والفكريــة للمواطن الأردني بعنــوان من أين 
اتــى الفقراء بكل هذا الغباء وبكل هذه المبالغ أصلا؟.. 
الإجابــة لم تقدم بعد، فممثل مدينة جرش في البرلمان 
إعتبرهــا «منكوبــة» بعدما تبين بان قــرى هذه المدينة 
الفقيــرة والتي تشــكو الحاجة وظفت فــي البورصة 
الالكترونيــة مــا لا يقــل عــن 80 مليــون دينــار وأحد 
المحامين أقسم بأنه شــاهد ورقة الدنانير العشرة من 
الفئــة التي أعدمت منذ عشــرين عاما ولــم تعد تصدر 
بين يدي الأهالي في قريته، مما يدلل على ان المال كان 
في الواقع «تحت البلاطة» كمــا قال أحد الصحافيين 

الساخرين.
 البرلمــان مشــغول جدا فــي هذه القضيــة ورئيس 
الوزراء الســابق عبد الرؤوف الروابــدة تطرق لنقطة 

حساســة بعدما رفض تقييد ازمة البورصة في دائرة 
الإستغفال من جانب الحكومة متسائلا ضمنيا كيف 
يجمع وســطاء في الســوق ملايين الدنانير لمدة ست 
ســنوات دون ان تراهــم الحكومة التي تقــوم لجانها 

بإحصاء القروش عند جمعها كتبرعات للمساجد.
 الحكومــة مــن جانبهــا أعلنــت انهــا اســتطاعت 
تحصيــل ما قيمته 120 مليون دينــار من اموال الناس 
بعــد تحقيقــات محكمة امــن الدولة التــي تحتجز 27 
شــخصا من أصحــاب المكاتــب والشــركات وبعض 
النواب يتحدثون عن «متنفذين» وراء المســألة لا زالوا 
خارج الصورة تماما، أما الخبراء فيشــيرون لأكثر من 
مليار دينار على الأقل خسرها الفقراء ويتساءلون عن 

أسباب صمود طبقة الوسطاء خارج المساءلة.

ملاسنات حادة بعد انهيار الحوار:
عباس يتحدى حماس لاجراء انتخابات

والحركة تتهمه بالتفريط بالمقاومة
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:
احيا آلاف الفلسـطينيين امس الثلاثاء في الضفة 
الغربية الذكرى الرابعة لرحيل الرئيس الفلسطيني 
ياسـر عرفات، في اجواء انقسـام غير مسـبوق بين 

حركتي فتح وحماس.
العـام  المقـر  المقاطعـة،  الـى  الحشـود  وتدفقـت 
للسـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه، للمشـاركة في 

احياء الذكرى.
وشـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس في 
خطـاب القـاه فـي الاحتفـال هجومـا غيـر مسـبوق 
علـى حركة حماس متهما اياهـا بأنها «تعطل الحوار 

الفلسطيني لصالح اجندات اقليمية».
وسـارعت حماس الى الرد من غزة، متهمة عباس 
بـ»التفريـط بالمقاومة والارتماء فـي احضان المحتل 

الصهيوني».
وقال عبـاس «لقد اضاعوا الفرصـة للحوار وهنا 

اتحدث عن قيادة حركة حماس».
واضـاف ان «حمـاس تعطل الحوار الفلسـطيني 

لصالح اجندات اقليمية».
للسـلطة  الامنيـة  الاجهـزة  ان  عبـاس  واكـد 
الفلسطينية «لا تعتقل اي انسان لانه يحمل افكارا ايا 
كانت او لانه ينتمي لحـزب وحتى لو جاء للمقاطعة 
لسـب السـلطة»، مضيفا «لن نعتقل احدا لرأيه مهما 
كان السـبب وانمـا العبـث بالامن وتهريـب الاموال 
وتبييضها جرائم لا نتسـاهل معها ولن نسـمح لاحد 

بأن يقترفها».
واشـار الى ان «ما تدعيه حماس بهذا الخصوص 
حجـج تعبـر عـن موقـف نقيـض لارادة ومصالـح 
الشعب»، معتبرا ان «هذه الادعاءات تمثل استمرارا 
لنهـج الاقصـاء والتكفيـر والتخويـن والسـيطرة، 
والاصرار على توظيف السـلاح فـي قضايا الخلاف 
الداخلـي وتكريـس حالـة الانقـلاب والتجزئـة بكل 

تداعياتها وانعكاساتها على المشروع الوطني».
واكد ان السلطة الفلسطينية تواصل «دفع رواتب 
لاكثـر من سـبعة وسـبعين الـف موظف بينمـا يأتي 
الاخـرون بالمـال والسـلاح والمخـدرات ويتاجـرون 

بها».
ووجـه خطابـه الـى اهـل قطـاع غـزة الذيـن لم 
يسـتطيعوا احيـاء ذكـرى زعيمهم التاريخي ياسـر 
عرفات بسـبب سـيطرة حركة حماس علـى القطاع، 
وقال «يا اهل الإباء والعزة والصمود صبرا اهل غزة 
لـن نتخلى عنكم وعـن قطاعنا الحبيـب، ان موعدنا 

معكم قريب وقريب جدا».

الـى  التوجـه  حمـاس  علـى  عبـاس  وعـرض 
«انتخابات تشـريعية ورئاسـية او اسـتفتاء اليوم 
قبـل الغد»، لكنه اضاف «انا اعرف انهم سـيرفضون 

لانهم يخافون الشعب».
وشن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم هجوما 
شـديد اللهجـة على الرئيـس الفلسـطيني، وقال ان 
عباس «يتحدث عن المقاومة  بينما يعمل على تصفية 
المقاومـة والتفريط بالثوابت التـي حوصر وقتل من 

اجلها ياسر عرفات».
واضـاف «هـذه اسـاءة كبيـرة للرئيـس ياسـر 
عرفات الذي تخلى عن دربه الرئيس عباس وارتمى 

في احضان المحتل الصهيوني».
واعتبر برهوم ان خطـاب عباس «اجوف ومليء 
بالمتناقضات وليس خطابا وطنيا ولم يتحدث (فيه) 
كرئيس للشعب الفلسطيني بل تحدث بصفة حزبية 

مقيتة».    (تفاصيل ص 5)

نائب: الاقاليم والمحافظات العراقية تتصرف وكأنها دول مستقلة

الاتفاقية الامنية: زيباري يزور دمشق لتطمينها
والجيش الاسلامي يتعهد تصعيدا عسكريا ردا عليها 

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي:

دعا «الجيش الاسـلامي» في العـراق الى تصعيد 
العمـل المسـلح احتجاجـا علـى مشـروع الاتفاقيـة 

الامنية مع امريكا، التي وصفها بـ»اتفاقية العار».
وقال الجيش في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» 
امس: استجابة لدعوة امير جماعة الانصار والسنة 
(الهيئة الشرعية) الى المشاركة في الحملة الجهادية 
التي اطلق عليها اسـم (حملة الأبرار  لنقض اتفاقية 
العار) وتحقيقا للمقاصد الشـرعية التـي تضمنتها، 
فـان الجيـش الاسـلامي فـي العـراق يدعـو كتائبه 
لتصعيـد العمـل الجهـادي اسـتجابة وتواصـلا مع 

حملة الزلة الجهادية التي اطلقها الجيش.
ومن جهته اكد وزير الخارجية العراقي هوشـيار 
زيباري الـذي وصل الثلاثـاء الى دمشـق في زيارة 
غيـر معلنة، ان العراق «لن يكـون منطلقا لاي اعمال 

عدائية ضد اي دولة من دول الجوار». 
وذكرت سـانا ان وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم التقى مسـاء امس زيباري الذي شدد على «ان 
العـراق لن يكـون منطلقا لاي اعمـال عدائية ضد اي 

دولة من دول الجوار تحت اي ظرف من الظروف».

«اخـر  علـى  السـوري  نظيـره  زيبـاري  واطلـع 
التطورات المتعلقـة بالمفاوضات حول اتفاقية تنظيم 
انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن العـراق»، مؤكـدا 
«حـرص الحكومة العراقية علـى طمأنة دول الجوار 

ازاء هذه الاتفاقية».
مـن جهـة اخـرى اكـد سـامي العسـكري عضـو 
البرلمـان العراقي عن «الائتلاف الموحـد» ان الاقاليم 
والمحافظـات بالعراق تتصرف وكأنها دول مسـتقلة 
من خـلال إقامة الممثليات الدبلوماسـية الخاصة بها 
في الدول الخارجية، فضلا عن انها ترسل قواتها الى 
مناطق خارج صلاحياتها، مبينا ان هذه الممارسـات 
تأتـي على عكس اهـم اهداف الدسـتور وهـي ابقاء 
العراق موحدا. وقال العسكري في تصريح صحافي 
لـه امـس «ان الـذي يمـارس علـى ارض الواقـع في 
العراق هو تطبيق لنظام الكونفيدرالية.. وهذا الأمر 
غير مقبول..وإذا ظل الحال كما هو عليه فان العراق 
متجه لا محالة نحو التقسـيم». وأضاف ان حل هذه 
المسـألة أمر شائك ومعقد لوجود قوى سياسية مهمة 
على السـاحة العراقية مثل المجلس الأعلى الإسلامي 
والتحالـف الكردسـتاني التـي تدعـو إلـى إعطـاء 
صلاحيات واسـعة للأقاليم والمحافظات.. فيما يرى 
حزب الدعوة الإسـلامية والكثير مـن الكتل العربية 

والأطراف السياسية عكس ذلك.

الملك عبد الله يشارك بحفل عشاء بحضور بيريس في نيويورك
مفتي السعودية وعلماء دين بارزون يقاطعون حوار الاديان

نيويورك ـ الرياض 

«القدس العربي» ـ وكالات:
مـن المتوقـع ان يحضـر العاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيـز والرئيس لاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس مسـاء الثلاثـاء مأدبة عشـاء دعا اليهـا الامين 
العـام للامم المتحدة بان كي مون، في سـابقة بين هذين 

البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات دبلوماسية.
وقال بان كي مون امـس الثلاثاء في مؤتمر صحافي 
انـه دعـا الى مأدبة عشـاء جميـع القادة المشـاركين في 
حـوار الاديـان الـذي تنظمـه الامم المتحـدة علـى مدى 

يومين في نيويورك.
ومـن المقـرر ان يشـارك 17 رئيسـا او رئيس حكومة 
بينهم عدد كبير من الدول العربية علاوة على اسرائيل 
والولايـات المتحـدة وبريطانيـا اليـوم الاربعـاء وغدا 
الخميس فـي هذا المؤتمر الذي يعقد ببـادرة من العاهل 
السـعودي. ولم يصل الجميع مسـاء امس الثلاثاء الى 
نيويورك غيـر ان الملك عبد الله وبيريـس الذي ترافقه 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي ليفني سيكونان 
فـي نيويـورك. ولا يتوقـع وصـول الرئيـس الامريكـي 

جورج بوش الى نيويورك قبل اليوم الاربعاء.
واعـرب الامـين العـام لـلامم المتحـدة عـن ارتياحه 
للفرصـة المتوفرة للتقريـب بين قادة عادة مـا يتفادون 

بعضهم البعض.
وقال «انه لأمر فريد ان نرى رئيس اسرائيل بيريس 
والعاهـل السـعودي والعديد مـن ملوك وقـادة العالم 
العربـي يجتمعـون معـا علـى مأدبـة عشـاء، هـذا امر 

مشجع جدا وايجابي».
واضـاف بـان كي مون «آمـل بصـدق ان يتمكنوا من 
خلال مشـاركتهم في هذا المؤتمر وهـذا النوع من اللقاء 
الاجتماعي والدبلوماسي، من تطوير تفاهم افضل» بين 

الثقافات المختلفة.
ورفـض توضيح مـا اذا كان الملك عبـد الله وبيريس 

سيكونان على الطاولة ذاتها.
واسـتغربت مصادر دبلوماسـية غياب علماء الدين 
السـعوديين خاصـة مفتـي المملكة عـن المؤتمـر. وقالت 
المصـادر التـي رفضـت الكشـف عـن اسـمها لـ«القدس 
العربي» ان الوفد السـعودي الذي يرأسه الملك عبدالله 
يضم العشـرات بـين امـراء ووزراء ومستشـارين، ولا 

يظهر بينهم رجال علماء او رجال دين.
وقالـت المصادر انه يبدو ان الهـدف من المؤتمر ليس 
حـوار الاديان بقدر ما هو لقاء سياسـي يجمع في نفس 
القاعـة القـادة والزعمـاء العـرب والمسـلمين بالرئيس 
الاسرائيلي شمعون بيريس ووزيرة الخارجية تسيبي 

ليفني.

ويفتتـح العاهـل السـعودي المؤتمـر اليـوم بكلمـة 
تتلوهـا كلمـة للرئيس الاسـرائيلي، فيمـا يغيب الامين 
العـام لـلامم المتحدة بان كـي مون عن جلسـة الافتتاح 

لارتباطات مسبقة.
وفيمـا يقول المنظمـون للمؤتمر انه سـيبحث قضايا 
منتقـدون  يـرى  السـلام»،  وثقافـة  الاديـان  «حـوار 
للاجتمـاع بـان المقصود هو «ثقافة السـلام في الشـرق 

الاوسط».
الديـن  علمـاء  ان  رويتـرز  لوكالـة  تحقيـق  وقـال 
السـعوديين لـم يظهـروا دعمـا يذكـر لهذه الحـوارات 
وأحجمت ثلاث شـخصيات بـارزة عـن التعقيب عليها 

حين طلبت «رويترز» منهم ذلك. 
ولـم يحضر مفتي عام السـعودية الـذي يمثل الآراء 
الرسمية للدولة في الشـؤون الدينية المؤتمر الذي عقد 

في اسبانيا وحضره حاخامات امريكيون.

في تصاعد جديد للتوتر بين الجانبين
مقتل 3 من بدو سيناء بعد خطف 25 شرطيا 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى اجتماعه بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس

• حــث الأمــين العــام لحزب الله الســيد حســن نصر 
اللــه الــدول العربيــة والاســلامية المشــاركة فــي مؤتمر 
«حوار الاديــان»، الذي ســيبدأ أعماله اليــوم الاربعاء في 
الامم المتحــدة علــى منــع الرئيــس الاســرائيلي شــمعون 
بيريس والمدعوّين الاســرائيليين «العنصريين والقتلة» من 

حضوره.
وتوجــه نصر اللــه، الذي كان يتحدث من على شاشــة 
عملاقــة مخاطبــاً أنصــار حزبــه فــي ضاحيــة بيــروت 
الجنوبيــة لمناســبة «يــوم الشــهيد»، «إلــى جميــع الدول 

العربيــة والإســلامية.. أناشــدهم أن يعملــوا لمنــع هؤلاء 
(الوفد الإسرائيلي) العنصريين» من حضور المؤتمر.

وتساءل نصر الله «ما صلة بيريس و(وزيرة خارجيته 
تســيبي) ليفني بحــوار الاديــان؟ لماذا لا نضــع فيتو على 

حضور اسرائيل المؤتمر؟».
ودعا إلى طرد إسرائيل من المؤتمر و»منع بيريس من أن 
يصعد إلى المنبر للتحدث عن حوار الأديان في الوقت الذي 
تهود فيه القدس»، واصفا إســرائيل بـ»الدولة العنصرية 

المجرمة».

بدو مصريون يتحدثون الى جندي اسرائيلي عبر الحدود امس

نصر الله يدعو لطرد بيريس من حوار الأديان

الرئيس محمود عباس يلقي كلمته
بذكرى رحيل عرفات
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  لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:

 رفـع رئيـس مجلـس الامـة الكويتـي 
جاسـم الخرافي جلسـة المجلس العادية 
امـس  بعد اختـلال النظام داخـل القاعة 
الشـؤون  لجنـة  تقريـر  مناقشـة  خـلال 
المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون 
في شأن تنظيم اقامة الديوانيات حسبما 

ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
وأكـد الخرافـي امـس اهميـة ان يتبع 
اعضـاء المجلـس الاسـلوب الديمقراطي 
فـي الحديث داخل قاعة عبدالله السـالم 

خلال مناقشة الاقتراحات والقوانين .
وقال فـي تصريـح للصحافيـين عقب 
رفعه جلسة المجلس نظرا لاختلال النظام 
داخل القاعة خلال مناقشة قانون تنظيم 
اقامـة الديوانيـات «اشـعر بالالـم لرفـع 

الجلسة بهذه الصورة».
يذكـر ان عددا مـن النـواب اعترضوا 
حين مناقشـة القانون علـى عرض صور 
الديوانيـات والمخيمات  لتجـاوزات فـي 
بعـض  فـي  تبـين  السـاحلي  والشـريط 
الامـر  محرمـة  مشـروبات  وجـود  منهـا 
الذي اثـار هؤلاء النواب علـى اعتبار ان 
دواوين الكويت لا تبيع الخمور، رافضين 
توضيحات وزير الاشغال ووزير الدولة 
لشـؤون البلديـة الدكتـور فاضـل صفـر 
بهذا الخصوص. واصر هؤلاء على رفض 
مطالبات نواب اخرين ورئيس الجلسـة 
الخرافي منهم بالسكوت والتزام الهدوء 
حـدوث  الـى  ادى  مـا  الجلسـة  لاكمـال 
مشـادات بـين النـواب بعضهـم البعض 

ودفع بالخرافي الى رفع الجلسة.
واعتبر الخرافي في حديثه للصحافيين 
ان مـا حدث من مشـادات نيابية «لا يمت 
للديمقراطية بصلة وبعيدة كل البعد عن 
الاسلوب الديمقراطي الصحيح .. واشعر 

بالاسف لوصولنا الى هذه المرحلة».
رسـائل  اوجـه  وانـا  «تعبـت  وقـال 
للنـواب .. وعلـى مـن يشـعر بانـه اقلية 
الا يتحـدث بلسـان الاغلبيـة والا يعرقل 

العمل الديمقراطي».
واضـاف «لابـد ان يعرف النـواب ان 

الاسلوب الديمقراطي هو التصويت».
واوضح ان ما شـهدته الجلسـة خلال 
مناقشـة قانون الديوانيات من مشادات 
نيابية «ليس من شـيمنا ولا من تقاليدنا 

ولا ينـم عـن الالفـة والمحبـة التـي تربط 
النـواب بعضهـم ببعـض». وقـال «اللـه 
يستر .. فالتفاهم يجب الا يوصل الخلاف 

بيننا الى هذه الدرجة .. الله يستر».
وكان المجلـس قد بـدأ بالاسـتماع الى 
شـرح مـن فريـق ازالـة التعديـات علـى 
املاك الدولـة والمظاهر غير المرخصة عن 
انجازات الفريق ومشاهدة صور توضح 
المظاهـر التـي تسـببها المنشـآت المقامـة 
بطـرق غيـر قانونيـة على امـلاك الدولة 
وصـور تظهر نواحي اخـرى للتجاوزات 
منهـا وجود مشـروبات محرمـة في احد 

المخيمات.
واعتـرض اثـر ذلك عـدد مـن النواب 
بعـض  لديوانيـات  صـور  عـرض  علـى 
المنـازل وتجاهل عدد آخر كمـا اعترضوا 

علـى عدم عـرض صـور التجـاوزات في 
المناطق الداخلية او على الدائري السابع 

على حد قولهم.
صـور  علـى  اخـرون  اعتـرض  كمـا 
المشـروبات المحرمـة بحجة انـه لا يمكن 
الادعـاء فـي ان تكـون تلـك الصـور فـي 
الديوانيـات «فدواويـن الكويـت لا يباع 
فيهـا الخمـور». الـى ذلـك وافـق مجلس 
الامـة فـي جلسـته العاديـة امـس علـى 
اقتراح باعادة تشـكيل اللجان البرلمانية 
المؤقتة وهي لجنة شؤون المرأة والاسرة 
ولجنة شـؤون الاسـكان ولجنة دراسـة 
اوضاع غير محددي الجنسـية (البدون) 

ولجنة شؤون البيئة .
وكانـت الحكومـة قـد تلـت فـي بداية 
مناقشـة الاقتراح بيانا على لسـان وزير 

الدولـة  ووزيـر  والصناعـة  التجـارة 
لشـؤون مجلس الامـة احمد باقـر ابدت 
فيه اعتراضها علـى الاقتراح لان في ذلك 
مخالفة للمادة 119 من اللائحة الداخلية 
للمجلـس. وتقضي المـادة المذكورة بعدم 
جواز اعادة تقديم اقتراح بقرار او برغبة 

قبل مضي 4 اشهر على رفضه.
واكـد باقـر عدم جـواز تقـديم اقتراح 
اعادة تشكيل اللجان المؤقتة « قبل الاوان 
القانوني وتطلب الحكومة استبعاده من 

جدول الاعمال».
يذكـر ان الحكومـة طلبت مـن مجلس 
الامـة فـي جلسـة افتتـاح دور الانعقـاد 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   21 الحالـي 
الماضي تأجيل التصويت على المقترح لمدة 
اسبوعين. واستندت الحكومة في رفضها 

تقديم المقتـرح امس الى تاريخ رفضه في 
21 من تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي ما 
يعنـي ان المدة منذئذ لـم تتجاوز الاربعة 
اشـهر التى قررتها المادة 119 من اللائحة 
الداخلية. وتباينـت اراء النواب اثر ذلك 
بين موافقين علـى رأي الحكومة واخرين 
معارضـين لهـا لاهميـة اللجـان المقترحة 
وارتباطهـا بقضايا اساسـية تعاني منها 

الدولة. 
وانتهـى المجلـس الـى التصويت على 
المقتـرح حيث حظـي بموافقـة 41 عضوا 
مـن اصـل الحضـور وعددهـم 55 عضوا 
فيمـا رفضـه 13 عضـوا وامتنـع عضـو 
تشـكيل  حاليـا  ويتـم  التصويـت.  عـن 
تلـك اللجـان كل واحدة منها من خمسـة 

اعضاء.

مجلس الأمة يوافق على اعادة تشكيل اللجان المؤقتة رغم معارضة الحكومة 

الكويت: الخرافي يرفع جلسة البرلمان لاختلال النظام بعد عرض صور خمور
   

مسقط ـ «القدس العربي»:

اكـد السـلطان قابـوس بن سـعيد 
سـلطان عمـان فـي خطـاب لـه امـام 
الدولـة  لمجلسـي  مشـترك  اجتمـاع 
بـلاده  بـان  العمانيـين  والشـورى 
مـن  بجـدارة  تنجـو  ان  اسـتطاعت 
تداعيات الازمـة الاقتصاديـة العالمية  
وان تكـون اقـل الدول المتضـررة منها 
التـي  الحكيمـة  السياسـات  بفضـل 
تنبهـت اليهـا الحكومـة مبكرا.مطالبا 
بالخطـط  قدمـا  بالمضـي  المسـؤولين 
المتبعـة وبذل المزيد مـن الجهد في هذا 
المضمـار معتمدين في ذلك على الموارد 
ان  يجـب  التـي  العمانيـة  البشـرية 
تأخذ قسـطها الاساسـي فـي الاهتمام 

والتنمية الشاملة.
واضـاف السـلطان العمانـي الذي 
كان يخطب في مجلس عمان السنوي 
الـذي يضـم المجلسـين المذكورين بان 
الاولوية يجـب ان تبقى لتنمية الكادر 
المواطـن  مسـتوى  ورفـع  البشـري 

العماني في مجالات التعليم العالي.
وطالـب الحكومـة بتنويـع مصادر 
لتحقيـق  الحثيـث  والسـعي  الطاقـة 
الامـن الغذائـي قـدر الامـكان وتهيئة 
الفنيـة  والمهـارات  العلميـة  الفـرص 
العلميـة  الكفـاءات  وتقويـة  الكافيـة 
باعتبـار كل ذلـك الحجر الاسـاس في 
التقـدم وصناعة الحضـارات على حد 
قول جلالته. وحذر المسـؤولين الذين 
اشـار اليهم  (بأي احـد واي كان) مما 
سماه بالتطاول على القانون والنظام 
وما سـماه منافـع الناس التـي كفلتها 
الدولة ومصالح المجتمـع التي ضمنها 

الشرع وايدتها الانظمة والقوانين.
مذكـرا بان اجهزة الرقابة سـتكون 
والقيـام  مهامهـا  اداء  علـى  سـاهرة 
بمسـؤولياتها مـا اعتبـر هنـا  صرامة 
في مواجهة اي تقصيـر محتمل.داعيا 
الجميع الى الاعداد الجيد لقمة مجلس 
التعاون الخليجي المرتقبة في مسـقط 

اواخر العام الجاري.

ومؤكـدا مـن جديـد علـى سياسـة 
عمـان الثابتة في التعـاون والانفتاح 
على الجـوار والعالم اسـهاما منها في 
استتباب الامن والاسـتقرار الدوليين 
وهو ما «اكسب بلادنا احترام وتقدير 

المجتمع الدولي» على حد تعبيره.
المراقبـون والمتتبعون في العاصمة 

العمانية هنا اعتبروا خطاب السلطان 
الجديـد تأكيـدا جديـدا على سياسـة 
عمان الثابتة علـى الاهتمام بالعنصر 
العالـي باعتباره  البشـري وتعليمـه 
اسـاس التنميـة وابقاء عمـان بعيدة 
عـن التجاذبـات الاقليميـة والدوليـة 

القوية والشديدة.

قال ان الانسان هو حجر الاساس في التنمية
السلطان قابوس يؤكد بقاء بلاده صديقة 

للاقليم وبعيدة عن الاستقطاب العالمي

لندن ـ «القدس العربي»:
شـددت الشـيخة مـوزة بنـت ناصر المسـند حـرم اميـر دولة 
قطرعلى أهمية تضافر الجهود من أجل التصدي لظاهرة القنوات 
الفضائية الهابطة والتي تحـاول إغراق المجتمعات العربية بقيم 
وأفكار تتناقض والعادات والتقاليد والقيم العربية والاسلامية. 
وقالت فـى حديث لصحيفة «الشـرق» القطرية نشـرته امس 
إن هـذه الجهود يجب ألا تتوقف عند الجانب الرسـمي فحسـب، 
بل يجب أن تسـاهم كل مؤسسـات المجتمع المدني أفرادا كانوا أو 
جماعات لخلق توعية إعلامية شاملة من اجل تحصين مجتمعاتنا 

من الغزو الإعلامي الهابط». 
وأوضحـت أن أي مشـروع إصلاحـي طمـوح يهدف إلـى بناء 
أجيال شابة وواعية يقوم على دعامتين أساسيتين هما المؤسسة 
الأسـرية والمؤسسـة التعليميـة، لكـن سـموها قالت أن الأسـرة 
والتعليـم وحدهما وفي ظل ثـورة التكنولوجيا والمعلومات التي 

نعيشها لا يمكن أن ينجحا بغير مساعدة الإعلام.
وأضافـت قائلـة «إذا كنـا نعتبـر الإعـلام المسـؤول عنصـراً 
اسـتراتيجياً فـي التوعيـة والتنميـة ومن ثـم ضـرورة اعتباره 
رافـداً مهماً لدعم رسـالة الأسـرة والتعليـم فإننا يجـب ألا نترك 
بعـض القنوات الفضائية الهدامة معولا يحطم الركائز الأخلاقية 

والاجتماعية الراسخة لمجتمعاتنا أو يعرقل طموحاتها التعليمية 
والعلميـة المشـروعة، فكيـف تغرس مؤسسـات التعليـم الوعي 
العلمـي وتترك مثل تلك القنوات لتمـارس فنون التخدير فتغيب 
عقل الشـباب وتجعله يبدو غريبا عن مجتمعه بعيدا عن أصوله 

وجذوره». 
وقالت الشـيخة موزة «نحن أمام تحد كبيـر يحتاج إلى نفس 
طويـل إذ لا يعقـل أن تترجم هـذه التوصيات علـى أرض الواقع 
بـين عشـية وضحاها ومن هنـا تأتي أهميـة إطلاق حملـة (نحو 
فضاء إعلامي مسـؤول) والتي هي بمثابة آلية اسـتباقية تمكننا 
مـن الحصول على الوقاية المطلوبة قبل أن يصل إلينا المرض وأن 

يستفحل». 
وأكـدت أن التوصيـات التـي خـرج بهـا منتـدى الفضائيـات 
بحاجـة إلى متابعة وصبر وجهـود متواصلة ومتضافرة. وقالت 
إن موضـوع التصدي للقنـوات الفضائية الهابطة هو مسـؤولية 
جماعيـة ولا يمكـن بـأي حال مـن الأحـوال أن تضطلـع بها جهة 
بعينها ومن هنا تأتي مسؤولية مجلس التعاون وكذلك مسؤولية 

وزراء الإعلام المعنيين.
ودعت المؤسسات الإعلامية الى ضرورة غربلة كل ما يرد إليها 
مـن مواد مخلة بالذوق العام وتحمل مسـؤولياتها تجاه الأجيال 
العربية، مؤكدة سـموها أنه إذا ما حصلت التوعية سـيكون ذلك 

بداية الحصول على التغيير المنشود. 
وحول دعوتها خلال منتدى الفضائيات لأهمية تضافر الجهود 
لمحو الأميـة الإعلامية قالت «أعتقد أنه لا يجـوز لنا أن نفصل بين 
أدوار القطاعين العام والخاص في سـبيل محـو الأمية الإعلامية 
إذ مـن الخطأ أن يتم الاسـتمرار في الاعتماد علـى الحكومات في 
كل شـيء، علينـا أن نعـي أهميـة وقيمـة وأدوار المجتمـع المدنـي 
ومسؤولياته التي يجب أن يمارسها كما هو الحال مع التعليم».  

وذكرت أن دولة قطر تخصص مبالغ طائلة من أجل الاستثمار 
بالإنسـان، وقالـت «نحـن اليوم نصـرف مبالغ طائلـة وصاحب 
السـمو أمير البلاد يحث دائما على الاهتمام بالشباب الذي يمثل 
الاسـتثمار الحقيقي وهو المستقبل، إذا الشـباب فقد إيمانه بهذه 
القيـم والفضائـل انتهى الأمر وإننـا نبني في الرمـال، نتمنى من 
وسـائل الإعلام أن تسـاعدنا للوصـول إلى الهدف، السـلبية لن 
توصلنـا إلى شـيء، الاتكاليـة لن توصلنـا إلى شـيء، يجب أن 

تتضافر الجهود». 
واختتمـت الحديث بقولها إن الإعلام المسـؤول هو الذي يقدم 
القدوة الحسنة التي يجب أن يحتذى بها والنماذج المشرفة التي 
ينبغـي محاكاتهـا وليـس تلك الصور الماسـخة التي تتسـلل إلى 
مخيلة شباب منطقتنا من خلال تلك القنوات التي تستغل الفراغ 
الذي يعيشونه فتملأه ببرامج دخيلة لا تمت لنسيجنا الحضاري 
بصلة ومواد إعلامية مسـتوردة ممسوخة محملة بقيم غير قيمنا 
وعـادات غير عاداتنا وأخلاق غير أخلاقنا تقلد تقليداً أعمى دون 

حساب التبعات الخطيرة المترتبة على ذلك.

اكدت ان الإعلام المسؤول هو الذي يجب أن يحتذى به

الشيخة موزة المسند تدعو للتصدي للفضائيات الهابطة 

لندن ـ «القدس العربي»:

أطلقت الشـيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيسـة منظمة المرأة العربية رئيسـة 
الرئيـس  العـام  النسـائي  الإتحـاد 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية امس 
« شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر» 

التي وضعتها منظمة المرأة العربية.
أعمـال  افتتـاح  عقـب  ذلـك  جـاء 
المؤتمـر الثانـي لمنظمة المـرأة العربية 

في أبوظبي امس.

وكانت الشـيخة فاطمة بنت مبارك 
قـد أعلنت عن تبرعها لإنشـاء شـبكة 
المـرأة العربية فـي بلاد المهجـر وذلك 
خلال فعاليـات المؤتمر الأول للمنظمة 
الـذي عقـد فـي مملكـة البحريـن عام 
2006 وتم تدشين الشـبكة في المنظمة 
أول شـباط (فبرايـر) 2007 بمناسـبة 

الاحتفال بيوم المرأة العربية.
فـي  العربيـة  المـرأة  شـبكة  وتعـد 
بـلاد المهجـر شـبكة افتراضيـة علـى 
قواعـد  مـن  نمطـين  توفـر  الانترنـت 

بالمـرأة  يعـرف  احدهمـا  البيانـات 
العربية المهاجرة والآخر يقدم بيانات 
ومعلومـات تفيد السـيدات العربيات 

في بلاد المهجر.
بثلاثـة  الشـبكة  أهـداف  وتتركـز 
مجـالات هي بنـاء قاعـدة بيانات عن 
الكفاءات النسـائية العربية المهاجرة 
مـن أجـل تحفيـز الأجيال الشـابة في 
الداخـل العربي مـن خـلال التعريف 
الباحثـين  وتعريـف  بنجاحاتهـن، 
الأم  الأوطـان  فـي  القـرار  وصنـاع 

وإنجازاتهـن،  خبرتهـن  بمجـالات 
والإفادة من هؤلاء السيدات كجسور 
للتواصـل الثقافي مع المجتمعات التي 
هاجرن اليهـا إضافة الى توفير خدمة 
معلوماتيـة للمـرأة العربيـة فـي بلاد 
المهجـر حيـث يتوفـر لهـا فـي الموقـع 
مصـدر بيانـات واحـد عـن الهيئـات 
التـي  المختلفـة  الحيويـة  والجهـات 
تحتاجها لكي تتيسـر إقامتهـا في بلد 
اسـتقرارها مـن ناحيـة وبمـا يعينها 
على اسـتمرار التواصل مـع جذورها 

الثقافية من ناحية أخرى.
مسـاحة  كذلـك  الموقـع  ويوفـر 
لتواصل السـيدات العربيات في بلاد 
المهجر مع بعضهن البعض بما يساهم 
في تخفيـف العـبء النفسـي للغربة 
خاصة فـي مراحلها الأولى وبما يمكن 
السيدات العربيات في بلاد المهجر من 
تبـادل الخبـرات والآراء وبمـا يتيـح 
الفرصـة لأبنائهـن المولودين في بلاد 
المهجـر من بنـاء جسـور التواصل مع 

أبناء ثقافتهم.

الشيخة فاطمة بنت مبارك تطلق شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر

السلطان قابوس بن سعيد خلال افتتاح مجلسي الدولة والشورى امس

مظاهرة سابقة  للبدون الكويتيين امام البرلمان الكويتي للمطالبة بحقوقهم

افتتاح المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في ابوظبي

الشيخة موزة المسند خلال القائها خطاب امام منتدى الفضائيات

لندن - «القدس العربي» - من سمير ناصيف:
ردّ غـوردون بـراون، رئيـس الـوزراء البريطاني بشـكل مقتضب على 
اسـئلة طرحت عليه أمس الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي الشـهري، حول 
أزمـة الشـرق الأوسـط، فيما عـرض موقفه بشـكل أوسـع ازاء الشـؤون 

الاقتصادية العالمية وضرورة التنسيق العالمي في هذا المجال.
ففي سؤال طرحته «القدس العربي» عليه عن جولته الأخيرة في ثلاث 
دول خليجية (السعودية، قطر ودولة الامارات) وماذا حققت هذه الزيارة 
على الصعيدين الاقتصادي والسياسـي، واذا كان سيقوم بزيارات أخرى 
إلـى المنطقـة، قال بـراون «ان المسـألة الأهم هـي حل عقدة قضية الشـرق 
الأوسـط الأولى في أهميتها (النزاع الفلسـطيني – الاسـرائيلي) والعثور 
على مفتاح لتسـوية ترضي جميع الأطراف وعلى آلية تشـارك فيها جميع 

الأطراف وتتوصل إلى مواقف موحدة فاعلة».
وأضاف قائلاً: «ان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يضع معالجة 

قضية الشرق الأوسط على رأس أولوياته في السياسة الخارجية».
وفضّل براون عـدم التطرق إلى تفاصيل الشـؤون الاقتصادية والمالية 
التـي توصل إليها مع القيادات التي زارها، وإلى امكان زيارته دولاً شـرق 

أوسطية أخرى في المستقبل القريب. 
وسـأله صحافي من «راديو اسـرائيل» عن رأيه فـي المؤتمر الذي انعقد 

في سورية مؤخراً ودعا إلى مقاطعة البضائع الاسرائيلية وكل ما يأتي من 
اسـرائيل، وعما إذا كان أوباما سـيلغي قرار «اللجنـة الرباعية» بمقاطعة 
حكومة «حماس» ويوقف الحصار الممارس حالياً في غزة، وهل سـتواجه 
الحكومـة البريطانية والحكومـات الأوروبية الموجة العنصرية المنتشـرة 
حاليـاً في أوروبـا، وكان رد براون انه «متفائل بالنسـبة إلى التقدم الذي 
حدث في الموقف السوري بالنسبة لتحقيق السلام مع الجيران والعلاقات 

الطبيعية مع لبنان».
دة   وهذه الخطوة، حسـب قوله «مختلفة عن المواقف السـورية المتشـدّ
السـابقة». وأشـار إلى أن «اللجنة الرباعية» اجتمعت في عطلة الأسـبوع 
الماضي، وأنه مطلوب المزيد فيما ورد في قرارات مؤتمر أنّابوليس لتتلاءم 

مع المتطلبات الحالية.
وقال أيضـاً ان «الديمقراطية البريطانية تعارض التوجهات العنصرية 
ضد أي جهة وستتخذ التدابير الملائمة لتطبيق ذلك». ولكن براون لم يجب 
على قسم في السؤال متعلق برفع الحصار عن غزة وعن حكومة «حماس» 
الذي اتخذته اللجنة الرباعية بايعاز من القيادة الأمريكية المنتهية ولايتها 

ووزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس.
وسـأله صحافـي بريطاني عمـا إذا كانـت بريطانيا سترسـل المزيد من 
القوات العسكرية البريطانية إلى أفغانستان؟ فقال: «لقد قلت في خطابي 
أمـس، بدعوة من عمدة مدينـة لندن المالية، ان بريطانيـا والدول الأخرى 

المشـاركة فـي العمليـة العسـكرية الدوليـة في أفغانسـتان حاليـاً تراجع 
مواقفهـا، سـواء كان ذلك في أعـداد القوات العسـكرية المرسـلة إلى البلد 
أو في طبيعة المعدات العسـكرية المسـتخدمة أو الـدور الأجنبي في تدريب 

القوات المحلية، أو التعامل مع الفساد المتفشي هناك».
وأضـاف: «لقـد زدنا عدد قواتنا العسـكرية لتصبح حاليـاً ثمانية آلاف 
ولكـن على الـدول الأخرى المشـاركة في العمليـة القيام بدورهـا أيضا في 

المزيد من المشاركة على شتى الأصعدة».
وسـأله صحافي آخر عما ستفعله بريطانيا إذا طالب الرئيس الأمريكي 
المنتخـب أوبامـا بالتعزيز العددي أو اللوجسـتي للقـوات البريطانية في 
أفغانسـتان، ومـا سـتكون الاسـتراتيجية البريطانيـة في هـذا البلد بعد 
تسـلم أوباما منصبه رسـمياً، فأجـاب براون «الاسـتراتيجية الأفضل هي 
مشـاركة جميع الدول العاملة في القوات الدوليـة هناك في تحمل العبء، 
وهذا يعني ان الدول الأخرى عليها تعزيز أدوارها هناك من ناحية الأعداد 

والمعدات العسكرية وعدم ترك العبء على دولة أو دولتين».
وركـز بـراون في مؤتمـره علـى ضـرورة معالجـة الأزمـة الاقتصادية 
العالمية عبر مشاركة جميع الدول وتنسيق السياسات في شتى الأمور من 
أجـل افادة الجميع، إذ لم يعد برأيه من الممكن اتباع السياسـات التقليدية 
في عصر العولمة الاقتصادية وهذا أمر يؤمن به بشـدة حسب قوله، رئيس 

أمريكا الجديد باراك أوباما.

عبّر في مؤتمره الصحافي عن تفاؤله بتحسن الموقف السوري ومشاركة دولية أكبر في أفغانستان 
غوردون براون: بحثت في زيارتي ضرورة العثور على آلية لحل أزمة الشرق الأوسط

■ مقديشــو ـ ا ف ب: قتــل اربعــة صوماليــين 
الاثنين في معارك بين حركة «الشــباب» وميليشيا 
محلية حملت الســلاح لمقاومة حظــر تعاطي القات 
في بلدة ايلدهير (على مســافة 350 كيلومترا شمال 

مقديشو)، حسبما ذكر شهود امس الثلاثاء.
فقــد هاجــم افــراد هــذه الميليشــيا مجموعة من 
«الشــباب» وهــم مقاتلون اســلاميون متشــددون 

يسيطرون على البلدة ويحظرون تعاطي القات.
وقتل افراد الميليشــيا اثنين من «الشباب» الذين 

ردوا عليهم فقتلوا بدورهم اثنين من عناصرهم.
وقال الشــيخ حســن محمد وهو قائد في حركة 
«الشــباب» لوكالــة فرانــس بــرس «لقــد هاجمت 
عصابة قواتنا في المنطقة لوقف ما تأمر به الشريعة 
من اســتئصال للمخــدرات ومن بينهــا القات. وقد 
هزمناهــم وقتلنا اثنــين منهم، ونحن نســيطر الان 

سيطرة تامة على المنطقة».
ويفرض «الشــباب» الذين حققوا تقدما عسكريا 
كبيرا على الارض في الاشــهر الاخيــرة في البلاد، 

الالتزام التام بالشريعة الاسلامية.
وســيطروا الثلاثــاء علــى بلــدة قوريولــي على 
مســافة 100 كيلومتر جنوب غرب مقديشــو والتي 
كانت تســيطر عليها حتى الان ميليشــيا اســلامية 

اخرى.
وكانت المحاكم الاسلامية التي وصلت الى الحكم 
فــي الصومال في العــام 2006 والتــي انبثقت منها 
حركة الشــباب، قــد اغلقت دور الســينما ومحلات 
التصويــر الفوتوغرافي وحظرت عزف الموســيقى 
وقامت بجلد مــن يتعاطون المخدرات بالاضافة الى 
مضايقــة النســاء اللاتــي لا يرتدين ملابــس لائقة 

حسب رأي هذه المحاكم.

اربعة قتلى في معارك بين «حركة الشباب»
وميليشيا محلية في الصومال
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دعوة للتريث في سحب القوات الامريكية 
إلى حين استكمال جاهزية القوات العراقية

الداخلية: برامجنا الأمنية ستتوقف 
في حال لم توقع الاتفاقية

بغداد ـ «القدس العربي»:

أبـدت جبهـة التحريـر والبنـاء في 
محافظة صلاح الدين تفاؤلا بأن يسهم 
فوز أوباما بتغيير النهج الامريكي تجاه 
العراق، داعية إلى عدم الاستعجال في 

سحب القوات الامريكية من البلاد. 
وقـال ضامـن عليوي مطلـك رئيس 
القـوات  سـحب  «موضـوع  الجبهـة: 
الامريكيـة مـن العـراق موضـوع مهـم 
جدا، ولكن ليس قبل أن تتمكن القوات 
العراقية من تحمل المسـؤولية والدفاع 
عن البلد من أي عدوان خارجي، حيث 
أن الجيش العراقي الحالي بعد أن حل 
الجيش السابق لا يزال تحت التدريب، 
وليـس لديه القـدرة على أيـة مجابهة 
خارجيـة. نحـن نتمنـى الإسـراع فـي 
تسـليح الجيش العراقـي وتمكينه من 

القيام بمهامه على أكمل وجه». 
وأبـدى مطلـك تفاؤله في أن تشـهد 
نحـو  تغييـرات  العراقيـة  السـاحة 
الأفضل بفوز الديمقراطي باراك أوباما 

بالرئاسة الامريكية، معتبرا فوز أوباما 
ذي البشرة السـمراء، حسب تعبيره، 
معجـزة، ونهاية للتمييز العنصري في 
العالم.  وأضاف قوله: فوز أوباما الذي 
رفع شـعار التجديد لقي استبشارا من 
قبـل الملايين مـن أبناء العالـم وخاصة 
الشعب الامريكي، وهذا ما يدعونا إلى 
التفاؤل بأنه سـيغير من نهج الولايات 
الأفضـل  باتجـاه  الامريكيـة  المتحـدة 
والأحسـن. وفوز أوباما بحد ذاته يعد 
معجـزة كبرى، دخول رجل أسـمر إلى 
البيـت الأبيض، هـذا دليل علـى نهاية 
التمييـز العنصري، كما نتفـاءل كثيرا 
فـي أن يتغيـر المشـهد العراقـي نحـو 

الأفضل بفوزه». 
الانتخابـي  أوبامـا  برنامـج  وكان 
يتضمن خطة لسحب القوات الامريكية 
شـهرا،   16 غضـون  فـي  العـراق  مـن 
وقال انه سـيعمل على تنفيذها بعد أن 
يتولى منصبه الجديد رئيسا للولايات 
المتحـدة الامريكيـة في الـ 20 من شـهر 

كانون الثاني / يناير القادم.

بغداد ـ «القدس العربي»:

وزارة  عمليـات  عـام  مديـر  شـدد 
اللـواء  باسـمها  والناطـق  الداخليـة 
الركن عبـد الكريم خلـف على ضرورة 
الإسـراع في إبرام الاتفاقية الأمنية مع 
واشـنطن، مشـيرا إلـى أنها ستسـاعد 
على استمرار برامج التأهيل والتدريب 

للقوات الأمنية في الوزارة. 
وقـال خلـف»: «كقـوات أمـن نريـد 
التوقيـع علـى الاتفاقية، لدينـا برامج 
هـذه  توقـع  لـم  إذا  سـتتوقف  أمنيـة 
الاتفاقية، حيث قطعنا في هذه البرامج 
والدعـم   ms كنظـام  كبيـرة  أشـواطا 
اللوجسـتي والتجهيز والتسليح وفي 
قضايا التدريب، وأيضا قطعنا شـوطا 
فـي قضية رؤية مـا يحصل فـي العالم 
من تطورات أمنية تستخدم فيها أحدث 
التقنيـات وأحدث الاتصـالات وأحدث 
مراكز القيادة والسيطرة، حيث تمتلك 
مـن  منظومتـين  أحـدث  الآن  الـوزارة 
أحدث منظومات العالم، تمتلكها سـت 

دول فـي العالـم فقـط. فكيـف يحصل 
العـراق على هذه التقنيـات إذا لم تكن 

هناك اتفاقية مع الولايات المتحدة؟». 
وأكـد خلـف أن هنـاك أعـدادا كافية 
مـن أفراد الشـرطة العراقيـة بإمكانهم 
تولي المسـؤولية الأمنية في العاصمة، 
حيث تجري الاسـتعدادات لتسلم هذه 
المسؤولية قريبا، موضحا قوله: «لدينا 
80 ألف مقاتـل في بغـداد، وإمكانياتنا 

تتطور بشكل كبير جدا». 
الهجمـات  بعـودة  يتعلـق  وفيمـا 
واللاصقـة  الناسـفة  بالعبـوات 
والسيارات الملغمة إلى المشهد العراقي 
الخروقـات  هـذه  «إن  خلـف:  قـال 
نسـميها مـن النـوع الخفيـف بسـبب 
إمكانيـة صناعة المتفجـرات الصغيرة 
ذات  بغـداد  فـي  وتداولهـا  الحجـم 
المسـاحة الكبيـرة، والتـي يبلـغ عـدد 
سـكانها ستة ملايين نسـمة، فضلا عن 
أعـداد الزائريـن إليهـا والـذي يصـل 
إلـى مليونـي زائـر، لكننا نسـعى الآن 
الأمنيـة،  القـوات  جاهزيـة  لتحقيـق 

وزير الخارجية العراقي يقوم
 بزيارة مفاجئة لدمشق

■ دمشـق ـ ا ف ب: وصل وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري 
الثلاثاء الى دمشـق في زيارة غير معلنة، وكان في اسـتقباله في المطار 
نظيـره السـوري وليـد المعلم، بحسـب ما افاد مراسـل وكالـة «فرانس 

برس».
وتأتـي زيارة زيبـاري الذي لـم يدل بتصريحـات بعد غـارة نفذتها 
القـوات الامريكيـة فـي 26 تشـرين الاول/اكتوبر انطلاقا مـن الاراضي 

العراقية على قرية سورية محاذية للعراق.
وقـال مسـؤول امريكـي ان هـذه الغـارة تندرج فـي اطـار التصدي 

للمقاتلين الاجانب الذين يتسللون الى العراق عبر الاراضي السورية.
وانتقدت السـلطات السـورية تصريحات حكومية عراقية تبرر هذه 
الغارة، وعمدت الى ارجاء اجتماع للجنة العليا السـورية العراقية كان 

مقررا هذا الشهر.
واعتبر الرئيس السـوري بشـار الاسـد الاحـد ان «اسـتقرار العراق 
مسـألة حيوية بالنسـبة لاسـتقرار المنطقة وهـذا لن يتحقـق الا بانهاء 
الاحتلال الاجنبي ومـن خلال انجاز المصالحة الوطنية بين ابنائه»، في 

اشارة الى الوجود الامريكي في هذا البلد.
كذلك، انتقد الاسـد الاتفاق الامني الذي تتفاوض في شأنه واشنطن 
وبغـداد والذي ينظم الوجود العسـكري الامريكي في العراق ما بعد 31 
كانون الاول/ديسـمبر 2008، معتبرا انه «يهدف الى تحويل العراق الى 

قاعدة لضرب دول الجوار بدل ان يكون سندا لهم».

عائلات مسيحية بدأت العودة  الى الموصل 
■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة العليا للاجئـين التابعة للامم 
المتحـدة الثلاثـاء ان مئات من العائلات المسـيحية التـي كانت فرت من 
مدينـة الموصـل العراقية فـي تشـرين الاول/اكتوبر جـراء اعمال عنف 

بحقها، بدأت العودة اليها.
وافادت السلطات العراقية ان 2275 عائلة ، اي نحو نصف سكان هذه 
المدينة المسيحيين، تركت منازلها واعمالها ولجأت الى قرى مسيحية في 

الشمال والشرق بعد مقتل نحو اثني عشر شخصا في اسبوعين.
وافـادت بعثة لمفوضية اللاجئين زارت الموصل ان اكثر من 300 عائلة 
كانت توجهت الى منطقة الحمدانية عادت الى الموصل، عاصمة محافظة 

نينوى التي تبعد 370 كلم شمال بغداد.
وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند خلال مؤتمر صحافي ان 
«العائـلات النازحة بدأت العودة قبل نحو اسـبوع، وذلك بعدما ابلغها 
جيرانهـا ان الوضع الامني تحسـن في المدينة حيث عـززت قوات الامن 

العراقية انتشارها».
واضـاف ان عـودة العائلات الاخـرى يحـول دونها «الغيـاب العام 

للقانون والنظام في ثاني مدن العراق».
وانتشر نحو 35 الف شرطي وجندي عراقي داخل الموصل التي تشكل 

معقلا للقاعدة في شمال العراق وتعتبر احدى اخطر المدن العراقية.
ويشـتبه في ان القاعدة تقف وراء الهجمات التي طاولت المسيحيين 
علـى  والدينيـة  السياسـية  السـلطات  اسـتياء  واثـارت  العراقيـين 

اختلافها.
وكان نحـو 800 الـف مسـيحي يقيمـون فـي العـراق قبـل الاجتياح 
الامريكـي لهـذا البلد في اذار/مـارس 2003. ومنذ ذلك غـادره نحو 250 

الفا. 

اعتقال ثمانية مسلحين بتهمة الانتماء
إلى حزب العودة جنوب كركوك

■ كركوك ـ «القدس العربي»:
أعلن مصدر مسؤول في شرطة كركوك اعتقال ثمانية مسلحين بتهمة 
الانتمـاء إلـى حزب العـودة، ومصادرة كميـات من المنشـورات جنوب 

مدينة كركوك.
وقال المصدر إن «قوات شـرطة الأقضية والنواحي في كركوك شـنت 
عمليـة أمنية موسـعة فجر اليوم (امس) شـملت سـت قرى هـي طلعة، 
الدبـس، ميـدان، زغيتـون، غيدة، شـيخار، نحو 35 كم جنـوب كركوك 
أسـفرت عن اعتقـال ثمانية مسـلحين بتهمة الانتماء إلـى حزب العودة 

المحظور الذي ينظر إليه على أنه الوجه الآخر لحزب البعث المنحل.   
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «القوة الأمنية 
صـادرت، أثنـاء العملية 12 قطعة سـلاح وسـيارتين لا تحمـلان أوراقا 

ثبوتية».
يذكر أن مدينة كركوك، 260 كم شمال بغداد، شهدت في الآونة الأخيرة 
تصعيـدا في الهجمات بالعبوات الناسـفة والأعمال المسـلحة. وتشـير 
القـوات الأمنية إلى أنهـا تحاول من خلال الحملات الأمنية الاسـتباقية 

القضاء على العناصر المسلحة قبل أن تقوم بتنفيذ هجماتها.

مصدر: ميليشيات تسلم طنا من المتفجرات 
مقابل تعويضات مالية

 
■ الناصرية ـ «القدس العربي»:

أعلن قائد شرطة ذي قار اللواء صباح الفتلاوي أن ثلاث مجاميع من 
الميليشـيات سلمت للشـرطة ما يقرب من الطن من المتفجرات والأعتدة 
والأسـلحة، مبينا أن عناصر أخرى أعربت عن رغبتها بتسـليم ما لديها 

من عتاد وذخائر مقابل تعويضات مالية.
وأوضح الفتلاوي ان «الإعلان الذي وجهته قيادة الشـرطة بتسـليم 
الأسـلحة جاء بناء علـى توجيه من رئاسـة الـوزراء، ويقضي الاتفاق 
بأن تسـلم الميليشيات ما بحوزتها من أسلحة مقابل تعويضات مالية أو 

إشراك عناصرها بمشاريع صناعية».
 وأضـاف قائد شـرطة ذي قار إن «ثلاث مجاميع اسـتجابت لدعوتنا 
وقامـت بتسـليم نصف طن من مـادة نيترات الامونيـوم، وربع طن من 
مـواد شـديدة الانفجار، و150 كغـم من مادة (تـي أن تـي ) و20 قاذفة، 
وكميـات كبيرة مـن الصواريـخ وقذائف الهـاون والرمانـات اليدوية، 

وكميات من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات».
وأوضـح الفتـلاوي أن «ذي قار هي المحافظة الأولـى التي تقوم بهذه 
التجربة، وقد اسـتجابت لها الميليشـيات بشـكل جيد»، مشـيرا إلى أن 
«لجنـة من رئاسـة الـوزراء وعضويـة أفراد مـن الشـرطة وضعت آلية 
للتسـليم، مـن دون أن تتـم مسـاءلة العناصـر التـي تسـلم الأسـلحة 

قانونيا». 
وقال قائد شرطة ذي قار إن «الهدف من هذا الاتفاق هو حصر السلاح 
بيـد القوات الأمنية وفتح صفحة جديدة مع الميليشـيات والتوجه نحو 

بناء البلد».
وأوضح الفتلاوي أن «اللجنة التي تتسـلم الأسـلحة، تضع خيارين 
أمام عناصر الميليشـيات، أولهما دفع تعويضات مالية، والآخر إدخالهم 
فـي دورات للتعليـم المهنـي وإعانتهـم ماديا فـي فتح مشـاريع مهنية»، 
مبينا أن «قسـما كبيرا من عناصر الميليشـيات طلبـوا ضمهم في دورات 

ومشاريع صناعية».
 وأشار قائد شرطة الناصرية إلى أن «هناك مجاميع أخرى أعربت عن 
رغبتها تسليم أسلحتها إلى قيادة الشرطة من خلال الاتصالات الهاتفية 
المفتوحـة عبـر الخط السـاخن فـي القيادة»، مشـيرا إلى أن «الشـرطة 
سـتقوم بحماية تلـك العناصر من موقع إخفاء الأسـلحة بمدنهم وحتى 

إيصالها إلى قيادة شرطة ذي قار».
يذكـر أن محافظـة ذي قار، 380 كـم جنــــوب بغداد، تسـلمت الملف 
الأمنـي قبل سـنتين وشـهدت الــــناصرية خـلال السـنتين الماضيتين 
اعتقـال عـدد مـن ميليشـيات جيش المهـدي خاصـة بعد أعمـال العنف 
التـي اندلعت في أعقاب تنفيذ عملية «صولة الفرسـان» في البصرة في 
شـباط الماضي، والتي أدت إلى اشتباكات مع المسلحين في عدد من مدن 

المحافظة.

بغداد - «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي: 

نفـى الناطـق باسـم الحكومـة علي 
الدباغ إرسال بغداد ردا بشأن الاتفاقية 
الأمنية إلـى الجانب الامريكي، مشـيرا 
إلى أن الحكومة العراقية ما زالت تبحث 
في الردود الامريكية بشـأن المقترحات 
التـي طالب بإدخالهـا الجانب العراقي 

على مسودة الاتفاقية. 
كمـا أشـار الدبـاغ إلـى عـدم صحة 
الأنبـاء التـي تحدثت عن قيام رئاسـة 
الـوزراء بإرسـال ردها علـى الاتفاقية 
إلى رئاسـة الجمهورية، مشددا على أن 
الحكومة لم تنته بعد مـن اتخاذ القرار 

بهذا الشأن. 
من جهته، نفى الناطق باسـم وزارة 
الخارجية الامريكية روبرت وود تسلم 
الحكومـة  مـن  رسـميا  ردا  واشـنطن 

العراقية بشأن الاتفاقية. 
وكانت كالة رويترز للأنباء قد نقلت 
عن مجيـد ياسـين المستشـار الإعلامي 
سـابق  وقـت  فـي  الـوزراء،  لرئيـس 
سـلمت  الحكومـة  إن  قولـه  الاثنـين، 
ردهـا علـى الاتفاقيـة الأمنية لرئاسـة 
الجمهورية، مضيفا أن الخطوة اللاحقة 
ستكون إرسـال مسـودة الاتفاقية إلى 

البرلمان للتصويت عليها. 
من جهـة أخـرى، أكد عضـو مجلس 
النواب عن قائمة الائتلاف علي الأديب 
أن الاتفاقيـة المزمع توقيعهـا بين بغداد 
الرئيـس  يـدي  تقيـد  لـن  وواشـنطن 
المنتخب بـاراك أوباما في حال إصراره 

على سحب القوات خلال 16 شهرا. 
الاتفاقيـة  أن   » الأديـب  وأوضـح 
التي تحـدد موعـدا لانسـحاب القوات 
الامريكيـة من العراق، تسـمح للطرفين 
لا  القـوات  وجـود  مـدة  بتقليـص 

تمديدها».
وكشـف الأديـب أن منتصـف العـام 
القـوات  انسـحاب  سيشـهد  المقبـل 
إلـى  المـدن  فـي  المنتشـرة  الامريكيـة 

معسكرات خارج المدن.
وقـال الأديـب إن الرئيـس المنتخب 
بتفاصيـل  علـم  علـى  أوبامـا  بـاراك 
الإدارة  أن  إلـى  مشـيرا  الاتفاقيـة، 
الامريكيـة الحاليـة تطلـع أوبامـا على 
التغييرات الجارية علـى الاتفاقية أولا 

بأول، على حد تعبيره:
وفي سياق ذي صلة أكد رئيس جبهة 
التوافـق عدنـان الدليمـي أن الزيـارة 
المتوقعـة لوزيرة الخارجيـة الامريكية 
إلى العراق سـتأتي في سـياق الضغط 
علـى الحكومـة العراقيـة للتوقيع على 
الاتفاقيـة الأمنيـة بـين الجانبـين قبـل 

تسـلم الرئيس الامريكي الجديد لمهامه 
في البيت الأبيض. 

وأضـاف الدليمي: «أعتقـد أن زيارة 
إلـى  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
العراق سـتكون الأخيـرة، وهي زيارة 
توديـع. ولـن تخـرج من العـراق حتى 
تتـم الاتفاقيـة بـين الطرفـين العراقـي 
والامريكي بما يضمن المصالح المشتركة 
بين البلدين. ستحاول بكل ما تستطيع 
أن تضغـط على الحكومـة العراقية من 

أجل توقيع هذه الاتفاقية». 
التحالـف  عـن  النائـب  وأشـار 
الكردسـتاني محمـود عثمـان إلـى أن 
الاتفاقيـة هـي الموضوع الوحيـد الذي 
يمكـن أن يكون محـور نقاش رايس مع 
الحكومة العراقية اذا ما زارت العراق. 

وقـال: «هـذه قد تكـون آخـر زيارة 
لهـا، ومـن المحتمـل أن تضغـط لتوقيع 
الاتفاقية. ليس هنـاك موضوع آخر في 
الوقـت الحاضـر لبحثـه غيـر موضوع 

الاتفاقية». 
الأوسـاط  بـين  الآراء  وتتفـاوت 
الشـعبية والسياسـية المحليـة بشـأن 
الاتفاقيـة، ففـي حين يقول مسـؤولون 
حكوميـون إن الجانـب الأمريكـي قدم 
تنـازلات كبيـرة للوصول إلى مسـودة 
سياسـيون  يـرى  للاتفاقيـة،  نهائيـة 
وممثلـو قـوى جماهيرية أنهـا تحتوي 
العـراق  سـيادة  تمـس  بنـود  علـى 

واستقلاله.
من جانبه أشار عضو لجنة العلاقات 
الخارجيـة النائـب عن الائتـلاف جابر 
حبيب جابـر إلـى أن الإرادة الامريكية 
نهايـة  قبـل  الاتفاقيـة  لتوقيـع  تتجـه 
فتـرة ولايـة الرئيـس الأمريكي جورج 
بوش سـتدفع رايس إلـى الضغط على 
الحكومـة العراقيـة لتوقيعهـا بأسـرع 

وقت. 
وأوضـح قولـه: «يرجـح أن تكـون 
لممارسـة  الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة 
الضغـط على الأطراف لعقـد الاتفاقية، 
خصوصـا بعـد التعديـلات التـي تمت 
الجانـب  قبـل  مـن  إليهـا  الاسـتجابة 
الامريكي. هناك إرادة امريكية واضحة 
ودافعة باتجـاه إنجـاز الاتفاقية الآن، 
باعتبـار أن الوقـت لا يسـمح بتمديـد 
تفويض القوات الدولية من خلال الأمم 

المتحدة». 
مـن جهتة «وصـف نائب عـن الكتلة 
الصدرية في البرلمان، الاثنين، الاتفاقية 
الامنيـة التي تعتـزم الحكومـة ابرامها 
مـع الولايات المتحـدة الامريكيـة بانها 
والقوانـين  الاعـراف  لجميـع  مخالفـة 
الدوليـة، لافتا الى ان العـراق لا يمتلك 
السيادة الكاملة التي تؤهلة لإبرام مثل 

هذه الاتفاقيات.

الدباغ ينفي إرسال الحكومة ردا حول الإتفاقية الأمنية إلى الجانب الامريكي 

نواب: زيارة رايس المتوقعة لبغداد للضغط على الحكومة

 بغداد ـ «القدس العربي»:

 أعـرب رئيس لجنـة الأقاليـم في مجلـس النواب 
هاشـم الطائي، عن تخوفه من تشكيل أقاليم جديدة 
بالعـراق فـي الوقـت الراهن لما تسـببه من «مشـاكل 

حدودية وإدارية».
وأوضـح النائب الطائـي، الذي ينتمـي إلى جبهة 
التوافـق السـنية، أن «المحافظات التي سـتنتقل إلى 
نظـام الاقاليـم بالوقـت الحاضر سـوف لا تسـتطيع 
الكثيـر  ظهـور  وبالتالـي  بنفسـها  شـؤونها  إدارة 
من المشـاكل حـول الأنهـار وابـار النفط علـى حدود 

المحافظات، فضلا عن مشاكل إدارية».
مـن  جهتة قال النائب المسـتقل وائـل عبد اللطيف 
مكتـب المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات فـي 
البصرة وجود أكثر من 34 ألف طلب وتوقيع لمواطنين 
يطالبـون بإقامـة إقليم البصـرة، متوقعـا في مؤتمر 

صحافـي عقده صباح الإثنين عقب تسـليم الطلبات، 
الإعـلان عن إقامة الإقليم في غضون الأشـهر الثلاثة 

القادمة. 
وقال عبداللطيف «العدد المطلوب من الاسـتمارات 
26 ألفـا، لكـن العـدد الـذي قدمنـاه بلـغ 34.800 ألفا 
ونأمل أن يعلن مدير مكتب المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات خـلال ثلاثـة أيـام لاسـتكمال 10 بالمئة، 
وهـو النصاب الـــــقانوني لإجراء إسـتفتاء، وبعد 
اسـتكمال هـذا الإجـراء بعـد شـهر ونصف سـنطلب 
من المفوضيـة إجراء اسـتفــــتاء عام فـي البصرة، 
وفـي حال كانـت النتيـــــجـة 50 بالمئـة زائدا واحد 
علـى الأقـل، حينهـا سـيأمر رئيـس مجلس الـوزراء 
بإعلان تشـكيل إقليم البصرة، وسـتجرى انتخابات 
مبكـرة للمجلس الوطني الذي سـوف يكتب دسـتور 

البصرة». 
وأشـار عبـد اللطيـف إلـى أنه اسـتعان بعـدد من 

العشـائر في الحصـول على تواقيـع المواطنين الذين 
يؤيـدون إقامـة الإقليـم، مضيفـا القـول: «سـتكون 
البصـرة الإقليـم الثاني بعـد كردســــتان، وتتمتع 
بنفـس الحقـوق والامتيـازات التي يتمتع بهـا حاليا 
إقليـم كردسـتان، وبهذا نسـتكمل جـزءا مـن البناء 
العاصمـة بغـداد  للدولـة، والمكـون مـن  الفيدرالـي 
والأقاليم والإدارات المحلية والمحافظات غير المنتظمة 
وأهالـي  للمفوضيـة  متـروك  الآن  والجهـد  بإقليـم، 
البصـرة الذيـن يجـب أن يسـتكملوا الــ 10 بالمئـة 
كمرحلـة أولـى ومن ثـم الــ 50 بالمئة عند الاسـتفتاء 

لإعلان الأقليم». 
وكان النائـب وائـل عبـد اللطــــيـف قـد أعلـن 
منتصف العام الحالي عن إطلاقه حملة لجمع تواقيع 
آلاف المواطنين بهدف إقامـة إقليم البصرة وهو الأمر 
الـذي قوبل برفـض عدد مـن الجهات السياسـية في 

المدينة. 

لجنة نيابية تعرب عن تخوفها من تشكيل أقاليم جديدة 
وتوقع إعلان البصرة إقليما فيدراليا خلال ثلاثة أشهر

بغداد ـ «القدس العربي» 
ـ من هاني عاشور:

فيما تدهـورت العلاقات بين الحكومة 
إقليـم  وحكومـة  العراقيـة  المركزيـة 
رئيـس  دعـوة  خلفيـة  علـى  كردسـتان 
تغييـر  إلـى  المالكـي  نـوري  الـوزراء 
الدسـتور وتوسـيع صلاحيات الحكومة 
المركزيـة، تصاعدت حدة السـجالات بين 
نـواب مقربـين مـن الحكومـة ومعهم من 
جبهـة التوافـق وبـين نـواب اخرين من 

إقليم كردستان.
ففيما كان المتحدث باسم كتلة التحالف 
الكردسـتاني في البرلمـان العراقي فرياد 
الـوزراء  «رئيـس  إن  قـال  راونـدوزي 
العراقي نـوري المالكي يحاول القفز على 
الدسـتور مـن خـلال تصريحاتـه التـي 
تدعو إلى إعادة كتابة الدستور العراقي، 
تنظـم  التـي  الفقـرات  تعديـل  وخاصـة 
العلاقة بـين الحكومة المركزيـة وحكومة 
الإقليم»، رد النائب عن الائتلاف العراقي 
الموحد سامي العسكري ان الأطراف التي 
تتهـم رئيس الـوزراء العراقـي بمخالفة 

الدسـتور في تصريحاتـه الأخيرة حول 
إعادة النظر بصياغة الدستور «هي التي 
تخرق الدسـتور وتتصـرف وكأنها دول 

مستقلة».
وأضـاف العسـكري ان «تصريحـات 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي جـاءت 
للدسـتور  الخاطـئ  للتطبيـق  نتيجـة 
الماضيـة،  السـنوات  خـلال  العراقـي 
والـذي أدى إلى تفتيت الدولـة العراقية 
تحـت عنوان احترام الدسـتور» حسـب 

تعبيره.
ينتمـي  الـذي  العسـكري   وأوضـح 
إلـى حـزب الدعـوة الإسـلامية بقيـادة 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
أن مـن «أهـم أهداف الدسـتور هـو إبقاء 
العراق موحدا، إلا أن الممارسـات العملية 
للأقاليـم والمحافظـات تـدل علـى عكـس 
ذلك، فهـي تتصرف وكأنها دول مسـتقلة 
مـن خلال إقامـة الممثليات الدبلوماسـية 
الخاصة بها في الـدول الخارجية، فضلا 
عن أنها ترسـل قواتهـا إلى مناطق خارج 
خانقـين  فـي  حـدث  كمـا  صلاحياتهـا، 

وغيرها من مناطق العراق.
المركزيـة كمـا كانت إبان حكـم النظام 

تعديـل  أراد  لكنـه  السـابق  العراقـي 
الدستور، بما يضمن بقاء العراق موحدا 
ويبقي ثرواته موزعة بشـكل صحيح بين 

جميع مكونات الشعب العراقي».
 وبـين النائب عـن الائتـلاف العراقي 
ارض  علـى  «يمـارس  الـذي  أن  الموحـد 
الواقـع فـي العـراق هـو تطبيـق لنظـام 
الكونفدراليـة، وهـذا الأمـر غيـر مقبول، 
وإذا ظـل الحال كما هـو عليه فأن العراق 
متجـه لا محالـة نحو التقسـيم» حسـب 

تعبيره.
وأشـار سامي العسـكري إلى أن «حل 
هـذه المسـالة أمر شـائك ومعقـد لوجود 
السـاحة  علـى  مهمـة  سياسـية  قـوى 
العراقية مثـل المجلس الأعلى الإسـلامي 
تدعـو  التـي  الكردسـتاني  والتحالـف 
إلـى إعطاء صلاحيـات واسـعة للأقاليم 
والمحافظـات، فيمـا يـرى حـزب الدعوة 
الإسـلامية والكثيـر مـن الكتـل العربيـة 

والأطراف السياسية عكس ذلك».
مـن جهتـه قـال النائب حسـن ديكان 
الجنابي عن كتلة التوافـق العراقية لابد 
ان تكـون الحكومـة العــــراقيـة قويـة 
وذات صلاحيـات قويـة تمكنها مـن الرد 

علـى اي تهديـد خارجـي او داخلي يهدد 
أمن البلد.

واضـاف الجنابـي فـي اطـار تعليقـه 
على ما ادلى به رئيس الوزراء ومطالبته 
مـن  اكبـر،  صلاحيـات  المركـز  بأعطـاء 
الواجـب علينـا ان نجعـل مـن الحكومة 
المركزيـة حكومة قوية تتحمل مسـؤولية 
او  خارجـي  تهديـد  اي  تجـاه  حقيقيـة 

داخلي .
وتابع: «ذلك لا يعني ان تأخذ الحكومة 
الاقاليـم  صلاحيـات  مـن  الاتحاديـة 
والمحافظـات، ولكـن في الوقت نفسـه لا 
نقبـل ان يكون الاقليـم او المحافظة اقوى 
من المركز، وبالتالي عندما يواجه الاقليم 
يسـتنجد  سـوف  خارجيـة  تهديـدات 
بالحكومـة المركزية، وهذا مـا حصل قبل 
اشـهر حـين طلـب اقليـم كردسـتان بعد 
تعرضـه لتهديـدات تركية مـن الحكومة 
ان تتدخل بشـكل مباشـر لحـل الموضوع 

مع تركيا.
واسـتدرك بالقـول من المسـتغرب ان 
اول مـن يواجـه طلـب رئيـس الـوزراء 
بتقوية المركز واعطائه صلاحيات اوسع 

هو الاقليم الذي استنجد به قبل اشهر. 

كركوك ـ «القدس العربي»:

مجلـس  رئيـس  نائـب  طالبانـي  ريبـوار  طالـب 
محافظة كركوك الحكومة العراقية بإيضاح الأسباب 
التي دعتها إلى تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة، 
فيمـا أبدى رئيس وفد الشـيوخ العربيـة التي قابلت 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكـي تأييده لقرار 
الحكومـة العراقيـة بتشـكيل مجالـس الإسـناد فـي 

المدينة.
وقال ريبوار طالبانـي إن «على الحكومة العراقية 
الإعـلان بشـكل صريـح عـن الأسـباب التـي دعتهـا 
لتشـكيل مجالس الإسـناد في المحافظة، والآلية التي 
سـيتم من خلالها تشـكيل هذه المجالـس»، مضيفا أن 
«مجلـس محافظـة كركـوك مع أي مؤسسـة تشـكلها 
الحكومة العراقية إذا كانت تصب في المصلحة العامة 

لسكان المحافظة».
 وتسـاءل الطالباني عن «الهدف من وراء تشـكيل 
مجالس الإسـناد فـي محافظة كركـوك»، معتبرا أنها 
«تأتـي في سـياق محاولـة الحكومة العراقيـة إعادة 
تنشـيط الحكـم المركزي وتقليـل صلاحيات المجالس 

المحلية في المحافظة».

وأشـار ريبـوار طالباني «إلى أن تشـكيل مجالس 
الإسـناد فـي العـراق «يـدل علـى ضعـف الحكومـة 
العراقية، ويعتبر محاولة لإضعاف عمل المؤسسـات 

السياسية المنتخبة في العراق» حسب تعبيره .
وكان عـدد مـن أعضـاء مجلـس النـواب العراقي 
عن التحالف الكردسـتاني والأحـزاب الكردية انتقد 
مسألة تشكيل مجالس للإسناد في كركوك، نحو 260 
كم شـمال بغـداد، مطالبين رئيس الـوزراء بالتراجع 
عن تشـكيل مثل هـذه الأفواج كونها سـتؤزم الوضع 
فـي المحافظة، بينمـا أيدت القـوة العربية في مجلس 
النواب العراقي ومحافظة كركوك مسألة تشكيل هذه 

المجالس.
مـن جانبـه، أبدى الشـيخ برهـان مزهـر العاصي 
رئيس وفد العشـائر العربية في مدينة كركوك، الذي 
التقى رئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أيام 
في العاصمة العراقية بغداد، تأييده لتشكيل مجالس 

الإسناد في المدينة.
 وقال العاصي «إن «تشـكيل مجالس الإسـناد في 
كركـوك جـاء لمسـاندة الحكومـة المركزيـة فـي تنفيذ 
قراراتهـا وقوانينها في المدينة»، مضيفا أن «تشـكيل 
هـذه المجالـس جاء لخلـق تـوازن امنـي واداري في 

مدينـة كركـوك التـي تسـيطر عليهـا جهة سياسـية 
محددة» حسب قوله.

وكان رئيس الـوزراءِ نوري المالكي وافق قبل أيام 
خـلال اسـتقباله جمعا من رؤسـاء عشـائر ووجهاء 
محافظـة كركـوك علـى تشـكيلِ مجالـس إسـناد في 
محافظة كركوك علـى أن تراعي هذه المجالس التنوع 
الموجود في المحافظة، وأن لا تلغي أحدا ولا تسـتثني 
أحدا، شـرط أن تساند الحكومة العراقية المركزية في 

القرارات والقوانين التي تتخذها بشأن كركوك.
يذكـر أن تسـمية مجالـس الإسـناد أو الصحوات 
تطلق على مجاميع شـبه عسـكرية شـكلتها العشائر 
والقـوات  العراقيـة  الحكومـة  مـن  بدعـم  العراقيـة 
الأمريكيـة في عدد كبير من مدن ومحافظات ومناطق 
العـراق، وقـد انضم إلـى تلك التشـكيلات الآلاف من 
أبناء العشـائر منـذ بداية عـام 2007، لمحاربة تنظيم 

القاعدة والتنظيمات المسلحة المتطرفة.
وتعتبـر مدينة كركـوك، 260 كم شـمال بغداد، من 
أهـم المناطق المتنـازع عليها، ويعيـش فيها خليط من 
العـرب والكـرد والتركمـان والمسـيحيين، وتحتوي 
على مخـزون هائل من النفط يعتبر الأكبر في شـمال 

العراق.

العسكري: الأطراف التي تتهم المالكي  بمخالفة الدستور تخرقه
جدل ساخن حول اعلان المالكي توسيع صلاحيات الحكومة على حساب الأقاليم

اكراد كركوك يعتبرون تشكيل مجالس الإسناد دليلا 
على ضعف الحكومة..وعرب المدينة يرحبون بتشكيلها

مسؤولون وشيوخ يشاركون في اعادة افتتاح جسر الائمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية الشيعية والاعظمية السنية في بغداد امس   (رويترز)
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
 

أهـل  لملتقـى  الختامـي  التقريـر  افـاد 
السودان الذي يدعمه الرئيس السوداني 
عمر البشير ان البلاد يجب ان توجه دعوة 
جديـدة لوقـف إطـلاق النـار فـي دارفور 
وإطلاق سـراح السـجناء السياسيين في 

إطار مسعى جديد للسلام. 
ودعا التقرير الحكومة السـودانية الى 
دفـع تعويضـات للمهجريـن مـن دارفـور 

وتعيين نائب للرئيس لشؤون المنطقة. 
ويأتـي التقرير في ختـام أعمال الملتقى 
مـن  بدعـوةٍ  الماضـي  الشـهر  بـدأ  الـذي 
الرئيس السـوداني نفسـه، وضـم وزراء 
قاطعـه  ولكـن  معارضـة  وشـخصيات 
متمـردو دارفور في الوقت الذي سـاد فيه 
اعتقاد بأن الملتقى يرمي الى خدمة أهداف 
البشير الذي يواجه تهديداً بالقاء القبض 
عليه على خلفية ضلوعه في أزمة دارفور. 
ولـم تتـبن الحكومـة السـودانية بعـد 

التوصيات التي تضمنها التقرير الختامي 
وهـي الاحدث في سلسـلة مـن المقترحات 
بوقـف إطلاق النـار وخطط السـلام التي 
أعلنت على مدى خمس سنوات من القتال 

في دارفور الواقعة في غرب السودان. 
لكن مـن المرجح ان تتحـول التوصيات 
إلى سياسات حكومية نظراً الى أن الملتقى 
مدعوم من الرئيس السـوداني. وقد وافق 
حزب المؤتمر الوطنـي الحاكم بالفعل على 

الالتزام بالتوصيات. 
واسـس البشـير مبادرة أهل السودان 
بعـد أسـابيع من دعـوة ممثـل الادعاء في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بمحاكمته في 
جرائـم حرب ارتكبـت في دارفـور. ويرى 
العديد من المراقبين ان تشـكيل هذه الهيئة 
الجديدة يأتي في إطار مسـاعٍ دبلوماسية 
لاحبـاط خطوة المدعي الدولي ولإظهار أن 

السودان قد يجد حلا خاصا به للصراع. 
ومن المقـرر أن يعلن البشـير توصيات 

مبادرة أهل السودان اليوم الأربعاء. 
 67 فـي  جـاء  الـذي  التقريـر  وأوصـى 
وقـف  ببـدء  الكبيـر  القطـع  مـن  صفحـة 
لإطـلاق النـار مـن جانـب واحـد ودعـوة 

جميع الفصائل في دارفـور لوقف الاعمال 
العدائيـة، اضافـةً الـى انه يتعـين إطلاق 
سـراح السـجناء السياسـيين، لكنـه لـم 
يوضح ما إذا كان ذلك يشمل 50 رجلا حكم 
عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بالمشـاركة في 
هجـوم على الخرطـوم في أيـار/ مايو  من 
جانب متمردين من حركة العدل والمساواة 

المتمردة في دارفور. 
وقـال التقريـر إن السـودان يجـب ان 
نائـب  منصـب  لايجـاد  دسـتوره  يعـدل 
للرئيس مختص بشؤون دارفور إذا وافق 
شـركاء البشـير في الائتلاف الحاكم على 

ذلك. 
وطـرح السـودان عـددا من المبـادرات 
والسياسـية  والدبلوماسـية  القانونيـة 
بشأن دارفور منذ ان طالب المدعي بالمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة القضـاة بإصـدار أمـر 

اعتقال للبشير في تموز / يوليو الماضي. 
أهـل السـودان بكامـل  وأجـاز ملتقـى 
إنعقاده أمس التوصيات النهائية الواردة 
فـي التقريـر الذي لخـص تقاريـر اللجان 
المتخصصـة بمحـاور المبـادرة، الى جانب 
عدد مـن التوصيات التي وصفهـا التقرير 

النهائي بـان جدلاً كبيـراً دار حولها، وأنه 
يتوقف عليها نجاح المبادرة القطرية. 

التـي أوردهـا  التوصيـات  أبـرز  ومـن 
السياسـيات  تبنـي  النهائـي  التقريـر 
والمواقـف التي تؤدي الى تحقيق السـلام 
وضمـان الحريـات والحقـوق العامة، الى 
جانـب وقف أشـكال العداء كافـة، ودعوة 
الحـركات الدارفوريـة المسـلحة الى وقف 

إطلاق النار.
كمـا أوصـى الملتقـى بتكليـف الجهـات 
فـي  المدانـين  أوضـاع  بمراجعـة  العدليـة 
المحاكم وإنشاء صندوق للديات لسدادها 
عـن الذين تحـول أوضاعهـم دون تمكنهم 
مـن القيـام بواجبهم الشـرعي والقانوني 
مـن  يسـتفيد  لا  أن  علـى  والعرفـي، 
الصنـدوق المقتـدرون، الى جانب إنشـاء  
صنـدوق «التعويضـات وجبـر الضـرر»، 
علـى أن يحكـم أعمـال الصنـدوق قانون، 
وينـال المتضـررون التعويضـات الفردية 

والجماعية.
واوصـى التقرير ببسـط هيبـة الدولة 
وسيادة القانون وتنفيذ الترتيبات الأمنية 
وفق الجـداول الزمنيـة، وجاء فـي تقرير 

لجنة النازحين ضرورة التعويض الفوري 
لأسر النازحين واللاجئين من خلال الدعم 

وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية.
على صعيد متصل دعـا الصادق المهدي 
رئيس حزب الامة القومي لأن يقوم ملتقى 
أهل السـودان بـدور فاعل تجـاه المبادرة 
القطرية، وأبدى المهدي أمس في الجلسـة 
المفتوحـة التـي جرى تخصيصهـا لإجازة 
التقريـر النهائـي تخوفـه مـن أن لا تؤتي 
المبادرة القطرية ثمارها فيما لو تركت دون 

دعم واستفادة من التجارب السابقة.
المبـادرة  تسـمى  أن  المهـدي  واقتـرح 
القطرية بالمبـادرة المشـتركة «حتى تطور 
نفسـها وتصبـح مبـادرة إفريقيـة عربيـة 
دولية» على حد تعبيره، مضيفاً: يجب أن 
يكون لها مجلس فني إستشاري سوداني 
حتى يتمكن من إستقطاب مبادرات مطلعة 
علـى حقيقة الأمر في السـودان الى جانب 
لجنـة سـكرتارية مؤهلة حتـى تحيط بكل 
مـا يقـدم مـن رؤى للحـل النهائـي لأزمـة 

دارفور.
مـن ناحيته قـال د. الجزولي دفـع الله 
عضـو الهيئـة القياديـة للملتقـى: لابد من 

أوصى بإطلاق سراح السجناء وعودة المهجرين وتعويض المتضررين في تقريره الختامي
ملتقى أهل السودان لحل أزمة دارفور: 

يجب على الحكومة الدعوة لوقف جديد لإطلاق النار في دارفور

عمر البشير

الإستفادة من تجارب الآخرين لعملية رتق 
النسـيج الإجتماعـي، داعيـاً الـى تنشـيط 
الدبلوماسـية السـودانية تجاه أمريكا من 
أجل تحسـين العلاقات بين البلدين، خاصة 
بعد فوز المرشـح الديمقراطي بـاراك أوباما 

بكرسي الرئاسة.

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

طالــب الفريق ســلفا كير ميارديــت النائــب الأول للرئيس 
الســوداني الدول المجاورة للجنوب كافة والتي يوجد جيش 
الــرب علــى أراضيها باتخــاذ موقــف موحد ضــد المتمردين 
الأوغنديــين في حال رفــض زعيمهم جوزيــف كوني التوقيع 

على اتفاق سلام قبل نهاية الشهر الجاري. 
وأكد كير للمشــاركين فــى الحوار الجنوبــي ـ الجنوبي ان 
جيش الــرب للمقاومة يمثل تهديدا حقيقيا لإســتقرار المنطقة 
واتهمــه بارتــكاب مــا وصفــه بالفظائــع في كل مــن جنوب 
الســودان وأوغندا وأفريقيا الوســطى وجمهوريــة الكونغو 

الديمقراطية.
على ذات الصعيد بدأ امس بمدينة اويل بجنوب الســودان 
مؤتمــر التعايش الســلمي بــين قبيلتــي الدينكا والمســيرية، 

بمشاركة اكثر من 500 شخص.
 وقال مقرر المؤتمر ضيو مطوك ان المؤتمر سيناقش خمس 
قضايا ابرزها مســألة المختطفين مــن القبيلتين واعادتهم الى 
مناطقهم، الذين قدر عددهم من قبيلة الدينكا وحدها بعشــرة 
آلاف، بجانــب تنظيــم المراعــي واماكــن المياه ونزع الســلاح 

برعاية مفوضية نزع السلاح. 
مــن جانبه، قال رئيس لجنة التعايش من المســيرية، الخير 
الفهيم، ان هذا المؤتمر يأتي في ظروف صعبة لوضع مجموعة 

من الحلول لكل قبائل التماس والتداخل القبلي.
ويشارك في المؤتمر والي ولاية جنوب كردفان ووالي غرب 
بحر الغزال وممثــل لولاية واراب وحكومــة الوحدة الوطنية 

وحكومة جنوب السودان.

سلفا كير يطالب دول الاقليم 
باتخاذ موقف ضد جيش الرب

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط ان 
مصر تعمل علـى تأجيل اي اتهامات من 
قبل المحكمة الجنائيـة الدولية للرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير بشأن 
ارتـكاب جرائم حرب فـي اقليم دارفور 

بغرب السودان.
وأعلنـت الخرطوم ان اقرار السـلام 
في الاقليم الذي تعصف به الحروب منذ 
ان حمل متمردون غير عرب السلاح ضد 
الحكومة عام 2003 سـيكون مسـتحيلا 
ما لـم يمنع مجلـس الامـن التابع للامم 
المتحـدة المحكمـة الجنائية مـن توجيه 

الاتهام للبشير.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الاوسط 
المصريـة أمس عن أبـو الغيط قوله «إن 

السـودان يمر بظـروف صعبة جـدا... 
فالسـودان فيـه أكثر مـن مشـكلة. فيه 
مشكلة خاصة بدارفور وعلاقة الشمال 
بالجنـوب التي تحكمها اتفاقية شـاملة 
وقعت عـام 2005 ومصر كانت شـاهدة 

على هذه الاتفاقية».
وأضـاف «اننـا خـلال هـذه الفتـرة 
نسـتطيع بجهـد عربي مصـري افريقي 
دولي ان نحقق مصالحة في السـودان 
وبالتالـي نعمـل علـى محوريـن محور 
المصالحـة ومحـور تأجيـل اي اتهامات 
لهـذا  المحكمـة  قبـل  مـن  تنـاول  اي  او 

الموضوع».
لويـس  اتهـم  يوليـو  تمـوز/  وفـي 
فـي  المدعـين  كبيـر  اوكامبـو  مورينـو 
الرئيـس  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 

السـوداني بقيـادة ابـادة جماعيـة في 
دارفـور حيث يقول خبـراء دوليون ان 
الصراع العرقي والسياسـي خلف 200 
ألـف قتيـل وشـرد 2.5 مليون منـذ عام 

. 2003
ومـن غيـر المتوقـع ان يبـت قضـاة 
المحكمـة في امـر توجيه الاتهام رسـميا 
الى البشـير قبل كانون الثانـي / يناير 
القادم. ومن بين التهم الموجهة للبشـير 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  ارتـكاب 

الانسانية والابادة الجماعية.
وصـرح أبـو الغيط بأن مصـر أيدت 
الـدول  جامعـة  مـن  وطلبـت  البشـير 
العربيـة بذل جهـود فـي الامم المتحدة 
والاتحاد الافريقـي لجعل مجلس الامن 
يطلـب مـن المحكمـة تأجيـل البـت فـي 

المسألة عاما قابلا للتجديد.
وعارضـت كل من الجامعـة العربية 
اتهـام  خطـوة  الافريقـي  والاتحـاد 
المحكمة للبشـير وقـالا ان ذلك سـيضر 
بفـرص التفاوض على السـلام. وكثف 
السودان جهوده لاقناع الدول الاعضاء 
فـي مجلـس الامـن باسـتخدام نفوذها 
لتأجيل اي اتهام كما يجري مشـاورات 
على مسـتوى البلاد كلهـا للتوصل الى 

حل للصراع.
ولمح مسـؤولون سـودانيون الى ان 
قـوات حفـظ السـلام المشـتركة لـلامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي قـد تطرد 
مـن دارفـور اذا وجـه قضـاة المحكمـة 
الجنائية الاتهام للبشير الذي يقول ان 

التهم المنسوبة له ملفقة.

ابو الغيط : مصر تعمل على تأجيل اي اتهام من المحكمة الجنائية للبشير

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
مصرية أمـس الثلاثاء ان وجود الرئيس 
المصري حسـني مبارك خـارج البلاد في 
زيـارة الـى السـودان تزامنـا مـع زيارة 
رئيس الـوزراء المصري احمد نظيف الى 

روسيا يعد مخالفة دستورية.
وكان مبـارك قام صبـاح امس بزيارة 
للسـودان أجـرى خلالهـا مباحثـات مع 
فـي  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس 
للرئيـس  الأول  والنائـب  الخرطـوم، 
السوداني سـيلفاكير ميارديت في جوبا 

عاصمة جنوب السودان.
في الوقت نفسـه يقـوم نظيف بزيارة 

للعاصمـة الروسـية موسـكو، على رأس 
لافتتـاح  المسـتوى  رفيـع  وزاري  وفـد 
المنتـدى الاقتصـادى المصـري الروسـي 

الأول.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  ونقلـت 
المسـتقلة أمـس عـن خبـراء دسـتوريين 
قولهـم إن غياب مبـارك ونظيف في وقت 
واحد عن القاهرة خلف فراغاً دسـتورياً 

يصل إلى حد «المخالفة الدستورية».
وطالب الخبراء بتصحيح هذا الوضع 

بقيام مبارك بتعيين نائب له.
ونقلـت الصحيفة عن أسـتاذ القانون 
عاطـف  القاهـرة  بجامعـة  الدسـتوري 

البنا قوله «إن سـفر الرئيـس مبارك إلى 
السـودان في نفـس توقيت سـفر رئيس 
الـوزراء إلى روسـيا، دون وجـود نائب 
لرئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية 
صارخـة تكـررت فـي مصـر كثيـراً، قبل 

تعديل الدستور فى عام 2007».
الاختصاصـات  أن  البنـا  وأكـد 
الدسـتورية للرئيـس لا يوجد مـن يقوم 
بهـا فـي ظـل غيابـه، أمـا الاختصاصات 
وفقـاً  مسـبقا»  «منظمـة  فهـي  الإداريـة 
لنصوص تكليف الوزراء والمسؤولين في 

المجالات المختلفة.
قبـل  الدسـتور  «ان  البنـا  وأضـاف 

تعديلـه كان يمنـح نائـب الرئيـس فقط 
- الـذي لـم يعـين فـي مصـر خـلال عهد 
الرئيس مبارك - القيام بسلطات رئيس 
الجمهورية في حالة غيابه، أما الدستور 
بعـد التعديل فقد نص على أن يحل نائب 
الرئيس أو رئيس الوزراء، محل الرئيس 

في حالة غيابه».
وقـال البنـا «هـا هـو منصـب نائـب 
الرئيس غيـر موجود، ورئيـس الوزراء 
خارج مصر، ومبارك في زيارة للسودان 
تاركين البلد في فراغ دستوري، مما يعني 
أنه لا يوجد من يدير البلد من الداخل في 

غيابهما».

صحيفة: مبارك خالف الدستور 
عندما غادر البلاد الى السودان في ظل غياب  رئيس وزرائه

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

النشـطاء  مـن  العشـرات  احتشـد 
المصريـين أمس الثلاثـاء للمطالبة باطلاق 
سراح طبيب مصري سجين في السعودية 

وايقاف الحكم بجلده 1500 جلدة.
وحمـل والـد الطبيـب الذي كان يسـير 
علـى كرسـي للمقعديـن صورتـه ولافتـه 
كتب عليهـا «اطلقوا ولـدي» في حين وقف 
الـى جانبـه ام الطبيب وزوجتـه واولاده 
الطبيـب فتحيـة  الثلاثـة. وقالـت زوجـة 
الهنـداوي ان زوجها بريء مـن التهم التي 
وجهـت اليـه وان الكفيـل السـعودي هـو 

الذي لفقها له.
واضافـت الهنـداوي «أتوقـع مـن الملك 
(السـعودي) عبد الله (بن عبدالعزيز) ان 
يعمل شـيئا. لا أدري ان كان عفوا او شـيئ 

اخر المهم ان يعود زوجي سالما الينا.»
قـد  والغضـب  التوتـر  أجـواء  وكانـت 
المصريـين  الأطبـاء  نقابـة  علـى  خيمـت 
بشـارع قصر العيني بوسط القاهرة طيلة 
الأسـابيع الأخيرة بسـبب رفض الحكومة 
المصريـة التدخـل لوقـف عقوبـة السـجن 
التي يتعرض لها طبيبان مصريان بالمملكة 
العربية السـعودية بعد إتهامهما بارتكاب 
أخطاء مهنية هددت سلامة بعض المرضى.

وكانت محكمة سـعودية قد حكمت على 
رؤوف امين العربي العام الماضي بالسجن 
سـبع سـنوات وبـ 700 جلدة الا ان محكمة 
الاسـتئناف قامت في وقت لاحق بمضاعفة 
السـخط  مشـاعر  الحكـم  واثـار  الحكـم. 
لـدى الكثير مـن المصريين الذيـن اعتبروه 
متشـددا سواء في فترة السجن او في عدد 

الجلدات التي حكم بها على العربي.
ولـم تعلـق السـلطات السـعودية على 
القضيـة او تكشـف ايـة تفاصيـل عنها، الا 

ان صحـف مصرية اشـارت الى ان القضية 
يعالجهـا  كان  سـعودية  بأميـرة  تتعلـق 

الطبيب من الادمان على الادوية المسكنة
كما يواجه طبيب آخر يدعى شوقي عبد 
ربه حكماً بالسـجن لمدة 10 أعوام تضاعف 
بعد الاسـتئناف ليصل إلى 15 عاماً والجلد 
1500 جلـدة بتهمـة توفيـر مـواد مخـدرة 

للعرابي في القضية نفسها.
وطالـب المئـات مـن الأطبـاء المصريـين 
حكومتهـم بقطـع العلاقات مع السـعودية 
وذلك بعـد أن رفضت الأخيرة الإسـتجابة 
لمناشـدات ومسـاعي العديد مـن جمعيات 
حقـوق الإنسـان بوقـف العقوبـات بحـق 

الأطباء.
بتأجيـل  الخـاص  القـرار  يسـهم  ولـم 
عقوبة الجلد في القضاء على حالة الغضب 
زميليهـم  مـع  المتضامنـين  الأطبـاء  بـين 
الضحيتين، ودعوا الرئيـس مبارك للدفاع 
عـن سـمعة المصريـين الذيـن يتعرضـون 
للإهانـات في معظم بلـدان الخليج خاصة 

المملكة السعودية، وفقاً لتقديراتهم.
هـذه،  الغضـب  حالـة  مـع  وتجاوبـاً   
أصـدرت نقابـة الأطبـاء المصريـين بيانـاً 
يدعـو جمـوع الأطبـاء لمقاطعـة العمـل في 
السـعودية وإعـلان الريـاض عاصمة غير 
مأمونـة بالنسـبة للعمالـة المصريـة، كمـا 
تعتزم النقابـة إطلاق مظاهرة خلال الأيام 
المقبلـة من أجـل التنديـد بحكومـة المملكة 

وبالحكم الصادر ضد الطبيبين.
 ويقـدر عـدد أعضـاء النقابة فـي مصر 
بمائتي ألف طبيب يواجـه الكثيرون منهم 
ظروفـاً اقتصاديـة قاسـية بسـبب تـردي 
الرواتـب التي يحصلون عليها، الأمر الذي 
يدفعهم للسفر والعمل في الدول الخليجية 
حيث فـرص الحياة الكريمة متوفرة هناك، 
الا أن أعـداداً غيـر قليلـة منهـم يضطـرون 
لاستخراج تأشـيرات عمل في مهن متدنية 
أومندوبـي  خفـراء  أو  أمـن  حـراس  مثـل 
للتغلـب  محاولـة  فـي  وذلـك  مبيعـات، 

علـى العقبـات التـي تضعها بعـض الدول 
الخليجية في منح تأشيرات لهم.

وتعـد الريـاض إحـدى تلـك العواصـم 
التي يواجـه فيها الطبيب المصـري ظروفاً 
بسـبب  وذلـك  والسـوء  القسـوة  بالغـة 
الطبيـب  يضطـر  الـذي  «الكفيـل»،  نظـام 
المصري الشـاب أن يقبل بـأي أجر يعرض 
عليـه مقابـل العمل ووفقاً للإمـلاءات التي 

يفرضها عليه الكفيل.
وتواجه الحكومـة المصريـة العديد من 
الانتقـادات مـن قبل قـوى المجتمـع المدني 
التـي تتهـم وزارتـي الخارجيـة والقـوى 
العاملـة بالتفريـط فـي حقـوق المصريـين 

الذي يعملون في الخارج.
غير أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية 
يرفـض هـذه الإتهامـات ويؤكد أنـه يضع 
قضية الدفاع عن حقوق الجاليات المصرية 
فـي الخـارج علـى رأس أولوياتـه ويقـف 
بالمرصاد في وجه أي محاولة للإساءة إلي 

أي مواطن مصري في الخارج.
كمـا تؤكد عائشـة عبـد الهـادي وزيرة 
القـوى العاملة المصرية أنهـا حريصة على 
متابعة أي شـكوى تصلها من أي موظف أو 
عامل مصـري في الخارج يتضـرر فيها من 

تعرضه للمشاكل مع جهة العمل.
جمـوع  مختلـف  عائشـة  وتطالـب 
المصريـين بعدم التسـرع بالسـفر للخارج 
من دون توفر الضمانات الكافية للحصول 
على كافة مستحقاتهم، معتبرة أن التفريط 
فـي الحقـوق أو القبـول بأدنـى الشـروط 

يخلف مشاكل كثيرة فيما بعد.
واعتبـر خبـراء قانونيون فـي مصر أن 
الحكم الذي حصل عليه الطبيبان هو حكم 

«سياسي بامتياز».
ويدعـم ذلـك التحليـل أن المريضة التي 
عوقـب لأجلهـا الطبيبـين تنتمـي للعائلـة 
الحاكمة وقد تـردد أن كبار الرموز المصرية 
رفضوا التدخل لطلب الصفح من الملك لهذا 

السبب.

وفـي تصريحـات خاصـة لــ «القـدس 
العربـي» أكد حمدي السـيد نقيـب الأطباء 
أنه يشعر بالكثير من الإستياء لأن أوضاع 
الأطباء المصريين أصبحت شـديدة البؤس 
علـى أيدي نظـام الحكم الراهن سـواء في 

الداخل أو الخارج.
واعتبر أن إحجام الحكومة المصرية عن 
ممارسة الضغط الكافي من أجل الدفاع عن 
كرامـة وحرمـة رعاياها اشـارة أخرى الى 
تدهـور حقـوق المغتربـين المصريـين وعدم 
ايفاء النظام بمسؤوليته تجاههم، وكأنهم 

«فائض عن الحاجة».
وأكـد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمـام الإنتهـاكات التـي تحـدث مـن وقـت 
لآخر ضـد المصريـين الموجودين فـي المدن 
السـعودية، معتبراً أن التساهل الحكومي 

هو وراء تفاقم المشكلة وتكرار الحوادث. 
وقـال السـفير أحمد رزق مسـاعد وزير 
الخارجية للشـؤون القنصليـة والمصريين 
في الخارج، في تصريح لصحيفة «المصري 
إن  أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  اليـوم» 
الخارجية المصرية مهتمة بقضية الطبيبين 
رؤوف العرابـي وشـوقي عبـد ربـه علـى 
أعلـى المسـتويات. وأضـاف رزق أن وزير 
الخارجيـة المصـري أحمد أبـو الغيط كلّف 
والقنصليـة  بالريـاض  المصـري  السـفير 
المصريـة العامـة بجـدّة ببـذل كل الجهـود 
علـى كافـة الأصعـدة سـواء القانونيـة أو 
السياسـية لحـلّ مشـكلة الطبيبين سـواء 
بتخفيف الحكم أو صدور عفو سامٍ عنهما.

النظـام  احتـرام  علـى  رزق  وشـدّد 
السـعودية،  فـي  والسياسـي  القضائـي 
لافتـاً الـى وجـود لجنـة قنصليـة مصرية 
سعودية مشـتركة تبحث قضايا المصريين 
فـي السـعودية والسـعوديين الموجودين 
فـي مصـر. ويتهـم العربـي بالتسـبّب فـي 
إدمان إحدى الأميرات على المورفين نتيجة 
إعطائه إياها جرعـات زائدة خلال علاجه 

لها إثر تعرّضها لحادث مروري.

اتهما باعطاء أميرة سعودية جرعات زائدة من المورفين ما أدى الى ادمانها
أطباء مصر يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية 

مع السعودية على خلفية احكام بالسجن والجلد لطبيبين مصريين

اهالي الطبيبين في تظاهرة احتجاجية في القاهرة امس مطالبين بالعدالة 

■ القاهـرة ـ رويترز: أعلن مسـؤول 
أمـس  الاثـار  مصـري كبيـر فـي قطـاع 
الثلاثاء اكتشـاف هـرم جنوبي القاهرة 
يعود لأم فرعون مصري حكم البلاد قبل 

أكثر من 4300 عام.
العـام  الأمـين  حـواس  زاهـي  وقـال 
أثريـين  إن  للآثـار  الأعلـى  للمجلـس 
مصريـين اكتشـفوا الهـرم «الجديد» في 
منطقـة سـقارة الأثريـة الواقعـة علـى 
بعد نحـو 40 كيلومترا جنوبـي القاهرة 
مرجحـا أنـه يضـم علـى الأرجـح رفات 
الملكة شيشتي والدة الملك تيتي مؤسس 
(نحـو  السادسـة  الفرعونيـة  الأسـرة 
2345-2181 قبل الميلاد). وقال ان الهرم 
المكتشـف إضافة علمية إلـى آثار الدولة 

المصرية القديمة.
وأضـاف أن اسـم هـذه الملكـة عـرف 
مـن خـلال برديـة ورد فيهـا أنهـا كانت 
تسـتخدم عقاقيـر طبية لعلاج شـعرها 
وأن «الملكـة الوحيدة التـي لم يعثر على 
هرمهـا هـي شيشـتي لذا أنـا متأكـد أنه 
يعـود لها.. هـذا سـوف يثـري معرفتنا 

بالمملكة القديمة».
وقسـم علماء المصريـات والمؤرخون 
تاريخ البلاد إلى فتـرة مبكرة تزيد على 
أربعـة آلاف عام قبـل الميلاد ولـم يؤرخ 
لهـا ثم توحدت مصـر جغرافيـا وإداريا 
تحـت حكم مركـزي نحو عـام 3100 قبل 
الميلاد على يد الملك مينا مؤسس الأسرة 
الفرعونية الأولى. وفي عصر بطليموس 
الثاني الذي حكم مصر في القرن الثالث 
قبل الميلاد قسـم الكاهن مانيتون أشـهر 
المؤرخـين المصريـين تاريـخ البـلاد إلى 
ثلاثين أسـرة حاكمـة منـذ توحيد مصر 
حتى الأسـرة الثلاثين التي أنهى حكمها 
الإسـكندر حين غزا البلاد عـام 332 قبل 
الميـلاد. وهـرم سـقارة المـدرج أول هرم 
فـي مصـر والعالـم وينسـب إلـى الملـك 
زوسـر أبرز حكام الأسـرة الثالثة (نحو 
2686-2613 قبـل الميـلاد) أمـا الأهـرام 

والتـي  الجيـزة  فـي  الشـهيرة  الثلاثـة 
وخفـرع  خوفـو  الملـوك  أسـماء  تحمـل 
ومنقـرع فتعـود إلـى الأسـرة الرابعـة 

(نحو 2613-2494 قبل الميلاد).
وقال حواس في مؤتمر صحافي أمام 
الهرم المكتشف إنه يصل بعدد الأهرامات 
المكتشـفة في مصر إلـى 118 بالقرب من 
أقـدم أهرامـات العالـم في سـقارة وهي 

موقع دفن لملوك مصر القديمة.
مربـع  المكتشـف  الهـرم  أن  وأضـاف 
القاعـدة ويبلـغ طـول ضلعـه 22 متـرا 
وبعـد سـقوط قمته فـإن ارتفاعـه الآن 
يبلغ خمسـة أمتـار بعـد أن كان 14 مترا 

وزاوية ميل تصل إلى 51 درجة.
وقـال إن الأسـلوب المعمـاري للهـرم 
المكتشـف ينتمـي إلـى أهرام الأسـرتين 
الخامسة (نحو 2494 -2345 قبل الميلاد) 
والسادسـة التي تعـد آخر أسـر الدولة 
القديمـة وأن للهـرم كسـوة مـن الحجر 
الجيـري الأبيض الناصع الـذي جاء به 
المعمـاري المصـري القـديم مـن المحاجر 
الملكيـة بمنطقـة طـرة جنوبـي القاهرة. 
وأضـاف أن علماء الآثـار يعتزمون دخول 
الهـرم فـي غضـون  الدفـن داخـل  غرفـة 
أسـبوعين وإن رجـح أن اللصـوص نهبوا 

معظم محتوياتها.
وقال إن البعثـة الأثرية المصرية عثرت 
علـى الهرم بعـد إزالة حوالـى 20 مترا من 
الرمـال والأحجـار المتراكمـة منـذ ألـوف 
السـنين كمـا عثر فـى المنطقة نفسـها على 
آثار أخـرى منها مجموعة من الأوشـابتي 
- وهـي تماثيـل جنائزيـة صغيـرة كانت 
توضـع مـع المتوفـى فـي مقبرتـه- ترجع 
إلـى عصر الانتقـال الثالث الـذي بدأ نحو 
عـام 1085 قبـل الميـلاد وكذلـك مقصـورة 
مـن الدولـة الحديثـة التـي تعـرف بعصر 
الإمبراطورية المصرية (نحو 1085-1567 
قبـل الميلاد) وتضـم صـورا للمتوفى وهو 

يقدم قرابين للإله أوزير.
وأضـاف أنه عثـر أيضا علـى صندوق 

مصر: اكتشاف هرم جديد في سقارة يرجع لملكة فرعونية

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: وصف مصدر 
فـي  الـوزراء  رئاسـة  بمكتـب  مسـؤول 
اليمـن أمس الثلاثاء تصريح وزير المالية 
السـابق سيف العسـلي بخصوص طلب 
الحكومة من البرلمان إقرار اعتماد إضافي 
للموازنـة العامة للدولة للعام المقبل بأنه 

« كذب «. 
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء 
اليمنيـة الرسـمية « سـبأ» ان «مـا أورده 
المذكـور مـن معلومـات خاطئـة فـي هذا 
الاتجـاه هو كـذب وافتراء علـى الحقيقة 
عوضـاً عـن كونـه ترويجـا لمـا « تبنـاه 

التجمع اليمني للإصلاح ( المعارض).
وأضـاف إن معلومات العسـلي حول 
«مجـرد  للموازنـة  الإضافـي  الاعتمـاد 
تضليـل وإدعـاءات باطلة بـان الاعتماد 
تكاليـف  لتغطيـة  هـو  إنمـا  الإضافـي 

الانتخابات النيابية المقبلة».
وكانـت الحكومـة اليمنيـة طلبـت من 
البرلمان إقرار منحها اعتمادا إضافيا يقدر 
بنحو 4 مليارات  دولار لتغطية العجز في 

الموازنه للعام المقبل والمقدر بـ 7 ٪ .

وأضـاف المصـدر «لقد أخطأ العسـلي 
في حسـاباته وأظهـر وبما لا يـدع مجالاً 
للشـك انـه لا يفقه مـن أبجديـات الأمور 
الاقتصاديـة والماليـة شـيئاً ، ولذلك فقد 
النقـدي  الاحتياطـي  عـن  حديثـه  كان 
فـي البنك المركـزي وعن الموازنـة العامة 
للدولة بما يشبه الرجم بالغيب مع ان كل 

شيء معلن وبشفافية مطلقة».
وكان وزيـر الماليـة السـابق قـال فـي 
تصريـح نشـر أول مـن أمـس إن إقـرار 
البرلمـان للاعتمـاد الإضافي للعـام 2008 
دليل على فسـاد الحكومة ونفاق مجلس 
النـواب ، معللاً ذلك بأن الحكومة لم تكن 
دقيقة في هذا الاعتماد بشأن الاحتياجات 
الفعليـة ولم تضع فيـه ما هو ضروري إذ 
أن الاعتمـاد الإضافي للعام الماضي 2007 

لم ينفذ منه سوى «٪50» .
وكان البروفسـور العسـلي قـد رفض 
قبول منصـب وزير التجـارة والصناعة 
فـي التشـكيل الحكومـي الأخيـر مفضلا 
جامعـة  فـي  الأكاديمـي  للعمـل  التفـرغ 

صنعاء .

مصدر يمني مسؤول يصف تصريح 
وزير سابق بخصوص الموازنة بـ«الكاذب»

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش 
الهنـدي فـي نيودلهي ان سـفينة حربية 
تشـرين  منتصـف  فـي  ارسـلت  هنديـة 
الاول/اكتوبـر الـى خليـج عـدن لحماية 
الثلاثـاء  أمـس  صـدت  الشـحن،  سـفن 
قراصنة حاولوا اختطاف سفينة هندية، 

ثم رافقتها الى مرفأ آمن.
وعبـرت سـفينة «جـاغ ارنـاف» التي 
شـركة  وتشـغلها  طـن  الـف   38 تـزن 
«غريت ايسـترن شـيبينغ» الهندية قناة 
السـويس، وكانـت علـى بعـد 60 ميـلا 
بحريـا من عـدن (اليمن) عندمـا هاجمها 
بيـان  بحسـب  مجهولـون،  قراصنـة 

للبحرية الهندية.
واسـتنجد طاقـم السـفينة التجارية 
الروسـية  الهنديـة  الحربيـة  بالسـفينة 
منـذ  المنطقـة  تجـوب  والتـي  الصنـع 
فأرسـلت  الاول/اكتوبـر،  تشـرين   17
«مروحيـة قتالية وفرقـة كوماندوس من 
مشـاة البحريـة لصـد» هـذا الاختطـاف 
 16 وفـي  الجيـش.  بحسـب  الاجرامـي، 

ايلول/سـبتمبر اختطفت سفينة تجارية 
مسـجلة فـي هونـغ كونـغ باسـم «ام تي 
سـتولت فالور» علـى بعد 60 كلـم مقابل 
السـواحل اليمنيـة واقتيـدت قسـرا الى 
الصومـال. وكانـت السـفينة تبحـر بين 
قنـاة السـويس وبومباي (غـرب الهند) 
وعلـى متنها طاقم مـن 22 فردا، 18 هنديا 
 ، وروسـي  وبنغلادشـي  وفيليبينيـان 
مـذاك، تطالب عائـلات البحـارة الهنود 
السلطات ببذل كل ما في وسعها للافراج 

عن الرهائن.
وذكرت الحكومة الهندية ان خليج عدن 
«منطقة اسـتراتيجية فـي المحيط الهندي 
تتصل بقناة السـويس وتجتازها نسـبة 
كبيرة من الاسـاطيل التجارية الهندية». 
وتعرضـت 81 سـفينة اجنبيـة على الاقل 
لهجـوم قراصنـة صوماليـين فـي المحيط 
الهنـدي وخليـج عـدن هـذا العـام وهـو 
ضعـف عدد السـفن التي تمـت مهاجمتها 
في 2007، بحسب المكتب البحري الدولي 

ومقره كوالالمبور بماليزيا.

سفينة حربية هندية 
تصد قراصنة في خليج عدن

خشـبي وتمائـم ومجموعة مـن التوابيت 
وتمثـال أوشـابتي عليـه نقـوش باللغـة 
تحمـل  فخاريـة  وتماثيـل  الهيروغليفيـة 
خشـبي  وتمثـال  هيروغليفيـة  كتابـات 

لأنوبيـس وذيله منفصـل ومركب بطريقة 
المقابـر  إلـه  أنوبيـس  وكان  التعشـيق. 
المصريـة  العقيـدة  فـي  الموتـى  وحـارس 

القديمة.

فاروق حسني وزاهي حواس يتفقدان موقع الاكتشاف امس 
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الرئيس عباس دعاهم الى عدم ترديد شعارات معادية لحماس وحثهم على الوحدة الوطنية.. وتعهد بمواصلة المفاوضات لاقامة الدولة

الآف الفلسطينيين يحيون الذكرى الرابعة لوفاة عرفات وعباس يتعهد بعدم التخلي عن قطاع غزة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

امـس  الفلسـطينيين  آلاف  احيـا 
الرئيـس  لوفـاة  الرابعـة  الذكـرى 
عرفـات  ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني 
بمهرجـان جماهيري اقيم فـي رام الله 
وسـط الضفـة الغربيـة حيـث دعاهـم 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
الـى الابتعـاد عـن «الطائفيـة» وعـدم 
ترديد شـعارات معادية لحركة حماس 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة منـذ 
منتصـف حزيـران (يونيو) مـن العام 
الماضي، وقال «لا نقبل هذه الشـعارات 
الطائفية»، ومتعهـدا بعدم التخلي عن 
اهالي قطاع غزة، وقال «لن نتخلى عن 

قطاعنا الحبيب».
امـام  كلمـة  فـي  عبـاس  وطالـب 
الفلسـطينيين الذيـن توافـدوا مـن كل 
انحاء الضفة الغربية الى مقر الرئاسة 
الفلسـطينية الـدول العربيـة بتحديد 
الفلسـطيني المعطـل للحـوار  الطـرف 
الانقسـام  لانهـاء  الهـادف  الوطنـي 

الداخلي.
امـام  كلمتـه  فـي  عبـاس  واشـار 
الفلسـطينيين الذين احتشـدوا بجوار 
ضريح عرفات الى ان وزراء الخارجية 
العرب طالبوا في اجتماع لهم بالجامعة 
العربية بانهاء الانقسـام الفلسـطيني 
وتعهـدوا باتخاذ مواقـف واضحة ضد 
الطـرف المعرقل لذلك التوجـه، موجها 
مناشـدته لهم لتحديد الطرف المعرقل، 
وطالبهم بأن «يقولوا كلمتهم بمن عطل 
الحـوار ونحن نقبـل أي موقـف عربي 

بهذا الشأن».
لحمـاس  الاتهـام  عبـاس  ووجـه 
بعرقلة الحـوار الوطنـي، مضيفا بأنها 
«ترتبـط بقوى إقليميـة خارجية تعمل 
لصالحها»، ومشـددا على انها «لا تريد 
حوارا بدليل ممارسـاتها التعسفية في 
قطـاع غـزة»، ومشـيرا الـى انهـا تمنع 
بالقوة إقامـة المهرجانات والإحتفالات 
في ذكرى رحيل عرفات «لانهم يخافون 
من الشـعب»، ونوها إلـى وصول عدة 
رسـائل من غـزة تبين قيام «مليشـيات 
حمـاس بتعذيـب كـوادر وأبنـاء فتح» 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

عاودت سـلطات الاحتلال امس الثلاثاء السماح 
مجددا لشـاحنات محملة بكميات مقلصة من الوقود 
الدخـول الـى قطاع غـزة، بعد سـتة ايام مـن منعها 
بقـرار من ايهود باراك وزيـر الجيش، ما احدث ازمة 
انسـانية طوال تلـك الايام تمثلت فـي انقطاع التيار 

الكهربائي، وتوقف عدد من المخابز عن العمل.
المعابـر  اغـلاق  علـى  اصـر  الـذي  بـاراك  وكان 
التجاريـة الخمسـة التـي تربـط قطاع غـزة بمصر، 
طـوال الايـام التي تلت قيـام جيش الاحتلال بشـن 
سلسـلة هجمات على القطاع بدأت ليـل الثلاثاء من 
الاسـبوع الماضي، واسفرت عن مقتل سبعة نشطاء، 
فـي اعقـاب رد الفصائـل المسـلحة فـي غـزة علـى 
الهجمـات باطـلاق رشـقات صاروخية علـى بلدات 

اسرائيلية مجاورة.
ومسـاء الاثنـين اتخذ بـاراك قـرارا باعـادة فتح 
الصبـاح  سـاعات  ومنـذ  جزئـي،  بشـكل  المعابـر 
شـوهدت شـاحنات تحمـل صهاريـج مـن السـولار 
الصناعي تتجه من معبر  الشـجاعية «ناحال عوز»، 
شرق مدينة غزة، تجاه محطة توليد الكهرباء وسط 

القطاع.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان قرار باراك باعادة 

تزويـد القطاع بالوقـود جاء اسـتجابة لطلب قدمه 
موفـد اللجنة الرباعية الدولية للسـلام في الشـرق 

الاوسط توني بلير.
واكدت مصـادر امنية اسـرائيلية للاذاعة انه لن 
يتـم تزويد سـكان قطاع غـزة بالوقود بشـكل كامل 
الا بعـد وقـف اطـلاق القذائـف الصاروخيـة تجـاه 
اسـرائيل، مضيفة ان «كافة المعابر مع القطاع سوف 

تبقى مغلقة حتى اشعار اخر».
وقـال كنعـان عبيـد نائب رئيـس سـلطة الطاقة 
ان محطة توليـد الكهرباء «ستسـتأنف عملها خلال 
سـاعات»، بعد ان تنتهي اسـرائيل مـن ضخ الوقود 
التـي اسـتأنفت تزويـد المحطـة بها بعد اغـلاق عدة 
ايـام. واضـاف «بـدأت اسـرائيل بضخ الوقـود في 
ان  اكـد  عبيـد  ان  غيـر  الكهربـاء»،  توليـد  محطـة 
اسـرائيل ضخت من الوقود المخصـص لمحطة توليد 

الكهرباء بما يكفي فقط العمل لثلاثين ساعة.
واوضح ان ما دخل من السولار الصناعي هو 420 
الف لتر بمعدل 9 قاطرات، وشـكك في وعد اسرائيل 

باستكمال ضخ الكميات المطلوبة في اوقات لاحقة.
وكانت محطة توليـد الكهرباء الوحيدة في قطاع 
غـزة توقفت عن العمل منذ ليل الاثنين بسـبب نقص 
الوقـود الصناعـي الـذي تـورده اسـرائيل، وتقدم 
المحطـة مـا نسـبته 40٪ مـن احتياجـات القطـاع 

للكهرباء.
جمعيـة  مـن  الشـوا  محمـود  اعلـن  جهتـه  مـن 
موردي الوقود ان اسـرائيل وعدت بدخول السولار 

جون كنغ يؤكد رفضه «العقاب الجماعي» ويقول ان ازمة القطاع تزداد سوءا
محطة توليد الكهرباء في غزة تعاود عملها بعد ضخ اسرائيل وقودا يكفي لتشغيلها 30 ساعة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ان هناك نحو 20 الف اسرة 
فلسـطينية في قطـاع غـزة تعيش تحت 
خـط الفقـر، بل حالـة مـن الفقـر المدقع، 
وبـأن هنـاك حوالي 8 الاف اسـرة تعتبر 
من افقر الفقراء فـي العالم بحيث لا تجد 

ما تأكله.

واوضـح نائـب مديـر عمليـات وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الأونروا» في غزة سيباسـتيان ترييف 
إنه تبـين للوكالة  التي تعمل منذ 60 عاماً 
على تقديم الخدمات التعليمية والصحية 
والمساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني 
أن نحـو 20 ألـف أسـرة فـي قطـاع غـزة 
تعيش تحت خط الفقـر المدقع، وأن نحو 
8 آلاف أسـرة مـن هـؤلاء يعتبـرون مـن 
أفقر فقراء العالـم. وكان ترييف يتحدث 
فـي اجتماع عقدته «أونـروا» امس الاول  
فـي قاعة مركـز النور للمكفوفـين بمدينة 

غزة في إطار التواصل المجتمعي وإطلاع 
المواطنين على آخر المسـتجدات بالنسبة 
لعملية إصلاح برامج ومشـاريع الوكالة 

في قطاع غزة. 
واشار المسـؤول الاممي الى انه يمكن 
ان يكـون هنـاك اعـداد اكبـر مـن الرقـم 
المذكـور تعيـش في فقـر مدقـع، ومضيفا 
إنـه تبين من خـلال التمحيص والتدقيق 
أن هنـاك فئة لـم يعرف عددهـا بعد ربما 
يكونـون فقـراء، لكـن الوكالـة لا تعرف 
كيفية إيصال المسـاعدات لهـم، وبالتالي 
تعمل الآن على مشـروع اسـمه «دراسـة 

مـن  حيـث  غـزة»،  فـي  الفقـر  مسـتوى 
المطلوب من هذه الأسـر اللاجئة الفقيرة 
التـي ترغب فـي تلقي مسـاعدات إغاثية 
من الوكالة أن تعبئ نموذج طلب تحصل 
عليه من مراكز توزيع التموين كل حسب 
منطقة سـكناه، حتـى تسـتطيع الوكالة 
دراسـة طلب كل أسـرة على حدة، وذلك 
ضمن جهودها المستمرة الرامية لتحسين 
الخدمـات المقدمة للفئات الأكثـر فقراً من 

اللاجئين الفلسطينيين. 
لا  الانـروا  أن  إلـى  ترييـف  ولفـت 
احتياجـات  جميـع  تُلبـي  أن  تسـتطيع 

المواطنـين، ولـن تسـتطيع أن تقـوم بكل 
شيء، فهناك أشياء بمقدورها القيام بها، 
وأشياء أخرى هي فوق قدراتها، لأن هذه 
المسـاعدات تعتمد بالأسـاس على حجم 

الموارد المالية التي تصل للوكالة.
 وفـي ختـام الاجتمـاع المطـول طالب 
ترييـف الـدول العربية بأن تحـذو حذو 
الـدول الأوروبيـة فـي تقديم مسـاعدات 
مالية للأمم المتحدة حتى تتمكن من تقديم 
كل احتياجـات اللاجئين الفلسـطينيين، 
لأن زيـادة المسـاعدات مرتبطـة بزيـادة 

التبرعات المقدمة للوكالة.  

8 الاف منهم من افقر فقراء العالم ولا تجد ما تأكله

20 ألف أسرة في قطاع غزة تعيش في فقر مدقع

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

من المقـرر ان يناقش المجلس الوزاري 
بالشـؤون  المهتـم  المصغـر  الاسـرائيلي 
الاربعـاء  اليـوم  والسياسـية  الامنيـة 
اقتراحـا جديـدا يقضـى باخـلاء مناطق 
قطـاع غـزة الحدوديـة التي يطلـق منها 
الاسـرائيلية  البلـدات  تجـاه  صواريـخ 

المجاورة لها.
وبحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية التي 
الـوزراء  ان  ذكـرت  فقـد  النبـأ  اوردت 
الاسرائيليين سـيبحثون امر اخلاء هذه 
المناطـق «قبـل ان يتـم قصفهـا مـن قبـل 

الجيش الاسرائيلي».
وبحسـب الاذاعـة فـان هـذا الاقتراح 
دانئيـل  العـدل  وزيـر  بـه  تقـدم  الـذي 
فريدمان والوزير حـايم رامون، جاء في 

ظل التصعيد الاخير الذي شهدته المناطق 
الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، مشيرة 
الـى ان اعضاء المجلس سيناقشـون هذا 
بحضـور  يضمهـم  اجتمـاع  فـي  الخيـار 
المستشـار القانوني للحكومة ميني مزوز 

ليبدي رأيه في هذا الاقتراح.
بـان  يقضـي  الاجتمـاع  ان  وذكـرت 
تقوم قـوات جيـش الاحتلال بــ «اخلاء 
القـرى الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة من 
سكانها والتي تستخدم لاطلاق القذائف 
الصاروخية قبل ان يجري قصفها من قبل 
الجيش الاسرائيلي بالقذائف المدفعية».

وخلال الايام السـتة الماضية تعرضت 
بلدات اسرائيلية مجاورة لحدود القطاع 
لرشقات بعشرات القذائف الصاروخية، 
بعـد ان نفـذ جيش الاحتلال سلسـلة من 
الهجمات على القطاع اودت بحياة سبعة 

نشطاء.
واسـرائيل  حمـاس  حركـة  وكانـت 
وافقتـا علـى الدخـول في تهدئـة يوم 19 
الماضـي،  (يونيـو)  حزيـران  شـهر  مـن 

برعاية مصرية، تقضـي بوقف الهجمات 
المتبادلة، الا ان اسـرائيل لم تلتزم ببنود 

هذا الاتفاق.
الحدوديـة  المناطـق  ان  الـى  يشـار 
للقطـاع تعرضت فـي اوقات سـابقة الى 
قصف اسرائيلي عنيف من قبل المدفعية، 
وسـلاح الطيـران، وكذلـك تعرضت الى 
حملة تجريف واسـعة ادت الـى تخريب 

آلاف الدونمات الزراعية المثمرة.
وخـلال سـنوات الانتفاضـة تعمـدت 
اسـرائيل ايضا الى تجريف مئات المنازل 
الفلسـطينية القريبـة من الحـدود، وهو 
امـر ادى الـى تهجير سـكانها الى مناطق 

اخرى.
الـوزاري  المجلـس  مناقشـة  ويأتـي 
الاسـرائيلي لهذا الامر متزامنـا مع انباء 
نقلتهـا صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
فـي عدد الاثنين، تحدثـت فيها عن خلاف 
بشـأن  العسـكريون  المسـؤولين  بـين 
مستقبل التهدئة السـارية منذ شهور في 

قطاع غزة.

بزعم استغلالها في اطلاق الصواريخ المحلية

اسرائيل تناقش اليوم مقترحا 
يقضي بقصف مناطق قطاع غزة الحدودية بالمدفعية

... وتلميذات مدارس في جنين يرفعن لافتات تحيي عرفات فلسطينيتان تهربان من الرصاص الاسرائيلي خلال تظاهرة في الخليل لاحياء الذكرى الرابعة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
على حد وصفه.

علـى  شـدد   ، أخـرى  جهـة  ومـن   
تمسك القيادة الفلسـطينية بــ»القرار 
الوطنـي المسـتقل الـذي حافـظ عليـه 
القائـد الراحـل ياسـر عرفـات» داعيـا 
إلـى «صـون المنجـزات والمضـي قدمـا 
والاسـتقلال  الحريـة  تجسـيد  نحـو 
لنلبي طموحات الشعب بتقرير المصير 

والعودة والحرية».
«حالـة  إنهـاء  إلـى  عبـاس  ودعـا 
الاحتـكام  عبـر  غـزة  فـي  الانقـلاب» 
للحـوار وحـده، وذلـك في إشـارة إلى 
سـيطرة حمـاس على الأوضـاع هناك، 
المبـادرة  بـ»إجهـاض  الحركـة  متهمـا 
اليمنيـة حتـى إفشـال الجهـد المصري 
متسببة بالإحباط للشعب الفلسطيني 

وهو أمر لا نجد له تفسيرا». 
ونفى عباس الذي يتزعم حركة فتح 
خضوعه لـ»فيتو أمريكي أو إسرائيلي» 
لتعطيـل الحـوار كمـا تقـول حمـاس، 
سـتبقى  السـلطة  علـى»أن  ومشـددا 
مـع الحـوار ومـع الجهـود والدعـوات 
مجـدداً  الانقسـام»،  لإنهـاء  العربيـة 

ثقته بمصر «التي قدمت الكثير للشعب 
الفلسـطيني». وطالب عبـاس باجراء 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية لانهاء 
الانقسـام الفلسـطيني، وقـال «نطالب 
انتخابـات  بإجـراء  غـد  قبـل  اليـوم 
رئاسـية وتشـريعية، ومـن كانت لديه 
الثقـة بنفسـه فليحتكـم إلـى صندوق 
الاقتـراع»، مشـيرا الـى اهمية تشـكيل 
حكومـة توافـق وطنـي ترفـع الحصار 
وتنظـم اجـراء الانتخايات الرئاسـية 

والتشريعية.
طالـب  الـذي  عبـاس  واضـاف 
شـعارات  ترديـد  بعـدم  المحتشـدين 
«طائفيـة» معادية لحماس وحثهم على 
الوحـدة الوطنيـة، قائلا «نحـن نؤمن 
بالديمقراطيـة ولـو على أنفسـنا، وإذا 
رفضوا فلنذهب إلى اسـتفتاء شـعبي، 
وهو أسلوب تتبعه الدول الديمقراطية. 
إمـا إذا أرادوا الديمقراطية لمرة واحدة 
كعـود الكبريت فهذا لن يحصلوا عليه» 
في إشارة إلى فوز حماس بالانتخابات 

التشريعية الفلسطينية الأخيرة. 
مـع  المفاوضـات  صعيـد  وعلـى 

اسـرائيل اكد عباس بأنهـا لم تحرز اي 
تقدم يذكر وتعهدا بمواصلة المفاوضات 
للوصـول  عرفـات  اختارهـا  التـي 
علـى  ومشـددا  الفلسـطينية،  للدولـة 
تمسـك القيـادة الفلسـطينية بـ»الخط 
السياسـي للراحل ياسر عرفات بإقامة 
الدولة الفلسـطينية على حدود الرابع 
من حزيران (يونيو)، والقدس عاصمة 
لنـا وحـل متفـق عليه للاجئين حسـب 

القرار 194».
وأضـاف «ان أي اتفـاق قـد نتوصل 
إليـه سـنعرضه على اسـتفتاء شـعبي 
ويجب أن يشـمل كافة القضايـا الهامة 
والاسـتيطان  القـدس  رأسـها  وعلـى 
والحـدود واللاجئـين والميـاه والأمـن 

واما لا شيء».
وبالنسبة للادارة الامريكية المنتهية 
ولايتهـا اكـد عبـاس علـى انهـا كانـت 
جادة في عملية السـلام، ومشـيرا الى 
الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش كان 
جادا للوصول لاتفاق قبـل نهاية العام 
الفلسـطيني  الا ان الجانبـين  الجـاري 
والاسـرائيلي لـم يسـتطيعا الوصـول 

الرئيـس  «ان  وقـال  الهـدف،  لذلـك 
بوش كان جـادا في قولـه باقامة دولة 
فلسـطينية فـي انابوليـس فـي نهايـة 

العام ولكن لم نتمكن من ذلك».
وتوجـه عبـاس بالتهنئـة للرئيـس 
اوباما الذي جاء بالخيـار الديمقراطي 

للشعب الامريكي.
وتخلـل المهرجـان الجماهيري الذي 
اقيم وسـط رام الله التي تزينت بصور 
عرفات واعلام حركة فتح اضافة للعلم 
الفلسطيني كلمات للعديد من الفعاليات 
الفلسـطينية بعـد ان افتتـح الاحتفـال 
بآيات من القرآن الكريم ثم بكلمة يحيى 
يخلـف رئيـس اللجنة الوطنيـة العليا 
لرحيـل  الرابعـة  بالذكـرى  للاحتفـال 
عرفـات التي قال فيهـا «إن قرار حماس 
بمنـع إقامـة احتفـالات إحيـاء الذكرى 
الرابعـة لرحيـل القائـد أبـو عمـار في 
قطـاع غزة أشـعرنا بالصدمـة»، مؤكداً 
أن قرار حمـاس جاء متزامناً مع قرارها 
بالانسحاب من اجتماع الحوار الوطني 
في القاهرة الذي دعت إليه «الشـقيقة» 
مصر، منوهـاً إلى أن القـوى التنفيذية 

في حركة حمـاس تسـلك طريقا يجلب 
لمن سار عليه التيه والضياع واليأس.

وعلـى نفـس الصعيـد القـى ناصـر 
القدوة رئيس مؤسسـة ياسـر عرفات، 
كلمـة اسـتذكر فيهـا مواقـف عرفـات، 
معبراً عن ألمه لقيام حماس بمنع احياء 

الذكرى الرابعة لوفاته في القطاع.
العضـو  الطيبـي  احمـد  د.  والقـى 
العربي في الكنيسـت الاسرائيلي كلمة 
اسـتذكر فيها مواقف عرفات، ومشـيدا 
بالرئيـس محمود عبـاس الذي اوضح 
بأنـه رفـض مطالـب امريكيـة 3 مرات، 
ومشـددا على ان عبـاس لا يخضع لأي 
إمـلاءات بـل يقـول نعـم عندمـا تكون 
لصالـح  لا  ويقـول  فلسـطين  لصالـح 

فلسطين.
ومـن جهته حمّـل قيس عبـد الكريم 
«ابـو ليلـى» في كلمـة القـوى الوطنية 
الكاملـة  المسـؤولية  حمـاس،  حركـة 
في فشـل الحـوار الوطنـي، وقـال «ان 
إنجـازات أبـو عمـار ومنظمـة التحرير 
والتي لا تـزال الممر الذي نزع الاعتراف 
الشـعب  بحقـوق  والشـرعي  الدولـي 

الفلسـطيني، تتعرض اليـوم الى خطر 
التدنيس بسـبب حالة الانقسـام الذي 
وهـذا  كارثـي،  انفصـال  الـى  يتحـول 
والقـوى  للاحتـلال  مكسـب  الوضـع 
الطامعة في أرض فلسـطين، الأمر الذي 

رفضه الراحل الكبير وتصدى له». 
حمـاس  «ان  الـى  ابوليلـي  واشـار 
شـروط،  دون  بحـوار  تطالـب  كانـت 
واليـوم يتضح للجميع إن حماس تريد 
فرض شـروطها المسـبقة علـى الحوار، 
والتـي ما هـي إلا ذرائع وحجـج، لأنها 
تحـاول فـرض سـلطتها في غـزة بقوة 
السـلاح»، لافتـاً إلـى أنها «لـن نتوقف 
عن إزالـة العقبات التي تعترض طريق 
الحـوار رغـم ضيـاع الفرصـة الذهبية 

لإنهاء الانقسام».
ومـن جهـة اخـرى أصيـب طالبـين 
قـوات  فرقـت  عندمـا  امـس  بجـراح 
الاحتلال الإسـرائيلي مسـيرة انطلقت 
فـي قـرى جنـوب بيـت لحـم، لمناسـبة 

الذكرى الرابعة لوفاة عرفات.
وانطلقـت المسـيرة من أمام مدرسـة 
المعصـرة الثانويـة وضمـت طلبـة من 

مـدراس قرى جنـوب المحافظة، بدعوة 
مـن تنظيـم فتـح فـي منطقـة الكرامة، 
وحمـل المشـاركون فيهـا صـور عرفات 
وهتفـوا بشـعارات تؤكـد السـير على 

دربه وإعادة الوحدة للوطن.
وتوجهت المسيرة إلى الشارع العام 
المؤدي إلى مستوطنة «إفرات» وتصدى 
لهـا جنود الاحتلال بإطـلاق الرصاص 
وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة طالبين 

بجراح طفيفة.
وقال جمعة زواهرة أمين سـر حركة 
فتـح بمنطقـة الكرامـة: إن الفعاليـات 
التـي تنظمهـا الحركة في قـرى جنوب 
المحافظـة تأتـي لإحيـاء ذكـرى الزعيم 
الذي وحد الشـعب الفلسـطيني ورسم 
درب نضالـه ومقاومته، ولنقول للعالم 
أننا ما زلنا على خطـى هذا القائد حتى 
إقامـة الدولـة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس الشريف. 
وشهدت بلدة تقوع المجاورة مسيرة 
للطلبـة انتهـت بمواجهـات مـع قـوات 
الاحتـلال والمسـتوطنين على الشـارع 

العام لم يبلغ في أعقابها عن إصابات.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

فشـلت حركـة فتـح فـي قطـاع غـزة 
احتفالـي  مهرجـان  إقامـة  مـن  أمـس 
لإحيـاء الذكـرى الرابعة لوفـاة الرئيس 
عرفـات،  ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني 
واتهمت في المقابـل حركة حماس بمنعها 
مـن إقامـة هـذه الاحتفـالات التـي كانت 

تخطط لها.
وزعتهـا  متلاحقـة  بيانـات  واتهمـت 
حركة فتح حماس، بأنها «منعت بالقوة» 
المواطنـين فـي قطـاع غـزة، مـن إحيـاء 

الذكرى الرابعة لوفاة عرفات.
وقالـت أنها اعتدت علـى بعض طلاب 
المـدارس بـ «الضـرب بالعصـي وأعقاب 
احتفـالات  تنظيمهـم  خـلال  البنـادق»، 

بالذكرى.
وقالت ان أجهـزة الأمن في قطاع غزة 
اعتقلت عددا من الطلبـة، واقتادتهم إلى 
«موقـع الأمـن الداخلي»، مشـيرة إلى أن 
بعـض الطلبـة تعرضوا للضـرب، وأنهم 
أصيبـوا بجـراح نقلـوا علـى أثرهـا إلى 
المشـافي، كمـا اتهمـت فـي الوقـت ذاتـه 
حمـاس»، بالقيـام بــ «اختطـاف حافلة 
طلاب مرحلة ثانوية في مدينة بيت لاهيا 

شمال قطاع غزة».
وذكـرت أن القـوات الأمنيـة فـي غزة 
حافلـة  «أوقفـت  حمـاس  تديرهـا  التـي 
مليئة بطلاب من مدرسـة أحمد الشقيري 
علـى  السـائق  وأجبـروا  الثانويـة، 
التوجـه إلى أحد مراكزهـم في بيت لاهيا 
واحتجزوا جميـع الطلبة»، مشـيرة إلى 

أن اعتقال الطلبة جاء في أعقاب هتافات 
رددوها في ذكـرى وفاة عرفات، وكونهم 

كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية.
بمنـع  حمـاس  أيضـاً  فتـح  واتهمـت 
المـدارس من إحيـاء ذكرى وفـاة عرفات 

الرابعة.
وفي وقت سـابق قال إيهـاب الغصين 
فـي  الداخليـة  وزارة  باسـم  الناطـق 
الحكومـة المقالة التي تديرهـا حماس ان 
وزارته لـم تتلقى أي طلب من أحد لإقامة 

هذه المهرجانات.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفا»، عن نظار مدارس قولهم 
أنهـم تلقوا تحذيرات مـن «مغبة التطرق 
إلـى اسـم الرئيس ياسـر عرفـات خلال 

الإذاعة المدرسية».
وقالت ان بعض طلبة المدارس خرجوا 
في مسيرات إحياء للذكرى، وأشارت إلى 
ان هـذه المسـيرات «تعرضـت للقمع على 
يـد أفراد المليشـيا»، لافتة إلـى ان الطلبة 
«ألقـوا الحجـارة والزجاجـات الفارغـة 
علـى أفـراد المليشـيات الذيـن انتشـروا 

بكثافة في منطقة المدارس».
وبحسـب فتح فـإن أفراد الأمـن قاموا 
مخيـم  فـي  للسـكان  منـازل  بمهاجمـة 
وانزلـوا  غـزة،  مدينـة  غـرب  الشـاطئ 
رايـات فتـح والأعـلام الفلسـطينية مـن 

فوق أسطحها.
وذكـرت فتـح أن أجهزة الأمـن منعت 
فـي  احتفالـي  مهرجـان  إقامـة  أيضـاً 
جامعـة القـدس المفتوحـة بمدينـة رفح، 
وذكـرت أنهـا أيضـاً اعتـدت علـى طلبـة 
بمدينـة  والتكنولوجيـا  العلـوم  كليـة 
خانيونس، «ومنعتهم من ارتداء الكوفية 
الفلسطينية»، وقالت ان إحدى الطالبات 

المنتميات لها تعرضت للضرب ما أدى إلى 
كسر يدها.

الأمـن  أجهـزة  ان  فتـح  قالـت  كذلـك 
شـرعت منـذ ليـل الاثنـين بتنفيـذ حملة 
اعتقالات واسعة طالت عددا من ناشطيها 

في مناطق متفرقة في غزة.
وكانـت فتـح وقـوى منظمـة التحرير 
دعت إلـى إحياء ذكرى وفـاة عرفات في 
غـزة خـلال رفع الإعـلام، والصـور فوق 
أسـطح المنـازل، وتوقـف المركبـات عـن 
السـير في أحد لحظـات النهـار، وإطفاء 
وتـلاوة  الليـل،  مـن  وقـت  فـي  الأنـوار 

القرآن.
وفـي بيـان لها أكـدت فتـح أن عرفات 
يعتبر «قائدا ورمزا للشـعب الفلسطيني 
ككل وليـس قائدا لحركة فتح فحسـب»، 
وقالـت انه «دفع روحه من أجل التمسـك 
بالثوابـت الوطنيـة وعـدم التفريط بأي 
منهـا وكان حاميـا ومتمسـكا بالوحـدة 
الوطنيـة ويسـتحق منـا جميعـا العهـد 
والوفـاء لمسـيرته النضاليـة والجهادية 

التي استشهد من أجلها».
وتابعـت «تمـر الذكـرى الرابعـة على 
استشهاد ياسـر عرفات في ظل الانقسام 
السياسي والجغرافي بين شطري الوطن 
وما يتعـرض له من حصـار وإغلاق بعد 
سـيطرة حركة حماس على السـلطة في 

قطاع غزة».
وكانت حركة فتح أقامت العام الماضي 
احتفـالاً أحيـت فيـه ذكرى وفـاة عرفات 
الثالثة، غير ان المهرجان شـهد صدامات 
بـين عناصـر فتـح وأفـراد مـن الشـرطة 
التابعـة للحكومـة المقالـة، أسـفرت عـن 
مقتـل ثمانيـة مـن أعضـاء فتـح وإصابة 

العشرات.

فتح تتهم حماس بمنعها من إقامة 
احتفالات لاحياء ذكرى وفاة أبو عمار في غزة
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اتهم مركز حقوقي فلسـطيني امس اجهزة الامن 
الاسـرائيلية باسـتغلال حاجـة مرضى قطـاع غزة 
للعلاج في الخارج وابتزازهم من خلال السماح لهم 

بالسفر مقابل التعاون معها.
وقـال مركـز الميـزان لحقوق الانسـان فـي بيان 
لـه تلقت «القـدس العربي» نسـخة منـه ان ضباط 
المخابـرات الاسـرائيلية علـى معبـر بيـت حانـون 
«ايـرز» شـمال قطاع غـزة قايضـوا بعـض المرضى 

الذين ينوون العلاج في المستشـفيات الاسرائيلية 
او الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة، بسـبب عدم 
قـدرة الجهاز الصحي الفلسـطيني على التعامل مع 
حالاتهم الصعبـة، الدخول للعـلاج مقابل التعاون 
معهم. ونقل المركز عن المريض خالد ابو شـمالة (38 
عاما)، الذي توفي في نهاية الشـهر الماضي، بسبب 
منعه من الوصول الى المشـفى المخصص لعلاجه ان 
احـد ضباط المخابرات سـاومه بـين التجنيد للعمل 
لحسـاب اسـرائيل او عـدم السـماح لـه بمغـادرة 

القطاع.
وبحسـب المركز الذي نقل افادة المريض فقد ذكر 
ان ابو شماله تلقى اتصالا من المخابرات الاسرائيلية 
تطلب منه مقابلتهم فـي معبر بيت حانون «ايريز»، 

وذكر انه ذهب لمقابلتهم حيث فوجئ بعرض ضابط 
المخابرات عليـه التعاون مقابل السـماح له بالمرور 
للعـلاج، وانه امـام رفض ابو شـمالة قـال له رجل 
المخابرات «اذهب كي يسـاعدك الله وقال له الشفاء 

على الله يا خالد وارجع على غزة وتعالج فيها».
واوضح المركـز انه بعد عـودة المريض، ورفضه 
التخابر سـعى ابو شـمالة لتغيير وجهة المشفى في 
تحويلته وحصل على تحويله اخرى الى مستشفى 
فلسـطين فـي القاهرة، ولكنـه لم يتمكن من السـفر 
بسبب اسـتمرار الحصار واغلاق المعبر، حيث مكث 
ابـو شـمالة طوال هـذه الفتـرة في مستشـفى غزة 

الاوروبي الى ان اعلن عن وفاته.
وبين المركز ان مؤسسـة اطباء لحقوق الانسـان 

الاسـرائيلية اعلنت انها وثقت اكثر من ثلاثين حالة 
لمرضى في قطاع غزة كانـوا في حاجة الى علاج في 
اسـرائيل، لكنهم اعيدوا عند الحدود عندما رفضوا 
تقديم معلومات بشـأن الفلسـطينيين، ومـن بينهم 
مرضى بالسرطان وامراض القلب الذين يحتاجون 

الى علاج غير متوافرة في القطاع.
وطالـب المركز المجتمع الدولـي بالتحرك العاجل 
والقيام بواجبه القانوني والاخلاقي تجاه السكان 
المدنيين في الاراضي الفلسـطينية المحتلة ولاسـيما 
فـي قطاع غزة ورفع الحصار المشـدد الـذي قال انه 
«يمثل احد اسـوأ اشـكال العقوبـات الجماعية التي 
تشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي 

الانساني».

اسرائيل تبتز مرضى غزة: السماح للعلاج بالخارج مقابل التعاون مع اجهزة المخابرات

الصناعـي لثلاثـة ايـام فـي حال لـم يتم اطـلاق اي 
صاروخ من القطاع نحو اراضيها.

واشـار الشـوا الى ان القطاع يعانـي ازمة بالغاز 
الطبيعـي الـلازم للطهـي، متوقعـا ان يتـم تزويـد 

القطاع به بعد يومين.
وغرقـت ليل الاثنين غالبيـة مناطق قطاع غزة في 
ظـلام دامس، بعـد توقف المحطة عـن العمل، وخرج 
مئـات السـكان بينهـم اطفـال ونسـاء في «مسـيرة 

شموع»، جابت شوارع مدينة غزة.
وحمـل الاطفال خلال المسـيرة شـموعا، اضاءوا 
بهـا مـا حولهم من ليل غـزة الحالك، فـي حين توقف 
عـدد من المخابز، بعـد ان اعلن مسـتوردو القمح عن 
نفاد المخـزون لديهم، وهو ما حـال دون عمل المخابز 

كما كانت عليه في السابق.

وكان جـون جنـج مديـر علميـات وكالـة غـوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين «الاونروا»، طالب 

اسرائيل باعادة فتح معابر القطاع التجارية.
وحـذر مـن «كارثـة حقيقيـة»، قد تحل بالسـكان 

المحاصرين من قبل اسرائيل منذ 18 شهرا.
واكـد علـى ان الازمـة فـي غـزة «تـزداد سـوءا  
وتتعمـق»، لافتا الـى ان 600 الف من سـكان القطاع 

باتوا دون كهرباء.
واكـد رفضه لمبـدأ تطبيـق «العقوبـات الجماعية 
على السكان» مناشـدا المجتمع الدولي التحرك لفتح 

المعابر.
واشـار الـى ان الاجـراءات الامنيـة التـي تتخـذ 
«يجـب ان تكون متوافقـة مع القانـون الدولي، وان 

تكون حماية المدنيين اولوية».

■ بيــت لحــم ـ ا ف ب: افــاد مســؤولون ان الســلطة 
الفلسطينية باشرت امس الثلاثاء تطبيق خطة امنية في 
بيــت لحم على غرار تلك التي طبقتهــا في مدن اخرى في 

الضفة الغربية بهدف مكافحة الجريمة.
وقال العقيد سليمان ابو حديد المسؤول عن الاجهزة 
الامنيــة في بيــت لحم خلال مؤتمر صحافــي ان «الخطة 
الامنية تســتهدف اولئك الذين لا يحترمــون القانون ولا 
تهدف الى القيــام باعتقالات سياســية» تطاول عناصر 

حركــة المقاومة الاســلامية (حمــاس). لكنه نفى نشــر 
قــوات امن اضافية في بيت لحــم، بخلاف مدينة الخليل 
حيث انتشر 600 شرطي اضافي تطبيقا لخطة مماثلة في 
نهايــة تشــرين الاول (اكتوبر).  من جهتــه، قال محافظ 
المدينة صلاح التعمري «يتم حاليا ملاحقة عشرين مجرما 
في بيت لحم». لكنــه اكد ان «بيت لحم مدينة آمنة»، لافتا 
الى ان عدد الســياح الذين قصدوا المدينة منذ بداية العام 

بلغ مليون شخص.

السلطة الفلسطينية باشرت تطبيق خطة امنية جديدة في بيت لحم
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

العماد  توجّـه رئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سـليمان الـى نيويـورك ظهر 
امس على رأس وفد وزاري للمشاركة 
في مؤتمر حـوار الاديان والحضارات 
الذي تنظمه الامم المتحدة بالتنسـيق 
مـع المملكـة العربية السـعودية حيث 
فيهـا  ويدعـو  لبنـان،  كلمـة  سـيلقي 
المجتمعـين الـى جعـل بيـروت مركـزاً 
للجنـة حـوار الاديـان والحضـارات، 
في هـذا الوقت انكب اطراف المعارضة 
والمـوالاة على تحليـل ابعـاد ونتائج 
زيارة وزير الداخليـة زياد بارود الى 
دمشـق والتـي جـاءت عقـب العرض 
السـوري لاعترافـات المتهمين بتفجير 
القزاز والتي تناولت تيار «المسـتقبل» 
واسـتتبعتها مطالبة مـن رئيس تكتل 
«التغييـر والاصـلاح» النائـب العماد 
ميشـال عون قبل توجهـه المرتقب الى 
سـورية برفـع السـرية المصرفيـة عن 
بنـك البحـر الابيـض المتوسـط الذي 
يملكـه آل الحريري كـي «يمكن معرفة 
مـن أي فـرع كانـوا يقبضـون ونـرى 
من أيـن أتت الأموال ومن أي حسـاب 
تصيـر  كلهـا  والا  تحوّلـت؟  وكيـف 

«تغطاية بتغطاية».
وقـد رفضـت اوسـاط «المسـتقبل» 
واكتفـت  عـون  كلام  علـى  التعليـق 
بالقـول انه لا يسـتأهل الـرد لان الرد 
يتطلب مطالبة برفع السرية المصرفية 

عن بنك صادرات ايران.
واعتبرت ان المسـرحية السورية» 
لـم تنطـل علـى احـد والاجـدى بهـذا 
النظام ان يقدم الـى الجامعة العربية 
منهـم  ليسـتمعوا  «المتهمـين»  هـؤلاء 
مباشـرة الى مـا لديهم مـن معلومات، 
فكـرة  الاوسـاط  اوضحـت  هنـا  مـن 
الحريري تشكيل لجنة عربية لتقصي 
الحقائـق فـي قضيـة «فتح الاسـلام» 

وجرائمه.
يمكنهـا  اللجنـة  هـذه  ان  ورأت 
الاطـلاع علـى مختلـف الملفـات لـدى 
القضـاء اللبناني المتعلقـة باعترافات 

فتـح الاسـلام فـي تفجيري عـين علق 
والاشـرفية لتتخـذ في ضوئهـا القرار 
لـن  سـورية  ان  وجزمـت  المناسـب. 
توافـق ابـداً علـى هـذه الفكـرة لانها 
تعرف سـلفاً انهـا سـتفضح «اكاذيب 

نظامها المخابراتي».
كتلـة  عضـو  طالـب  وبالامـس 
فتفـت  أحمـد  النائـب  «المسـتقبل» 
بوضـع ملف «فتح الاسـلام» مع طرف 
محايـد أكان جامعـة الـدول العربيـة 
علـى  وشـدد  الدولـي،  التحقيـق  او 
عدم إقفال ملـف الاعترافات التي بثها 
ايضاحـه  قبـل  السـوري  التلفزيـون 
بالكامـل، وأسـف فتفـت للتماهي بين 
الحملـة الامنيـة الاعلاميـة السـورية 
والعمـاد عـون الـذي وصـل الـى حدّ 
المشـاركة في الاتهامات بشـكل فاضح 

وكأنهم فريق واحد.
وقـال في مداخلـة تلفزيونية «المهم 
ان يتضح للرأي العام اللبناني مصدر 
فتـح الاسـلام ومـن أيـن جـاء شـاكر 
العبسـي وكيـف انتقل من السـجون 
اللبنانيـة  الأراضـي  الـى  السـورية 
وكيف سـيطر على فتح الانتفاضة في 
مخيـم نهـر البـارد خلال سـاعات من 

دون رصاصة واحدة؟».
واستغرب «كيف رفضت ابنة شاكر 
العبسـي ان يكشـف أي شـخص عـن 
وجههـا عندمـا كانـت فـي المستشـفى 
الاسـلامي فيمـا ظهـرت علـى شاشـة 
التلفزيـون بوجـه مكشـوف»، وقـال 
«جميـع الذيـن ظهـروا على الشاشـة 
توجهـوا الـى المحقـق بعبـارة «نعـم 
سيدي»، ومعروف مصدر هذه العبارة 

وكيف تحضر هذه المقابلات».
النائـب  يكـون  «ان  فتفـت  ونفـى 
سـعد الحريـري دفـع كفالـة 48 الـف 
عناصـر  أربعـة  عـن  للافـراج  دولار 
مـن مجموعـة عسـكرية فـي الضنيـة 
كمـا ذكـر العمـاد عـون فـي كلامـه»، 
وقـال «هـذا الموضوع بت فـي المجلس 
النيابـي الذي أصـدر عفـواً عنهم ولم 
يكن هناك حاجـة لدفع كفالات، وتالياً 
هـذا كلام مختلـق واستشـهاد العماد 
عون بسيمور هيرشر المعروفة طبيعة 
علاقاتـه وصداقاتـه اللبنانية المميزة 
مـع أحد الـوزراء السـابقين المرتبطين 

بدمشـق والـذي طـرح اسـمه ليكون 
آسـفاً  لبنـان»،  فـي  لدمشـق  سـفيراً 
لانحدار العماد عون لمستوى ان يلعب 
لعبة المخابرات السـورية بهذا الشكل 

المفضوح».
الى ذلـك تواصلت ردود الفعل على 
زيـارة وزيـر الداخليـة الـى دمشـق، 
واعتبـر النائـب عاطـف مجدلاني أن 
الزيارة جاءت مخيّبة للآمال، وطالب 
البعـض بتوضيح قصة تشـكيل لجنة 
تنسـيق بين البلدين، ما دفـع بالوزير 
بارود الى القول «ان زيارته الى دمشق 
لم تخـرج عن السـياق المحـدد لها في 
القمة الرئاسية بين الرئيسين اللبناني 
والسـوري»، وأكد «عدم تشكيل لجان 
امنية او مشـتركة بل لجنة متابعة لها 
طابـع استشـاري»، مشـيراً الـى انها 
«لن تباشـر عملها قبـل موافقة مجلس 
وإزاء  البلديـن».  كلا  فـي  الـوزراء 
اسـتغراب أوسـاط الاكثريـة تجاهـل 
ملف المفقودين في السجون السورية 
والاكتفاء بالاشارة اليه من خلال الرد 
على اسـئلة الاعلاميين أوضـح بارود 
«ان هـذا الملف لم يُسـتبعد بـل اقتصر 
الحديـث فيه على دور وزارة الداخلي 

وسبل المساعدة».
وكانت الاكثرية سألت «ألا يستحق 
مـن  اثارتـه  الحجـم  بهـذا  موضوعـاً 
البـاب العريـض؟»، واذ أكـدت ان «لا 
تشـكيك ابداً بشـخص الوزيـر بارود 
ومصداقيته ووطنيته»، شـددت على 
«ان صيـغ التعاون الامني مع سـورية 
يتوجـب دراسـتها بتمعـن وعمق قبل 

الموافقة عليها».
فـي  مصـدر  رفـض  المقابـل،  فـي 
قبـل  مـن  «الاسـتخفاف  المعارضـة 
الاكثرية بنتائج الزيـارة»، وأكد «انها 
شـكلت منعطفـاً فـي تاريـخ العلاقات 
الامنيـة بين البلدين بعد كل ما شـابها 

في السنوات الاخيرة».
«محـاولات  المصـدر  وانتقـد 
الناجحـة  الزيـارة  علـى  التشـويش 
عقـب  الصـادر  البيـان  ان  خصوصـاً 
المحادثات الثنائية جاء شفافاً وشديد 
الوضـوح لجهة العـودة الـى مجلس 
الـوزراء فـي كل خطـوة تقـرر اللجنة 

المشتركة اتخاذها».

هل تكون بيروت مركزاً لحوار الاديان بدل حوار الطرشان؟.. المعارضة والموالاة تختلفان في تقويم زيارة بارود الى دمشق
عون طلب رفع السرية عن تحويلات لـ«فتح الاسلام» وأوساط الحريري تردّ برفع السرية عن بنك صادرات إيران

لبنانيون يزورون معرضا نظمه حزب الله في مدينة صور بمناسبة يوم الشهيد

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بعد قطيعــة على خط بكركي ـ بنشــعي وتهجمات 
ســاقها رئيس «تيار المــردة» ضد شــخص البطريرك 
الماروني الكاردينال مــار نصرالله بطرس صفير على 
خلفية اتهامه بأنه موظف عند الســفارتين الفرنســية 
«كتلــة  رئيــس  مــن  امــوالاً  ويتقاضــى  والاميركيــة 
المســتقبل» النائب سعد الحريري يبدو أن الاتصالات 
التي تجريهــا الرابطــة المارونية بــين الطرفين حققت 
تقدمــاً وســتثمر زيــارة قريبــة لفرنجية الــى الصرح 
البطريركــي. وتأتي زيارة فرنجيه الى صفير بعد لقاء 
عقده وفد من المردة الاســبوع الماضــي في بكركي تم 

في خلالــه التحضيــر للزيارة فــي محاولــة لترطيب 
الاجواء واعــادة اللحمة الى ما انقطــع في العلاقات. 
وستســهم هــذه الزيارة فــي حال إنجازهــا في خلق 
أجــواء ايجابية على الصعيد المســيحي وتعطي دفعاً 

للمصالحة المسيحية.
وكان فرنجية الذي زار امس رئيس «التيار الوطني 
الحــر» العماد ميشــال عون فــي الرابية أكــد رداً على 
ســؤال «ان زيارة بكركي ستتم في الظرف المناسب»، 
مشــيراً الى «ان المصالحة ســتكون على اســاس «ما 
للــه لله وما لقيصــر لقيصر» وألا تتدخــل بكركي في 

زواريب التفاصيل اليومية «.
وأوضح «أن الرابطة المارونية تقوم بمســاعٍ جيدة 
ولا سيما مع البطريرك صفير والاجواء ايجابية وكان 
الاستاذان شادي ســعد ويوسف سعادة اجتمعا مع 
ســيدنا وكان الجو ايجابيا جداً. امــا الزيارة لبكركي 

فستكون في الجو المناسب والظرف المناسب».
واضاف عن اســس المصالحة مع بكركي «نريد ان 
تكون بكركي مرجعيــة للجميع ومرجعية دينية تطرح 
المبادئ السياســية العامة ولا تتدخــل في التفاصيل 
اليومية او في زواريب التفاصيل اليومية. واذا حصل 
ذلك فنحن نتشرّف ونكبر عندما نكون بجانب سيدنا 

البطريرك».
وعــن المصالحــة مــع رئيــس الهيئــة التنفيذية في 
القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع قــال «لا جديد في 
الوقــت الحاضــر وعندمــا يحــين الوقــت المناســب 
ســتحصل. واليــوم اســتطيع القول انه مــن الافضل 
ان تحصــل بعــد الانتخابــات النيابيــة لكــي لا تظهر 
على انهــا لغايات انتخابيــة. اما غداً فيمكــن ان يطرأ 
جديــد يغيّر الامــور». وعــن المطالبة بتوســيع طاولة 
الحوار بعد القول في الســابق ان العماد عون يمثلكم؟ 

أجاب فرنجية «انا كســليمان فرنجية لا اريد ان اكون 
علــى طاولة الحــوار.. انا مع مبدأ توســيع الطاولة او 
تصغيرها، لأنها لم تعد تمثل الغرض الذي أُنشئت من 
أجله.. ممثلــو المعارضة يذهبون الــى الحوار.. ونحن 
كموارنة نعتبــر ان العماد عون يمثلنــا ووصلنا حقنا 
بوجــوده لكننا نقول بضرورة وجود ســني او درزي 
ويجب ان يكون الرئيس عمر كرامي او النائب اســامة 

سعد والامير طلال ارسلان.
وســئل هل ســترافقون العماد عون في زيارته الى 
ســورية؟ أجاب «كلا، اتصور ان العمــاد عون لا يريد 
مَــن يرافقــه وعندما يذهب الى ســورية ســيعود كما 
هو.. هناك اشــخاص يذهبون الى ســورية ويعودون 
بوجــه آخر.. العماد عون يذهب الى ســورية بقناعاته 
ويعود بقناعاته، يذهب الى ســورية بنفَسه السيادي 

الاستقلالي ويعود به.

في ظل حديث عن بيعه قضية الافراج عن معتقلين في السجون السورية
عون يستعد لطي صفحة الماضي وزيارة دمشق

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

السياسـيين  وحتـى  الميـاه  خبـراء  مـن  احـد  لا 
المهتمـين بقضايـا الميـاه فـي المنطقـة يفهـم الهجوم 
الاعلامي المصري المنظم على مشـروع قناة البحرين 
الاردني خارج سـياق الغرض السياسي. فالعاصمة 
الاردنيـة عمان وهي تركـز طوال الاسـابيع الماضية 
فـي اتصالاتها الدولية والاقليمية على هذا المشـروع 
بحثت باهتمام في مستوى المطبخ السياسي عن سر 
الاضواء التي يسلطها على المشروع الاعلام الرسمي 
المصري. وعمان ومجسـاتها التقطت بوضوح حملة 
باطنيـة ضـد المشـروع مـن قبـل الصحافـة المصرية 
وقراءتهـا لهـذه الحملـة فـي ظـل الوقائـع الفنيـة 
للموضوع تشـير الى ان الرسـالة سياسية وتعكس 
انطباعـا بان الحكومـة المصرية تحـرك صحفها ضد 
المشـروع لاغـراض سياسـية غير واضحـة، رغم ان 
القاهـرة اسـتضافت مؤخـرا منتديا دوليـا حضرته 
زوجة الرئيس سـوزان مبارك تحت عناوين قضايا 

المياه في المنطقة والاقليم.
وبشـكل محدود جدا حاولـت الصحافة الاردنية 
الكاتـب  فنشـر  المصريـة،  للاعتراضـات  التصـدي 
الصحفي الاردنـي جميل النمري مقالات على شـكل 
وخلفيـات  مبـررات  حـول  للمصريـين  تسـاؤلات 

واسباب حملتهم على المشروع الذي لم يبدأ بعد.

وفكرة مشروع قتاة البحرين ولدت في اطارثلاثي 
بـين الاردن والسـلطة الفلسـطينية واسـرائيل بعد 
توقيع اتفايات السـلام والهدف المباشر منها حماية 
مصالـح الاطـراف الثلاثـة فـي مصـادر الميـاه علـى 
اسـاس التصور القائم بدخـول العالم في ازمة مياه 

طاحنة بعد العام 2020 .
اردنيـا نظمت اتصـالات مكثفة معقـدة على مدار 
سـنوات تعاملت مع هذا المشـروع الـذي يفترض ان 
يربـط بـين البحريـن الاحمـر والميـت باعتبـاره من 
اهم اسـتراتيجيات المسـتقبل للحفاظ على المصالح 
الاردنيـة ليـس فقـط فـي مجالالاسـتثمار المائـي او 
الامنـي المائـي ولكن في اطـار خطة اردنيـة طموحة 
لانقـاذ البحر الميت الـذي تتبخر معـدلات من مياهه 

سنويا والمهدد بالموت الحقيقي.
وللبحر الميت قيمة استراتيجية اساسية بالنسبة 
للسـياحة والصناعات البوتاس الاردنية خصوصا 
وانـه اخفـض نقطـة علـي وجـه الارض ويجـذب 
عشـرات الالاف مـن السـياح سـنويا، ويعتقـد ان 
انقاذ هـذا البحر من المحركات الاساسـية للاردنيين 
منذ سـبع سـنوات على الاقل حيث تبحث عمان عن 
مصادر تمويل لمشروع قناة البحرين الذي تضاعفت 
قيمته الاستراتيجية للاردن الآن بسبب عدم وجود 
مـوارد حقيقيـة وعـدم وجـود مسـاحة ميـاه كافية 

للاردن في المستقبل .
المشـروع  انجـاز  ان  دومـا  الحكومـة  واعتبـرت 
بصفته احد مشاريع التنمية والسلام في المنطقة من 
الاهداف التكتيكية الاساسية، حيث عقدت مؤتمرات 

متخصصـة واقليمية لهـذا الغرض وغـرق الخبراء 
لسنوات في البحث عن ممولين.

وجاء الهجـوم المصـري المفاجىء على المشـروع 
حرصـا علـى قنـاة السـويس كمـا تقـول الصحافة 
الاردنيـين  عنـد  الاسـتغراب  ليثيـر  المصريـة 
والفلسـطينين خصوصـا وان قنـاة البحريـن التي 
يفترضهـا المشـروع غيـر مخصصة اطلاقا للشـحن 
البحـري ولا يمكـن للسـفن الكبيـرة ان تسـتخدمها 
لاسـباب جغرافية وبسـبب ارتفاع منطقة كبيرة من 
القنـاة المفترضة على الخرائط حتى الان عن سـطح 

البحر لاكثر من 500 متر.
الاردنيـون يقولـون بأن اعتراضـات المصريين لا 
يوجـد مـا يبررها لان قنـاة البحريـن اذا وجدت لن 
تشـكل بحال مـن الاحوال منافسـا لقناة السـويس 
ولن تؤدي بكل الاحوال لما تتوقعه بعض التقديرات 
المصريـة حـول انخفـاض فـي منسـوب الميـاه على 
شـواطىء شـرم الشـيخ. فهـذه الحجـج بالنسـبة 
التـي تـدرس تمويـل  التابعـين للجهـات  للخبـراء 
المشـروع واهية وغيـر حقيقيـة فقنـاة البحرين اذا 
وجدت لا يمكن استخدامها للشحن والنقل ومنسوب 
انخفـض  واذا  الاحـوال.  بـكل  يتقلـص  لـن  الميـاه 
سـينخفض علـى جميـع الاطـراف والـدول، ليـس 
فقط فـي حوض الاحمـر ولكن في حوض المتوسـط 
ايضا، كما يقول الخبراء المدافعون عن المشـروع بأن 
مسـتويات الزيادة الطبيعية في بحار العالم بسبب 
ذوبان الجليد او العوامل الاخرى كفيلة بمعالجة اي 

نقص في الموضوع.

ويعني ذلك حسـب الخبراء انفسهم بان الفرصة 
متاحـة لتوقع حسـابات سياسـية مـن جانب مصر 
تجـاه الاردن والفلسـطيين وهي حسـابات لم تظهر 
بعد ولم تطرح في السـياق الرسـمي بـكل الاحوال. 
ومن هنا يندفع خبراء الجانب الاردني لصالح حملة 
دولية مكثفة تحاول انجاز هذا المشروع بدون ضجيج 
وبعيدا عن الجدال الفني والسياسـي خصوصا وان 
عمان تعتبره من اهم مشاريع المستقبل وتربط بينه 
وبـين محاولتها الجديـة لتوفير مجـال لطاقة بديلة 
عبـر اقامـة مفاعل نـووي سـلمي يوفر هـذه الطاقة 
لخدمة مشـروع ميـاه قنـاة البحريـن المفترضة كما 
يوفر بنفس الوقت كميات المياه اللازمة لانتاج طاقة 

تشغل المفاعل النووي.
الدراسات الاولية حتى الان تتحدث عن تكلفة قد 
لا تقـل عن 10 مليـارات دولار، واذا مـا انتهت الازمة 
الماليـة الكونية علـى خيـر مرحليا تتفاءل السـلطة 
الفلسـطينية مـن جانبهـا بامكانية توفيـر جزء من 
هـذا المبلغ عبـر الدعم الدولي، فيما يـرى الاردنيون 
ان هـذا المشـروع الـذي ينظم بـادارة اردنيـة وعلى 
اراضـي الاردن يمكـن ان يتم توفيـر التمويل له عبر 
اطـار اسـتثماري اسـتراتيجي يعمـل علـى معادلـة 
انتـاج الطاقة واسـتثمار الاراضي وبيـع المياه التي 
يمكن تحويلهـا للزراعة او لغيرها بعـد جر جزء من 
ميـاه البحـر الاحمر، بما فـي ذلك دراسـة احتمالات 
توظيف اسـتثماري على شكل مرافق ومنشآت حول 
هذه القناة المفترضة والتي تعتبر بمثابة حلم اردني 

بدأ المصريون يشاغبون عليه.

يحاول انقاذ البحر الميت من الموت الحقيقي وهدفه توفير المياه لمشروع الطاقة النووي:
قناة البحرين.. مشروع اردني استراتيجي يحاول الافلات من الشغب المصري
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طالـب قانونيـون اردنيـون بتعديـل 
علـى  ينـص  الـذي  العقوبـات،  قانـون 
توقيـف الصحافيـين على خلفيـة قضايا 

المطبوعات والنشر.    
توقيـف  ممنـوع  عبـارة  وجـاءت 
المطبوعـات  قضايـا  فـي  الصحافيـين 
والنشـر التي نطـق  بها العاهـل الاردني 
الملـك عبد الله الثاني الاحد الماضي خلال 
لقائه برؤسـاء تحريـر الصحف المحلية، 
بمثابة رسالة واضحة الى جميع الجهات 
الخطـوات  فـي  النظـر  لاعـادة  المعنيـة 
القانونيـة والاجرائيـة الكفيلـة بتوفيـر 
بيئة اكثر ملاءمة للعمل الاعلامي المستقل 

المحترف. 
صالـح  المحامـين  نقيـب  وطالـب 
العرموطـي بالغـاء او تعديل المـادة 150 
من قانون العقوبات والتي يتم بموجبها 
المطبوعـات  قضايـا  مـن  عـدد  احالـة 
والنشـر الى محكمة امن الدولة وتوقيف 
الصحافيين، معتبرا ذلـك مناقضا لما ورد 
فـي قانـون المطبوعـات والنشـر النافـذ 
حاليـا والـذي تضمـن مـادة نصـت على 
انه لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي 
بالقـول والكتابـة وغيرهـا مـن وسـائل 
التعبيـر اضافة الـى انها تنـص صراحة 
علـى انـه ورغـم ممـا ورد فـي اي قانون 
اخـر، تختص محكمـة البداية بالنظر في 

الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات 
خلافـا لاحكام هـذا القانـون واي قانون 
آخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات 

صفة الاستعجال. 
وحسـب قـول نقيـب المحامـين صالح 
العرموطـي لوكالة الانبـاء الاردنية فان 
ابقاء اي نص يجيـز حبس الصحافي او 

توقيفه هو حجر على العقل والفكر.
واضـاف ان الملـك عبـد اللـه برؤيتـه 
الثاقبـة وحرصـه علـى الحريـات وبمـا 
تفضـل بـه انمـا اراد ان تكـون رسـالته 
موجهـة للحكومـة والجهـات القضائيـة 
بتعديـل  والاعلاميـة  والتشـريعية 
التشـريعات الناظمـة للعمـل الصحافي 
وعدم تكرار توقيف الصحافي في قضايا 
المطبوعـات والنشـر الا بنتيجـة الحكـم 

النهائي.  
مـن جهته أكـد مديـر عـام المطبوعات 
دائـرة  ان  المومنـي  نبيـل  والنشـر 
مـن  اول  سـتكون  والنشـر  المطبوعـات 
يبـدأ في تنفيـذ اوامـر وتوجيهـات الملك 
بالتشـارك والتنسيق مع جميع الاطراف 

المعنية.
واضـاف علينـا ان نعتـرف ان هنـاك 
مجموعـة قوانـين لهـا علاقـة فـي جانب 
بقضايـا المطبوعات والنشـر غير قانون 
المطبوعات والنشـر النافـذ حاليا والذي 
نص علـى عـدم جـواز التوقيـف نتيجة 
ابـداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من 
وسـائل التعبيـر، ولكن فـي الوقت ذاته 

فـان التزامنـا جميعـا بمصلحـة الوطـن 
قبـل كل اعتبـار يسـتدعي ان نطبق هذه 
القوانين بمرونة تحفـظ حقوق الاطراف 

جميعا.
واشار المومني إلى ان الدائرة لم ترفع 
ولـو قضيـة واحـدة ضـد اي صحافي او 
مؤسسـة صحافية منذ عام 2006 بل انها 
حرصـت ومـا زالـت علـى ان تتعامل مع 
اي مخالفة للقانون بالتفاهم والتشـاور 
الـى القضـاء  للحيلولـة دون الوصـول 
ولـم يكن الهدف في اي فترة سـابقة رفع 

دعوى ضد اي جهة. 
وبـين ان قانـون المطبوعات والنشـر 
النافـذ حاليا هـو قانون عصـري خاصة 
اذا مـا تمـت مقارنتـه مـع اي مـن قوانين 
المطبوعات والنشـر فـي دول اخرى وان 
تطبيـق القانـون وتفعيـل جميـع مواده 
يسـتلزم منا جميعا التعامل بمسـؤولية 
تحقيـق  علـى  عـال  وحـرص  ومهنيـة 

المصلحة العامة. 
القاضـي فـي محكمة اسـتئناف عمان 
المتخصـص بقضايا المطبوعات والنشـر 
وليـد كناكريـة لفت إلـى ان مـا قاله الملك 
عبـد اللـه هو فـي حقيقتـه تأكيـد للنهج 
الديمقراطي السـائد في البـلاد والمتمثل 
باطـلاق الحريـات العامـة ومـن ضمنها 
حرية الصحافة والمطبوعات ضمن حدود 
القانون، ودعوة للالتزام بالقوانين اهمها 
القانون الاعلى والاسمى في الدولة وهو 

الدستور.

الجسم النقابي في الأردن يطالب 
بتنظيف قانون العقوبات من توقيف الصحافيين

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

التقـت «القدس العربـي» مع الناطق باسـم 
وفـي  عمومـا  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة 
بـاري  خصوصـا،  الاوسـط  الشـرق  شـؤون 
مارسـتون وتحاورت معه حول عدة قضايا في 
الشـرق الاوسـط في ضوء التطـورات العالمية 

الاخيرة.
وفي رده على سـؤال حول صـواب التحول 
التفاوضـي  المسـار  علـى  التركيـز  مـن  حاليـا 
السوري ـ الاسـرائيلي (بوساطة تركية) الذي 
كاد ان يحقـق النتائـج، الى مسـار العدوة الى 
عرض مؤتمـر القمة العربي لعـام 2002 باعادة 
اعـادت  اذا  اسـرائيل  مـع  الشـامل  التطبيـع 
الاراضـي العربيـة المحتلة عـام 1967، وعما اذا 
كان الانتقال من مسـار الى آخر فجأة قد يؤدي 
الى نتائج سلبية وخصوصا بوجود عقبة «حق 

العودة» في الطرح العربي لعام 2002؟ فقال.
«ان ما طرحه وزير الخارجية ديفيد ميليباند 
في خطـاب القاه مؤخـرا حول ضـرورة تعزيز 
الـدور الامريكـي فـي عمليـة السـلام بالشـرق 
الاوسـط والحاجة الى مشـاركة عربية اقليمية 
في العملية. وميليبانـد اتصل بنظرائه في عدد 
من الـدول العربية والخليجية في هذا الشـأن، 
وبينهم الامير سعود الفيصل ووزير الخارجية 

السـوري وليـد المعلـم والرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس، ودعـا الـى السـعي الـى حـل 
شامل بمشاركة اوسع ابتداء من العام الجديد. 
وراي الخارجيـة البريطانية هو ان المفاوضات 
السورية ـ الاسرائيلية يجب دعمها بمفاوضات 
تشـارك فيها جميع القـوى الاقليميـة العربية. 
لقـد ركـز مؤتمـر انابوليـس علـى المفاوضـات 
الان  والمطلـوب  الفلسـطينية  ـ  الاسـرائيلية 
ـ  وعربيـة  اسـرائيلية  ـ  سـورية  مفاوضـات 
اسـرائيلية، اذ ان النجـاح في مسـار سـيؤدي 
الى نجاح في المسـارات الاخرى، والتركيز على 
مسـار واحـد لا يعطـي نفـس النتائـج، وهناك 
حاجـة لاعطاء الـدول العربيـة الفاعلـة الدور 
الناشـط فـي العمليـة، بالاضافـة الـى امريـكا 
واوروبا. والمبادرة العربية في قمة 2002 تعطي 

المجال للتقدم الى الامام.
واضاف: «واذا اثمرت المفاوضات السورية ـ 
الاسرائيلية فهذا لن يضر في الخطوات التالية، 
وبريطانيـا تشـجع هـذه المفاوضـات الثنائية 

وتأمل بنجاحها».
وسـئل عمـا اذا كانـت زيـارات متبادلـة بين 
المسـتويات  اعلـى  علـى  وبريطانيـا  سـورية 
سـتتم في المسـتقبل القريب؟ فقال: «لا يمكنني 
تحديـد المواعيـد لمثل هـذه الزيـارات. ان وزير 
الخارجية ميليباند سـيقوم بزيارة الى المنطقة 
فـي المسـتقبل القريـب، وقد يـزور سـورية اذا 
كانت الاوضـاع ملائمة. ولكـن لا توجد مواعيد 
لزيارات الرئيس بشـار الاسـد الى بريطانيا او 

رئيـس الـوزراء غوردون بـراون الى سـورية 
الآن، علـى الرغـم مـن ان بريطانيـا راضية عن 
التطـورات الايجابيـة فـي التعامـل السـوري 
مشـجعة  تطـورات  وهـي  لبنـان  مـع  الحالـي 
سـورية  ازاء  بريطانيـا  خطـوات  وسـتكون 
ايجابية الى درجة اكبر اذا استمرت سورية في 

السير في هذا المسار».
اما بالنسبة لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس 
مارسـتون  فـرأى  الحريـري،  رفيـق  الراحـل 
ان «العدالـة يجـب ان تطبـق ولا يمكـن تمريـر 
محـاولات عرقلة تطبيق العدالة في هذا المجال، 
لاي سبب، وندعو سـورية الى التعاون الكامل 
مع المحكمة الدولية ومسـؤوليها ومن المهم عدم 
تسـييس هذه القضيـة. كما ندعو سـورية الى 
دعـم الانتخابـات اللبنانيـة الاشـتراعية التي 
سـتجري العـام المقبـل ودعـم الديمقراطية في 
لبنان. ولا يكفي فقط تعيين سفراء بين البلدين، 
بل من الضـروري معالجة الشـؤون الحدودية 
العالقة ومرور الاسـلحة عبر الحدود السورية 

ـ اللبنانية».
وسئل عن وجود القوات الاجنبية (امريكية 
وبريطانية وغيرها) في العراق وافغانسـتان، 
وعمـا اذا كان بالامـكان سـحبها مـن الاراضـي 
العربية الاسلامية ووضعها في قواعد عسكرية 
بريطانية قريبـة، او في اسـاطيل تجوب بحار 
المنطقـة كما كانت الممارسـات تجري سـابقا في 
العقـود السـابقة وقبـل تطـور نظريـات الغزو 
الميدانـي والاحتـلال وابقاء الجنـود والقواعد 

علـى الاراضـي العربية ـ المسـلمة؟ فقـال: «من 
الواضـح لنا انه لا يوجد شـعب يحـب او يؤيد 
وجود جيـوش اجنبية على اراضيـه. وقبل ان 
ينقل الجنود البريطانيين من البصرة الى مطار 
البصـرة فـي العراق تعـرض كثير مـن المدنيين 
العراقيـين للقتـل بسـبب العمليات العسـكرية 
والعنـف ضدنا. وقـد انتقلنـا من البصـرة الى 
المطـار فـي الوقـت الملائـم. وانـا اؤيـد الفكـرة 
القائلة بان الوجود العسكري الاجنبي الظاهر 
ميدانيا على اراضي الآخرين لا يساعد في وقف 
العنف. وهذا ينطبق على العراق وافغانستان، 
ولكـن بشـكل مختلـف، اذ المتطلبـات الميدانية 
مختلفـة في الحالتين، واملنـا ان نصل الى يوم 

نستطيع فيه الخروج كليا من العراق.
ولكـن الخـروج حاليـا مـن منطقـة هيلمنـد 
فـي افغانسـتان سـيؤدي الـى وضـع ميدانـي 
تصعب السـيطرة عليه، وبالتالي علينا العثور 
علـى حلـول واقعيـة الى درجـة اكبـر. والامور 
العسـكرية تختلف مـن بلد الى آخـر، ولا يمكن 
تطبيـق نظريـة واقعيـة في مـكان ولكنهـا غير 
واقعيـة فـي مـكان آخـر. المطلـوب انشـاء قوة 
عسـكرية محليـة فـي افغانسـتان قـادرة على 
الدفـاع عـن اراضيهـا بنفسـها، تحـت سـلطة 
افغانية، تقوم بالمفاوضات التي تراها ضرورية 
لاعادة الاستقرار الى البلد مع اي جهة تعتبرها 

جهة قابلة للتفاوض.
وسـئل على رأيه في ما يسـمى «طرح باراك 
اوباما لزيادة القوات الدولية في افغانسـتان، 

لان الجنرال بترايـوس اقنعه بان هذه العملية 
نجحـت فـي العـراق فقـال: لقـد نجحـت خطة 
بترايوس في العراق، في المرحلة الاولى ولفترة 
قصيـرة، لعـدة اسـباب اهمهـا لان العراقيـين 
شعروا بانهم يتسـلمون زمام الامور بانفسهم، 
ولكـن الامـور تبدلـت لاحقـا. علينـا تشـجيع 
الافغانيـين على تسـلم الامور بانفسـهم، ليس 
فقط عسكريا، ولكن عبر مشاريع التنمية وبناء 
المدارس والمستشفيات والطرق. اما اذا تطلبت 
حماية هذه المشاريع زيادة قوات «الناتو» فهذا 
امر آخـر. وبالنسـبة للتفـاوض مـع جهات في 
حركـة «طالبان» قال مارسـتون: «ان هذا يجب 
ان يكون امرا خاصا تقـرره الحكومة الافغانية 
والرئيـس كرزاي وهـذا ما تنص عليه شـرائع 
الدولة الجديدة. وحكومة افغانستان عليها ان 
تقرر مع مـن تتفاوض لكي تتوصـل للمصالحة 
الوطنية، ومَن يمثل بالفعل المجموعات الساعية 
الخطـأ  ومـن  الافغانيـة.  الدولـة  انشـاء  الـى 
الاعتقـاد ان حركـة «طالبـان» حركـة موحدة، 
فهنـاك جهـات مختلفة فيهـا، بعضها بشـتوني 
ملتـزم افغانيتـه ووطنيته ودولتـه، والبعض 
الآخر يعمل لجهات خارجية، وجزء ثالث يعمل 

لمصالحه الخاصة المالية والمادية».
البقـاء  بريطانيـا  علـى  «حاليـا  واضـاف: 
لمسـاعدة الحكومـة على مواجهـة الجهات التي 
تـود ازالتهـا، ولكن فـي المـدى البعيـد لا يمكن 
البقـاء اذا لم يتحقق التفاهم الوطني والوحدة 
الوطنية الافغانية. وقد تعلمنا دروسا كثيرة في 

السنوات الماضية وخصوصا من سياسات وزير 
الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد التي 
كانـت مخالفة لاعادة بناء الدولة الافغانية. اما 
السياسات الحالية فتركز على اكتساب العقول 

والقلوب».
وبالنسـبة للتعامل مع ايران، عبر التفاوض 
كمـا تم الامـر مـع كوريا الشـمالية وليبيـا، قال 
مارسـتون: «هنـاك اشـارات فيهـا تفـاؤل مـن 
تعزيـز  بامكانيـة  الجديـدة  الامريكيـة  الادارة 

التفاوض مع ايران.
ولكننا بحاجة ايضا الى توجه ايراني جديد 
عبـر قيـادة ايرانية جديـدة تنظر الى التسـلح 

النووي الايراني بطريقة مختلفة.
 (3E+3) ومجموعـة  سـولانا  خافييـر  ان 
تكـون  الا  ونتمنـى  الايرانيـين  مـع  تتفـاوض 
ايـران تعتمـد التفـاوض لكسـب الوقـت. ولـم 
نتوصل حتى السـاعة الى مواقـف ايجابية من 
ايـران ازاء العـروض التـي تقدمت بهـا الدول 
الغربية بشـأن انفتاح الاسـتثمار في الجانبين 
ـ وعلـى ايـران عـدم عـزل الجهـات فـي العالم 
الغربي التي تسـعى الى حل دبلوماسـي معها. 
الغربـي  الموقـف  تعزيـز  حاولـت  وبريطانيـا 
الموحـد ازاء ايـران، وهي تحـاول حاليا ادخال 
الدول الاقليمية الشرق اوسطية في هذا الموقف 
الموحـد ازاء خطورة التسـلح النووي الايراني 
والتسـلح النـووي عموما في المنطقة». واشـار 
الى ان روسـيا والصين لديهما المصالح في عدم 
انتشار التسلح النووي في مناطقهما وفي دول 

مجـاورة لهمـا، وبالتالي سـتتصرفان بطريقة 
حكيمة بعيدة النظر في هذا المجال.

واعتـرف مارسـتون بانه مـن الصعب على 
التعـرض  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
والاسـاءة لتحالـف بلده الوثيق مـع ايران من 
اجل ارضـاء المجتمع الدولـي، وان له الحق في 
اختيـار حلفائـه. ولكـن «كلما تعـززت العلاقة 
السـورية ـ البريطانية فان بريطانيا سـتتمنى 
على سـورية ايضاح خطورة التسـلح النووي 
الايرانـي على المنطقة عموما وخطورة انتشـار 
هـذا التسـلح الـى المناطـق المجـاورة والعالم. 
كما سـتتمنى على الاسـد عدم دعـم المجموعات 
الراديكالية السـاعية الى قلب الانظمة وتوقيد 

النزاعات والحروب في المنطقة».
واكـد بـان انتخـاب اوبامـا رئيسـا لامريكا 
الامريكيـة،  ـ  البريطانيـة  العلاقـات  سـيعزز 
وخصوصـا ان هـذه العلاقـة كانـت فـي افضل 
احوالهـا لدى قيادة الرئيس الامريكي السـابق 
بيـل كلينتـون للولايات المتحـدة وان الدولتين 
الشـرق  فـي  السـلام  تحديـات  سـتواجهان 
الاوسـط وايـران والعـراق وافغانسـتان معـا 
بيـد واحـدة. واشـار مارسـتون الـى معارضة 
بريطانيـا لتوسـيع الاسـتيطان وللاسـتيطان 
عمومـا فـي الاراضـي الفلسـطينية والـى دعم 
بريطانيـا للمجموعـات التـي تقـوم برحـلات 
رمزيـة بحريـة الـى غـزة تعبيـرا عـن رفضهـا 
للحصـار المفروض على القطاع علـى الرغم من 

خطورة هذه الرحلات.

الناطق باسم الخارجية البريطانية عن الشرق الاوسط متفائل بعد انتخاب باراك اوباما ويأمل الوصول الى يوم الانسحاب البريطاني الكامل من العراق

باري مارستون: بريطانيا راضية عن سياسات سورية عموما وستكون خطواتها نحوها اكثر ايجابية اذا استمرت هذه المواقف
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
اسـتنفرت الأحزاب الجزائرية نوابها 
فـي البرلمان لحثهم علـى التصويت بنعم 
علـى مشـروع تعديـل الدسـتور، الـذي 
المجتمـع  البرلمـان  علـى  اليـوم  يعـرض 

بغرفتيه في دورة استثنائية.
بينما ظهـر بعض التملمـل في أحزاب 
كانـت الأمـور تبـدو محسـومة بداخلها، 
هـذا  يقـف  أن  المسـتبعد  مـن  أنـه  غيـر 
التململ حجر عثرة أمام تعديل دستوري 
يفتح الطريـق أمام الرئيس عبـد العزيز 

بوتفليقة للترشح إلى ولاية ثالثة.
أشـرف أمـس الثلاثاء أحمـد أويحيى 
التجمـع  عـام  وأمـين  الحكومـة  رئيـس 
تحالـف  (عضـو  الديمقراطـي  الوطنـي 
رئاسـي) علـى اجتمـاع حضـره نـواب 
الحـزب فـي غرفتـي البرلمـان. وقـد ألقى 
أويحيـى كلمـة في بدايـة الاجتمـاع دعا 
فيهـا النـواب إلـى التصويت بنعـم على 
مشـروع التعديلات، شـارحا لهـم أهمية 
لاسـتقرار  بالنسـبة  التعديـلات  هـذه 

منظومة الحكم في الجزائر.
من جهتـه اجتمـع أبو جرة سـلطاني 
(تيـار  السـلم  مجتمـع  حركـة  رئيـس 

إسـلامي عضو فـي التحالف الرئاسـي) 
بنواب حزبه. وشـدد على التزام النواب 
مؤسسـات  عـن  الصـادرة  بالقـرارات 
أولئـك  متوعـدا  الشـرعية،  الحركـة 
وموصيـا  الصـف»  عـن  «الخارجـين 
بالموافقـة على تعديـل الدسـتور تطبيقا 
لقـرارات مجلـس الشـورى فـي دورتـه 

الأخيرة.
وقـد لوحظ غياب معارضين لأبو جرة 
سلطاني داخل الحركة عن هذا الاجتماع، 
وعلى رأسهم منافسـه في المؤتمر الأخير 
للحزب عبد المجيد مناصرة الذي أضحى 
يقـود تيـار التغييـر، إضافـة إلـى عـدم 
حضور نـواب البرلمـان الذيـن يدعمونه 

(مناصرة).
عقـب  يأتـي  الاجتمـاع  هـذا  أن  كمـا 
التصريحات المفاجئة التـي أطلقها نائب 
رئيـس حركة مجتمع السـلم عبد الرزاق 
الحركـة  «مـكان  ان  قـال  الـذي  مقـري، 
الحقيقي هو في المعارضـة والابتعاد عن 

السلطة التي التصقت بها».
وقال مقري فـي تصريح نقلته جريدة 
«الخبـر» (خاصـة): «بالرغـم مـن قـرار 
مجلـس الشـورى الموافقـة علـى تعديل 
داخـل  موقفـا  هنـاك  أن  إلا  الدسـتور، 
الحركـة يدعـو إلـى العـودة للمعارضـة 
السـلمية، فذلك أسـلم لهـا وللبلـد، وأنا 

واحد من هؤلاء الذين ينادون بذلك». 
علـى  تعليقـه  فـي  مقـري  ومضـى 
التطـورات التـي تعرفهـا البـلاد قائـلا: 
الجزائر تسير نحو أفق مسدود في مجال 
الحريـات والديمقراطيـة والتنميـة وفي 
مجـال الشـفافية فـي التسـيير، وبدون 
هادئـة  معارضـة  سياسـية  قـوة  بـروز 

وسلمية، لا يمكن للأمور أن تستقيم.
من جهة أخرى بدأ التململ يطال حزب 
الجبهـة الوطنية الجزائريـة (المعارض) 
الـذي كان قـد أعلـن قبل يومـين اعتزامه 
الامتنـاع عـن التصويـت، وهـو الموقـف 

الذي جاء مفاجئا نوعا ما.
 وقد نشـرت الصحف الجزائرية أمس 
خبر انشقاق 12 نائبا من الكتلة البرلمانية 
للحزب عن قائده موسـى تواتي بسـبب 

موقفه من التعديل الدستوري.
غيـر ان تواتي نفى الأمـر في تصريح 
لـ«القـدس العربي» وقال ان عدد النواب 
المنشـقين لا يتجـاوز ثلاثـة «هـم أصـلا 
قدموا في وقت سابق من أحزاب أخرى»، 

حسب قوله.
وعن سـؤال يتعلق بالدافع وراء تمرد 
هؤلاء النـواب، قال تواتـي ان «ضغوطا 
وصادفـت  عليهـم  مورسـت  قـد  تكـون 
هوى في أنفسـهم بالتقـرب من دوائر في 

الحكم».

وأضـاف تواتـي أن الكتلـة البرلمانية 
لحزبـه عقـدت اجتماعـا أمـس للخروج 
بموقـف نهائـي مـن التعديـل. وأوضـح 
انـه تم الاتفـاق بالأغلبيـة علـى الامتناع 
عـن التصويـت، مجـددا رفضـه لطريقة 
التصويـت برفع الأيدي. وقـال ان حزبه 
«طالب باعتماد الاقتراع السـري لكن هذا 
الطلب رفـض رغم أنه حـق يرفع الحرج 

عن كثيرين».
من جهـة أخرى دعت حركة «النهضة» 
(تيـار إسـلامي فـي المعارضـة) نوابهـا 
الخمسـة فـي البرلمان إلـى الامتنـاع عن 
فـاتح  العـام  أمينهـا  وقـال  التصويـت، 
أمـام أعضـاء  ألقاهـا  ربيعـي فـي كلمـة 
مجلـس الشـورى انـه «مـن الضـروري 
الذهـاب إلـى جلسـة التصويـت بموقف 
موحـد يخدم مصلحة الحركة ومسـتقبل 

الشعب الجزائري».
وقـد اعتبـر ربيعـي أنـه إذا كان مـن 
حق رئيس الجمهورية تعديل الدسـتور، 
فهذا التعديـل لا يجب أن يكرس الإقصاء 

والاحتكار.
أمـا حركـة الإصـلاح الوطنـي (تيـار 
إسـلامي في المعارضة) والتي تحوز على 
5 مقاعـد فقـد قـررت أيضـا الامتنـاع عن 
التصويـت، لأن ذلـك يتـم جملـة واحدة 

على كل التعديلات.

ارتفاع اصوات «ربع الساعة الاخير» ودعاة الامتناع

الاحزاب الجزائرية تستنفر نوابها بغرفتي البرلمان
للتصويت اليوم على مشروع التعديل الدستوري

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
استمرت السلطات الموريتانية أمس الثلاثاء في تدبير 
شـؤونها متجاهلة الضغوط الخارجية ومهيئة لأجندتها 
السياسية الخاصة وفي مقدمتها تنظيم المنتديات العامة 
حـول الديمقراطيـة، فيمـا جـددت المنظمـات الدولية في 
ختـام مشـاوراتها الاثنـين فـي أديـس أبابا حـول الأزمة 
الحيـاة  بإعـادة  السـلطات  هـذه  مطالبـة  الموريتانيـة، 
الدسـتورية لسـابق عهدهـا وبإطـلاق سـراح الرئيـس 
المخلوع سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله قبل العشـرين من 

الشهر الجاري كآخر أجل غير قابل للتمديد.
وحسـب أوسـاط مقربة مـن الحكومة فإن السـلطات 
الموريتانية «المدعومة بغالبية أعضاء البرلمان والمسنودة 
بتأييـد شـعبي متزايـد لا يمكـن أن ترضخ لهـذه المطالب 
المجحفـة أو أن تقبل بإعـادة الرئيس المخلوع للسـلطة لما 
سـيؤدي له ذلك من تصفية للحسـابات بـل ومن صوملة 
موريتانيـا متعـددة الأعـراق». وتؤكد هذه الأوسـاط أن 
النظـام الموريتانـي «لا خيـار أمامـه اليوم سـوى تثبيت 
الوضع القائم الذي يتحمل الرئيس السـابق المسـؤولية 
عنه والبحث عن صيغة للتحـاور الداخلي مع المعارضين 
والبدء في مواجهة العقوبات وإفشالها مهما كلف ذلك من 

ثمن ،إلى أن تضطر المجموعة الدولية للرضوخ».
وتعتقد هذه الأوسـاط أن مواقـف دول المغرب العربي 
و«تفهـم»  للعقوبـات  الرافضـة  والسـنغال  واسـبانيا 

الجامعة العربية لما يجري في موريتانيا، «تشـكل ثغرات 
في الموقـف الدولـي قابلة للتوسـيع إجهاضـا للعقوبات 

الملوح بها وتكريسا للأمر الواقع».
وفي هذه الأثنـاء أكد العربي ولد جديـن نائب رئيس 
أمـس  افتتاحـه  خـلال  الموريتانيـة  الوطنيـة  الجمعيـة 
الثلاثـاء أولـى جلسـات الـدورة البرلمانيـة العاديـة أن 
«تجـاوز الوضعيـة الحاليـة التـي تمـر بهـا موريتانيـا، 
يمـر حتما بفتـح حوار وطني جـاد وبناء حـول الأحداث 

الأخيرة التي شهدتها البلاد».
وقـال في افتتاحه الـدورة البرلمانية التـي تغيب عنها 
رئيس الجمعية مسـعود ولد بلخيـر المعارض لعقدها في 
ظل الانقـلاب، إن «الفتـرة الأخيرة قد تميـزت بالتعاطي 
مـع مخلفات منـاخ التأزم السياسـي الذي تسـعى بعض 
الجهـات الداخليـة والخارجيـة لخلقـه ولعرقلـة مسـار 

موريتانيا نحو النمو والتقدم والازدهار». 
وجدد نائب رئيس الجمعية التأكيد على تبني البرلمان 
(غالبيتـه تدعـم الانقـلاب)، «مبدأ إيجاد حلـول توافقية 

للمرحلة التي تعيشها موريتانيا حاليا». 
وقـال إن «الحوار وحده هـو الحل مهما اختلفت الآراء 

وتباينـت المواقف حيـال الأحداث الأخيرة التي شـهدتها 
موريتانيا».

«القـوى  الموريتانـي  البرلمـان  رئيـس  نائـب  ودعـا 
السياسـية الموريتانيـة للتضحيـة بمآربهـا الذاتيـة فـي 
سـبيل المصلحـة العليـا للوطن لانقـاذ موريتانيـا من كل 
المخاطر التي تهددها ولتجنيب الشـعب محنا تفوق قدرة 
تحملـه، في عالم تطبعه الأزمـات المالية والاقتصادية ولا 

مكان فيه إلا للأمم المتماسكة والمتضامنة».
وشكر العربي ولد جدين «المنظمات والبلدان الشقيقة 
والصديقـة التـي انتهجـت موقفـا إيجابيـا ومتأنيـا مـن 
التطـورات التي حصلت في موريتانيا راجيا من شـركاء 
موريتانيـا الآخرين أن يتبنوا نفـس التصور وأن يقدموا 

المساعدة لموريتانيا في هذه المرحلة الخاصة».
ولـم تلـق هـذه الدعـوة آذانـا صاغيـة لـدى الجبهـة 
الوطنية المعارضة للانقلاب التي رد قادتها أمس بالتأكيد 
علـى «عدم شـرعية الـدورة الحاليـة»، وعلـى «ألا حوار  
تحـت يافطـة الانقلاب»، وعلـى «ألا حل خارج الشـرعية 

المتمثلة في عودة الرئيس (المخلوع) لوظائفه».
وتناغـم موقف الجبهـة المعارضة للانقـلاب مع موقف 

المجموعـة الدوليـة المعبر عنه فـي البيان الصادر مسـاء 
الإثنـين الأخير فـي أديس أبابـا عن الاجتماع التنسـيقي 
والاتحـاد  الافريقـي  الاتحـاد  عـن  ممثلـين  ضـم  الـذي 
الاوروبـي والجامعـة العربية ومنظمة المؤتمر الاسـلامي 

والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية. 
فقـد تبنـى ممثلو هـذه المنظمـات «الأجل الـذي حدده 
الاتحـاد الأوروبـي مـن قبـل والمنتهي فـي العشـرين من 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري بوصفه الفرصة 
الأخيـرة والغير قابلة للتمديد المتاحة للسـلطات المنبثقة 
عن الانقـلاب للالتزام بخطة للخروج مـن الأزمة بإعادة 

الشرعية الدستورية».
ودعـا البيـان مـن أسـماها «السـلطات المنبثقـة عـن 
الانقـلاب فـي موريتانيا» للتعـاون مع الاتحـاد الافريقي 
ومع المنظمـات الاقليمية والدولية المعنية «في البحث عن 
حل سياسي مجمع عليه للأزمة الحالية، قائم على تحرير 
غير مشـروط للرئيس سـيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 
وعلـى مسـاهمته الإلزاميـة بوصفـه الرئيـس المنتخـب 
ديموقراطيا في إيجاد مخرج من الأزمة مع مشـاركة كافة 
الأطـراف الموريتانية المعنيـة وفي ظل احترام الدسـتور 

الموريتاني واحترام الشرعية الدولية».  
وقررت الأطراف الدولية،حسـب البيان، التشاور من 
جديـد حول الملف الموريتاني في أديـس أبابا يوم الواحد 
والعشـرين الجـاري ضمـن اجتمـاع ترويـكا الاتحادين 
الافريقي والاوروبي وذلك لتحديد التوصيات التي يجب 

أن تستند إليها منظماتهم في اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأشـار البيـان إلى أن هـذه التوصيات ستسـتند إلى 
أمور منها الاسـتعداد لمساعدة الأطراف الموريتانية ضمن 
حوار بناء ،في إيجاد حل للأزمة التي تشهدها موريتانيا 
في إطار الدستور الموريتاني دون إغفال تصميم المنظمات 
المشـاركة فـي الاجتماع علـى الإسـراع بالعـودة للحياة 

الدستورية.  
وأعاد البيان إلى الأذهان التحذير الذي وجهه مجلس 
السلم والأمن الافريقي في 22 أيلول/سبتمبر 2008، لقادة 
الانقلاب ولمسـانديهم من المدنيين باتخاذ إجراءات عقاب 
وعزلـة فـي حالة مـا إذا لم يسـتجيبوا لمطالـب المجموعة 
الدولية مع إشـارته للمسـؤولية الخاصة التـي يتحملها 

قائد الانقلاب في هذا الصدد. 
وأكـد البيـان أن المشـاركين عقدوا اجتماعـا في أديس 

أبابا الاثنين، مع ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمـن وأعضائـه من الـدول الافريقية حيث جـرى تبادل 

معمق للآراء حول الوضع في موريتانيا.
وخـلال الاجتمـاع أكـد أعضـاء مجلـس الأمـن دعمهم 
الشـركاء  وجهـود  الافريقـي  الاتحـاد  لجهـود  الكامـل 
الآخرين مع اسـتعدادهم للتشاور المسـتمر حول الوضع 
فـي موريتانيا حسـب تطور الجهود المبذولـة لحل الأزمة 

ولإعادة الحياة الدستورية إلى هذا البلد.
وأكد المشـاركون في اجتماع أديـس أبابا على ضرورة 
التضامـن فيمـا بـين الأطـراف الدوليـة المتابعـة للملـف 
الموريتاني في الجهود المبذولة لعودة الحياة الدستورية 
إلـى موريتانيـا طبقـا للدسـتور الموريتانـي ولالتزامات 
موريتانيا الدولية وذلك بإصدار إشارات موحدة في هذا 

الصدد وبجمع المزيد من التأييد لهذه الجهود. 
وكان رمضان العمامرة مفوض السلم والامن الافريقي 
قـد أعـرب أمـس فـي تصريـح صحفي عـن «أمـل الاتحاد 
الافريقي في بـروز تطور إيجابي لموقـف الزمرة الحاكمة 
فـي موريتانيـا مـن مسـألة إيجـاد حـل للأزمـة مطابـق 
للدستور الموريتاني». وأشار العمامرة إلى «أن هذا الحل 
يمر حتما بلإطلاق سراح الرئيس المخلوع وعودته لمهامه 

بوصفه الرئيس المنتخب وذلك في إطار حوار وطني».
ونقـل عـن السـفير الأمريكـي فـي الاتحـاد الافريقـي 
جون سـيمون قوله أمس أن بـلاده «تدعم جهود الاتحاد 
الافريقـي دعما كامـلا»، مؤكدا أن «قـادة الطغمة الحاكمة 
سيكتشـفون أن مـا قامـوا به غيـر مقبول لـدى المجموعة 

الدولية وأن انقلابهم ستكون له انعكاسات خطيرة».

السلطات الموريتانية تراهن على «منتديات الديمقراطية» و«ثغرات» في الموقف الدولي

اجتماع اديس ابابا يمهل نواكشوط عشرة ايام لاعادة «الحياة الدستورية» الى البلاد

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يســتعد البرلمان الجزائري للتصويــت اليوم الأربعاء على 
مشروع التعديل الدســتوري، وهو موعد لا تنتظر منه أغلبية 
الجزائريــين أي مفاجآت وذلك لأن موقــف البرلمان معروف 
ســلفا. ولكن بعيــدا عن موضــوع التعديل الدســتوري، فإن 
للبرلمــان قصصا طريفة ونوادر يتناقلها الشــارع والســاحة 

الإعلامية بكثير من السخرية.
صحيــح أن البرلمان الحالــي «تعددي»، بمعنــى أنه يضم 
عــدداً من الأحــزاب السياســية المختلفــة، بعضهــا محافظ 
وبعضهــا الآخــر «قومي» والبعــض الثالث من الإســلاميين 
وطائفــة رابعة مــن العلمانيين، ولكــن من ســخرية القدر أن 
البرلمان كلما توســع وانفتح إلى تيارات وأحزاب سياســية، 

ضاقت مساحة الحرية والديمقراطية تحت قبته.
جرت أول انتخابات برلمانيــة تعددية في الجزائر بتاريخ 
26 كانون الأول/ديســمبر 1991، وفاز بها إســلاميو الجبهة 
الإســلامية للإنقــاذ (محظورة حاليــا)، وقبل إجــراء الدور 
الثاني من هذه الانتخابات استقال رئيس الجمهورية الأسبق 

الشاذلي بن جديد تحت ضغوط من بعض قادة الجيش.
والغريب أنه قبل أن يســتقيل أقدم على حل البرلمان الذي 
كان يتشــكل مــن غرفة واحــدة هي مجلس الشــعب، والذي 
كانت ولايته قد انتهت رســميا بمجرد تنظيم الدور الأول من 
الانتخابــات. ويقال ان الهــدف من قرار الحل هــو الحيلولة 
دون تولي عبــد العزيز بلخادم رئيس البرلمان آنذاك رئاســة 
الدولة مؤقتا (بحكم الدستور وفراغ منصب الرئيس) بسبب 
الاشــتباه بقربــه من الإســلاميين. أدخلت اســتقالة الرئيس 
وإعلان حل البرلمان البلاد في حالة شــغور دستوري، بمعنى 
أن الدســتور لم يكن قد نص على حالة مماثلة. تدخل الجيش 
في السياســة وفلتت الأوضاع الأمنية، وأعلن الإســلاميون 

الفائزون في الانتخابات التمرد المسلح على السلطة. 
واضطر المجلس الأعلى للدولة ـ هيئة رئاســية خماسية تم 
تعيينها لتعويض غياب الرئيس ـ إلى البحث عن بديل للبرلمان 
الذي جرى حله، وتم الاهتداء إلى فكرة لمجلس الاستشــاري 
الــذي ضم عددا من الأحــزاب المجهرية التي قبلت المشــاركة 

فيه، قبل أن يتم استبداله بالمجلس الوطني الانتقالي.
وكان أعضاء هذا المجلس قــد قدموا من كل فج عميق إلى 
العاصمة، واكتشــفوا متعة الحياة الرغيدة فيها، والحصول 
على صفة «نائــب» وإن كان لا أحد انتخبهم. ونظرا للظروف 
الأمنية الخطيرة التي كانت البلاد تعيشها لم يكن من السهل 
العثــور على نــواب في المســتوى. وتم ايواء عــدد من هؤلاء 
القادمــين من القرى والمداشــر في منتجع «نــادي الصنوبر» 
(اقامة على شــاطئ البحر تابعة للدولــة) المحظور على عامة 
الشــعب دخوله إلى غايــة اليوم. ولم يكتف هــؤلاء بالإقامة 
هنــاك مجانا بل حصلوا على أســلحة شــخصية للدفاع عن 
أنفسهم استعملها بعضهم في الحانات والبارات والمراقص 

الليلية، وكانت السبب في كثير من المشاكل والمآسي أيضا.
بــل إن بعضهــم ذهب إلى حــد اقتراح آنــذاك أن توفر لهم 
الحكومة يخوتا تنقلهم من منتجع «نادي الصنوبر» إلى غاية 
ميناء العاصمة المقابل لمقر مجلس الشعب لدواعٍ أمنية، ولكن 

السلطات القائمة آنذاك رفضت ذلك الطلب.
مقابــل هذه الامتيــازات وافق «نــواب» الشــعب على كل 
القوانين ومنحوا الســلطات القائمة آنذاك شــرعية سياسية 

وقانونية كانت بأشد الحاجة لها.
وفــي شــهر حزيران/يونيو 1997  تقرر إجــراء انتخابات 
برلمانيــة لوضــع حد لغياب الشــرعية، لكن تلــك الانتخابات 
شهدت عملية تزوير وصفت بالشاملة والمعممة، خاصة وأن 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يكن قد مضى على 

تأسيسه سوى بضعة أشهر نجح في حصد أغلبية المقاعد.
وقد خرجت بعض أحزاب المعارضة في مظاهرات منددة 
بالتزويــر الذي وقع، الأمر الذي جعل مجلس الشــعب المتهم 
بالتزوير يشــكل لجنــة تقصي حقائق برلمانية فــي التزوير. 
والغريــب أن اللجنــة عندمــا ســلمت تقريرهــا كان الرئيس 
اليمين زروال قد اســتقال من منصبه (سميت تقليص الولاية 
الرئاســية وهي حالة غير منصوص عليها في الدستور) لذا 
ســلم رئيس المجلس الأســبق عبــد القادر بن صالــح التقرير 
النهائي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يكشف عن 

نتائجه وتفاصيله إلى حد الآن.

صورة سلبية

ورغم إجــراء موعدين انتخابيين فــي 2002 و2007، إلا أن 
هناك صــورة ســلبية التصقت بالبرلمــان وبنوابــه يتناقلها 

الشارع الجزائري.
 فالنائــب في نظر الكثير من الجزائريين إنســان وصولي 
قادم عموما من الأرياف، ورغم المستوى المعيشي الذي ينزل 
عليه فجأة، إلا أن عاداته وتصرفاته الخشنة وغير الحضرية 
تبقى ملتصقة به، وهو مســتعد للتضحية بأي شيء من أجل 
الحفــاظ على مقعــده. وكان النــواب وتصرفاتهــم في قلب 
كثيــر من الأغاني الســاخرة، وفي مقدمتها تلــك التي قدمها 

المطرب المتمرد «بعزيز»، ففي أغنية «كويوط» الشهيرة يقول: 
«ســيناتور في الهلتون، قــش في الكارطون، روم ســرفيس 
وتيليفــون، الزواليــة همــا يخلصــو» (ســيناتور فــي فندق 
الهلتــون، لــوازم البيــت لا تزال فــي علب الكرتــون، خدمات 

الغرفة والهاتف، والشعب الفقير هو من يدفع).
وكذلك فعل مغني الراب الجزائري الشــهير «لطفي دوبل 
كانــون» فــي أغنيته ذائعة الصيــت عنوانها «كافــي»، وهذه 
الكلمة ابتداع جزائري تســتخدم لوصف كل قادم من الريف 

إلى المدن والعاصمة على وجه التحديد.
 فــي هذه الأغنية يقول لطفي: دخل السياســة مكرا عقلية 
تاعــو عقرة مــا يكتب ما يقــرا (..) تفكرا كان بــرا مع العمال 
طلــع البرلمــان بالحقرة وصبح مســؤول، تزوج ربعة نســاء 
وثلاثة رود ســوكور ( ..) شوفو زعما أعطاولو بيس جيزي، 
مــا زال يدور بالكوســتيم تاعو جــرزي، يا وحــد المرزي ياك 
معمــر بلاكــراص، حتى لقمل عايشــلو في لي موســطاش». 
(دخل السياســة من باب الانتقام، لديــه طريقة تفكير عاقر، 
لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة، تذكر كان بالأمس مع العمال، 
ولكنــه صعد إلى البرلمان، وأصبح مســؤولا، وتــزوج بأربع 
نســاء وله 3 خليــلات احتياطيات. أنظروا لقــد منحوه خطا 
هاتفيا محمولا «جيزي»، ولكنه ما يزال يرتدي بذلة قماشها 
رديء النوعيــة. أيها الحقير أنت ملــيء بالقذارة، حتى القمل 

يعشعش داخل شواربك).     

امتيازات ومفارقات

كما التصقــت تهمة البحث عن الســفريات والمقابل المالي 
الخاص بالنواب، إلى درجة أن أحد رؤســاء مجلس الشعب 

قالها صراحة في اجتماع رسمي مع نوابه. 
أمــا فيما يتعلق بتغيب النواب المتكرر عن جلســات نقاش 
مشــاريع القوانين المهمة، فكثيرون يفســرونه بإغلاق مطعم 
مجلس الشعب، وهو القرار الذي كان رئيس المجلس السابق 
عمار ســعداني قد اتخذه نظــرا للفواتير الضخمــة التي كان 

إطعام النواب يكلفها.
النــواب يحصلون أيضا ســنويا على جوازي ســفر حج، 
وهــو امتياز يســيل لعاب المســنين الحالمــين بزيــارة البقاع 
المقدســة ولا يســعفهم الحــظ، حتــى داخل هيئات رســمية 
أخرى، ويثيــر القلاقل داخل المؤسســات الأخــرى بما فيها 
وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقاف التي تقــوم بمهمة تنظيم 
عمليــة الحج، والتي تــرى أنه مــن غير الطبيعــي أن يحصل 
النواب على جوازي ســفر حج كل ســنة، في حين لا يحصل 

كوادر آخرون على نفس الامتياز.
ويظل الراتــب الذي يحصــل عليه النــواب مصدر الجدل 
الاكبــر، والطريف في الأمر أن الشــارع كان دائما يردد أنهم 
يتقاضون 30 مليون سنتيم أي ما يعادل 3000 يورو، في حين 
أن راتبهم لم يكن يتجاوز 9 ملايين ســنتيم، أي ما يعادل 900 

يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز. 
ولكن الزيادات الأخيرة التــي أقرها الرئيس بوتفليقة في 
رواتــب النــواب، جعلتهــم يتقاضون فعلا 30 مليون ســنتيم 

وهو ما تسبب في استياء شعبي كبير.    
ولعــل مــن المفارقــات هــو أن البرلمــان فــي عهــد الحزب 
الواحد كان أكثــر انفتاحا على النقاش، رغــم أن النظام كان 
أحادي النظــرة والتفكيــر، إلا أن البرلمان كان ســاحة لتبارز 
الأفــكار والآراء المختلفــة والمتناقضة. لكن البرلمــان في عهد 
التعددية ســجل تراجعا كبيرا فــي مجال النقاش والحق في 

الاختلاف.
الطريــف أيضــا أن البرلمــان الــذي انتخب في عــام 1997 
وكان متهمــا بأنه شــاهد على أكبــر عملية تزويــر انتخابي، 
هــذا البرلمــان كان أكثــر حرية مما هــو موجــود الآن، بل إنه 
ســاءل رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى (لا يزال رئيسا 
للحكومــة) عن الوضــع الأمني في أعقاب المجــازر الجماعية 

التي عرفتها الجزائر في تلك السنة.
ووقف أويحيى يجيب عن تساؤلات النواب لمدة 7 ساعات 

متصلة ودون انقطاع.
بــل إن ما يكرس المقولة التي تعتبــر أن البرلمان تحول إلى 
ملحقة لرئاســة الجمهورية هو ما قاله رئيس مجلس الشعب 
الســابق عمار ســعداني لما انتخــب علــى رأس المجلس، فقد 
أصــر على أن يشــكر الرئيــس بوتفليقة لأنه وضعــه في هذا 
المنصــب، ونســي ســعداني أن النائب منتخب من الشــعب، 
وأن رئيــس البرلمان منتخب من زملائــه! وحتى وإن كان هذا 
الــكلام نظريا، فلم يكن من اللائق قول الحقيقة المزعجة بهذه 

الطريقة الفظة.
غدا سيصوت البرلمان بغرفتيه على التعديلات الدستورية 
التي اقترحهــا الرئيس بوتفليقة والتي من أهــم ما فيها أنها 

تضمن له البقاء في الرئاسة فترة ثالثة وربما رابعة.
ويقول الجزائريون ان بوتفليقة ربما يمقت البرلمان بدليل 
انه لم يزره ولو مرة واحدة في السنوات التسع التي قضاها 
علــى رأس الدولة، ورغم ذلك لا يُنتظــر أي موقف من النواب 
اليــوم الا التصويت بنعم، بل لو وجــد بعضهم لصوّتوا أكثر 

من مرة أو بأكثر من يد واحدة. 

حكايات ونوادر في الشارع عن الرواتب «المنفوخة» والبذخ المادي والزوجات الأربع!

هكذا يرى الجزائريون برلمانييهم.. نموذجاً جيداً للطمع المادي والفشل السياسي

بوتفليقة ورئيس حكومته أحمد اويحيى بالجزائر العاصمة امس

من أحد اجتماعات مجلس الأمة (الغرفة الثانية بالبرلمان) الجزائري

نقل سجينين
من غوانتانامو

الى الجزائر
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الدفـاع الامريكيـة الاثنين نقل سـجينين 
من قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا 

الى الجزائر.
وجـاء في بيان للبنتاغـون انه «تقرر 
تسـليم السـجينين بعـد عمليـة مراجعة 
كاملة» لعناصر اعتقالهما، مشيرا الى ان 
تسليمهما يظهر «رغبة الولايات المتحدة 
فـي عدم الابقاء علـى معتقلين مدة اطول 

من اللازم».
ولـم يعـط البيـان ايـة تفاصيل حول 
السجينين وحول دوافع هذا التسليم ولا 

مدة اعتقالهما في غوانتانامو.
 60 «حوالـي  ان  البيـان  واوضـح 
سـجينا فـي غوانتانامـو تنطبـق عليهم 
شـروط التسـليم او الافراج عنهم» وان 
«ترحيلهم مدار بحث حاليا بين الولايات 

المتحدة ودول اخرى».
وذكـر البنتاغـون ايضـا بانـه «منـذ 
العـام 2002 غـادر اكثر من 520 سـجينا 
غوانتانامـو الـى دول اخـرى» وان عدد 
السـجناء الموجودين حاليا في المعسكر 

هو «حوالي 250».
ووجهـت التهمـة الـى عشـرين منهم 

وسوف يمثلون امام لجان عسكرية.

صحيفة: مقتل ستة
في اضطرابات بليبيا

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت صحيفة 
معـارك  ان  للحكومـة  مؤيـدة  ليبيـة 
نشـبت بـين قبيلتـين فـي جنوبي شـرق 
ليبيـا الاسـبوع الماضـي قتـل فيها سـتة 

اشخاص.
ولم يعلق مسـؤولو الحكومة الليبية 
على الحـادث الذي وقع في واحة الكفرة 
تقاريـر  موضـع  كانـت  والتـي  النائيـة 
متباينـة في صحـف عربية خـلال الايام 

القليلة الماضية.
الليبيـة  «الوطـن»  صحيفـة  وقالـت 
بموقعها على الانترنت «وقعت مناوشات 
بمدينـة الكفـرة الليبيـة بـين شـباب من 
قبيلتـي التبـو والزويـة أدت إلـى وفـاة 
شـاب من قبيلة التبو وخمسة شباب من 
قبيلة الزوية ممـا جعل الموضوع يتحول 
من مناوشـات صغيرة إلى معارك كبيرة 
تم خلالهـا إحراق العديد من السـيارات 

والبيوت بين القبيلتين».
واضافـت مقالـة صحيفـة «الوطـن» 
التي وضعت على الموقع بتاريخ السـابع 
الثاني/نوفمبـر ولـم يتـم  مـن تشـرين 
تحديثهـا بعـد ذلك ان خمسـة مـن قبيلة 
الزويـة قتلـوا كما قتل بالرصاص شـاب 

من قبيلة التبو.

وزير الخارجية 
الجزائري يبدأ 

زيارة عمل بتركيا
■ الجزائـر ـ يو بي اي: أعلنت وزارة 
الثلاثـاء  امـس  الجزائريـة  الخارجيـة 
أن وزيـر الخارجيـة مراد مدلسـي يقوم 
اليوم الأربعاء بزيارة رسـمية إلى تركيا 
تسـتمر يومين بدعوة من نظيره التركي 

علي باباجان.
وذكـرت الوزارة في بيـان أن الزيارة 
«تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة 
والتعاون بـين الجزائر وتركيا»، واصفة 

إياها بـ«المتميّزة».
وأعلـن البيـان أن مدلسـي سـيجري 
وسـيحظى  باباجـان  مـع  مباحثـات 
باسـتقبال مـن طـرف الرئيـس التركـي 
عبد الله غول بالإضافة إلى لقائه رئيس 
التركيـة  الوطنيـة  (الجمعيـة  البرلمـان 

الكبرى) كوكسال توبكان.
وأشـار الى ارتيـاح البلديـن للتطوّر 
السياسـية  العلاقـات  تشـهده  الـذي 
والتجاريـة  والماليـة  والاقتصاديـة 
الزيـارة  منـذ  والثقافيـة،  والعلميـة 
الرسـمية التـي قـام بهـا الرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقـة إلى تركيا في شـباط/
فبرايـر عـام 2005 ، والتـي تلتهـا زيارة 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
أردوغـان للجزائـر فـي أيار/مايـو عـام 

 .2006
مدلسـي  زيـارة  أن  البيـان  وقـال 
«ستسمح بتكثيف العلاقات الاقتصادية 
وتنويعها»، مشـيراً إلى تطـوّر المبادلات 
الأعـوام  فـي  هـام»  «بشـكل  التجاريـة 
الأخيـرة، لتبلـغ فـي الشـهور التسـعة 

الأخيرة ثلاثة مليارات دولار.
المتنامـي»  «الحضـور  الـى  ولفـت 
فـي  التركيـة  الاقتصاديـة  للشـركات 
الاهتمـام  «هـذا  أن  مضيفـاً  الجزائـر، 
المتنامـي بالجزائـر قد تجسّـد مـن خلال 
باشـرها  التـي  المباشـرة  الاسـتثمارات 
مجـالات  فـي  الأتـراك  الأعمـال  رجـال 
مختلفـة مثـل الصناعة الغذائيـة ومواد 
البناء والتغليف وصناعة الأثاث ومواد 
التنظيـف وغيرهـا وإنجازهم مشـاريع 
اقتصادية واجتماعيـة بالجزائر، علاوة 
على مشـاركتهم فـي المناقصـات المتعلقة 
والأشـغال  البنـاء  بقطاعـي  أساسـاً 

العمومية والمحروقات».
وشـدّد البيـان علـى اهتمـام البلدين 
بمجـالات التعـاون الثقافـي والتاريخي 
بينهما، مشيراً إلى المشاريع التي ينفذها 
العهـد  أرشـيف  مجـالات  فـي  البلـدان 
والحضـارة  اللغـة  وتعليـم  العثمانـي 
العثمانيتـين، بالإضافـة إلى الدراسـات 
الجامعيـة بالجزائـر وتركيـا وبرنامـج 
المبـادلات في مجـالات الثقافـة والعلوم 

والتكنولوجيا.
يشـار إلى أن الجزائـر خضعت لحكم 
الخلافة العثمانية لأكثر من ثلاثة قرون.
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معارك فوز أوباما: سخرية
 من ثقة المسلمين فيه وتسميته بابا غنوج

ونبـدأ تقريرنا اليوم باشـتعال المعارك حول فوز باراك أوباما، واسـتخدامها في 
مهاجمـة نظام الحكـم أو الدفاع عنه، حيث وجدنا زميلنا الرسـام المبـدع في الوفد، 
عمـرو عكاشـة يوم الأحـد، ينقل عن مسـؤول كبير يقـول في الهاتف وهـو في غاية 

الدهشة. - يا بن الإيه، عملتها إزاي من غير ما تقفل الصناديق؟!
أمـا زميلـه وصديقنـا عـادل صبـري - فـي نفس العـدد فقـد فضل أن يسـتخدم 
الكلمات، لا الرسـومات، في التعبير عن رأيه فقال: « جاء تحالف أوباما مع الشعب، 
وخاصة الطبقة الوسطى، انتصارا لإرادة مجتمع يريد أن يواجه أزمة مالية طاحنة 
صنعها بوش وعصابته من رجال صناعات السلاح والبترول والمبشرين برأسمالية 
متوحشـة، التي تتلمـذ على فكرها الجهابذة الليبراليون الجـدد في الحزب الوطني 
يهرولون في طريق أزاحوا عنه الجميع، ومع ذلك يتخيلون أنهم فائزون، وأن هناك 

من يحاول أن يعرقل مسيرتهم!!
- لقـد تمكـن أوبامـا ذو الوجه الأسـود مـن تبييض صـورة أمريكا فـي لحظات 
لمجـرد نجاحه بإرادة قوية من المواطنين، بينما يسـود الحزب الوطني يوميا حياتنا 
ووجوهنـا ومسـتقبلنا، لأنه يضعنا على طريـق غير محدد الهوية لمجـرد أن بضعة 
أشخاص يرون أنه طريق الحق، بينما هو في حقيقته لا يأخذنا إلا لمزيد من الغواية 

والضلال.
- إن مصـر التي تحتفـي اليوم بأوباما بها الملايين من أمثالـه الذين يبحثون عن 
فرصـة للوصـول إلى المناصب والسـلطة بقرار مـن الجماهير، وليس بـإرادة مخبر 

أوعز أو محدثي النعم وترزية القوانين».
لا، لا، مكانـك يـا عـادل صبـري حيـث أنت حتـى نأتيك بمـن يرد عليـك ويوضح 
لك، مـا خفي عنك، وهو زميلنا ب»الأهرام» محمد السـعدني، الـذي قال يوم الاثنين 

مباشرة.
« مـن السـذاجة والمراهقـة السياسـية والانفصـال التـام عـن معطيـات الواقـع 
السياسـي المصري، تلك المطالبـات والتمنيات بأن تكـون الديمقراطية لمصرية على 

نفس قوة وكفاءة الديمقراطية الأمريكية.
الفارق بين ديمقراطية أمريكا وبين التجربة المصرية الناشئة هو الفارق نفسه بين 
الناخب الأمريكي والناخب المصري، في أمريكا وصلت نسبة التصويت إلي ٪64.6 
ممـن لهم حق التصويـت، جميعنا فخورون بما حققه الشـاب أوباما الأمريكي، لكن 
عندمـا نتحدث عـن أوباما المصـري لابد أن نضع الأمـور في نصابهـا الطبيعي وفي 

سياقها الواقعي.
- لدينـا تجربـة ديمقراطيـة ناشـئة خرجت مـن رحم جـذور ضاربة فـي أعماق 
التاريخ تؤصل للحكم الشـمولي وترسـخ لثقافة أسـفرت عن الاعتمـاد الكامل على 

السلطة الأبوية.
- لدينا حزب واحد منظم بدأ يشـق طريقه الى الشـارع المصري يسـتلهم نبضه 
ويتحسـس مطالبه، ويحـاول أن يوجه حكومته إلى أن تلبي احتياجاته بما تيسـر 
مـن القدر القليل مـن الإمكانات المادية، وفي فلك هذا الحـزب الوحيد تدور مجموعة 

من الأحزاب الهشة بلا حول ولا قوة».
ونظل في «الأهرام»، ولكن في مكان آخر قال فيه زميله عبدالمعطي أحمد: «تصور 
لـو أنه عاش في إحدى دولنا العربية، ماذا كان حال باراك أوباما الذي وصف لونه 
الأسمر في كتابه عن سيرته الذاتية بأنه «نتاج لقاح بين والد أسود كالزفت ووالدة 
بيضـاء كالحليــــــب»، أقصـى مـا كان يمكن أن يصـل اليه هو أن يعمل سـفرجيا، 
أو طباخـا، أو بوابـا! ولو تجـرأ وطلـــــب الحصـــول على الجنسـية لقوبل طلبه 
بالرفض القاطع، وربما الطرد، أو الترحيل إلى خارج البلاد! يحدث ذلك في أوطاننا 
مـع أن ديننا الإسـلامي الحنيـف وقرآننا العظيـم يقول بكل وضوح وقـوة: «يا أيها 
النـاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعارفوا إن أكرمكم 
عنـد اللـه أتقاكم» ويقول أيضا: «هو الذي أنشـأكم من نفس واحـدة»، ويقول صلى 
الله عليه وسـلم: الناس سواسية كأسنان المشط»، يقول عمر رضي الله عنه: «متى 
اسـتعبدتم النـاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحـرارا» فوز أوباما الـذي يحمل والده لقب 
حسـين دليل على رقي الشـعب الأمريكي الذي لا يفرق بين الناس على أسس عرقية 

أو دينية».

«روز اليوسف» تشبه بشرته
 بالسادات وعبد الناصر

لكنـه تلقى صدمة هائلة في نفـس اليوم في جريدة «روزاليوسـف»، من المحامي 
وعضـو مجلـس نقابة المحامين منتصر وهو يرد على الأديـب النوبي حجاج أدول - 
لأنه ساق حججا كالتي أوردها عبدالمعطي، فقال: «قال حجاج أدول لا فض فوه عند 
سـؤاله عن إمكانية حدوث تجربة مشـابهة في مصر أو العالـم العربي كتجربة فوز 
أوبامـا في الولايات المتحدة، «إن العالم العربي فيه عنصرية ضد السـمر والسـود، 
مشـيرا إلى عدم وجود مذيع أو مذيعة سـوداء على الشاشـات المصرية بل إن هناك 
سـخرية قبيحة من الملونين في وسـائل الإعلام والأفلام والمسـرحيات ضد السـود 
والسـمر، مما ينم عـن الازدواجية العربية فـي أنهم يرون العيوب فـي غيرهم دون 
النظر لأنفسهم، لافتا إلى أننا في مصر والوطن العربي لا نصرح بأن هناك عنصرية 
خوفا من الاتهام بالإسـاءة لسـمعة مصـر»، هل هذا كلام يمكـن أن يتفوه به مواطن 
مصـري منصـف أو عاقل فضلا عـن كونه مفكـرا وأديبا كمـا يقـول!! ويتبجح أدول 
المفكـر النوبي ويزعـم أن التليفزيون المصـري لا يطل منه مذيع أسـمر!! بل كذب في 
دعواه العنصرية المقيتة ويطل عبر نشـرة «الأخبار» الرئيسـية مذيع أسمر معروف 
مـن نوبة أسـوان وهناك غيره يطلون عبر برامج مختلفة سـواء فـي القناة الثامنة 
بالتليفزيـون المصري التـي تغطي محافظات جنوب الصعيـد أو غيرها من القنوات 
الأخرى ما هذا الكلام الغريب العجيب الذي اعتدنا سـماعه في المؤتمرات المشبوهة 
التي تنعقد هناك في واشـنطن!! ويطلقها دعاة الفتنـة الذين غايتهم تقطيع أوصال 

هذا الوطن.
لقـد نسـي أدول أو تناسـى أن أول رئيـس جمهورية لمصـر بعد ثـورة يوليو كان 
اللواء محمد نجيب أسـمر البشـرة، ونسـي أدول أو تناسـى أن الذي أذاع أول بيان 
للثورة بصوته وترأس بعدها رئاسـة تحرير صحيفة الجمهورية لسان حال الثورة 
ثـم ترأس أيضا مجلس الشـعب المصـري أو مجلس الأمة حتى شـاء الله أن يترأس 
البـلاد كلها بعد وفاة عبدالناصر هو الرئيس الأسـمر أنور السـادات المولود من أب 
وأم أسـمرين سـمار التربة المصرية الغاليـة النزيهة ما هذا التخـرص وتلك المزايدة 

التي تنطق شرا وتكرس فتنة.
أجيبونـي بصدق هـل هذا الكلام له علاقة بالفكـر والأدب أم بعكس ذلك، إنه فكر 
الفتن وسـوء للأدب مـع المصريين جميعا حكامـا ومحكومين إنني أفخـر أن جذوري 
نوبيـة وكان والـدي رحمه اللـه يعلمنا اللهجـة النوبية ونتزاور مـع أرحامنا غرب 
أسـوان حتى هذه اللحظة ففيها عماتي وأهلي وعشـيرتي رغم بياض بشرتنا فتلك 
مشـيئة الله سـبحانه، لكننا لم نلحظ أبدا أو نرصد هذه الأكاذيب التي يحلو لأدول 

ومن هم على شاكلته ترديدها».
وبمناسبة بياض بشرة بعض النوبيين، فإن والدة الحاج كامل، والد زوج ابنتي 
أسـماء، بيضـاء كالأوروبيين، بينمـا كامل وزوج ابنتي بشـرتهما سـمراء لأنهم من 

النوبة.
ومـن محامـي الجماعات الإسـلامية إلى عضو مكتب الإرشـاد بجماعـة الإخوان 
المسلمين، الطبيب عبدالمنعم ابو الفتوح الذي وجه تحية باسم الجماعة لأوباما، في 

تعليق له أمس بجريدة «الدستور» قال فيه:
«أتقدم بتهنئتي وتهنئة الإخوان المسلمين الى الأمة الأمريكية بهذا الفوز التاريخي 

للرئيس باراك أوباما واقول تاريخيا لأنه فوز ليس كأي فوز.
فهو فوز للإنسـانية كلها بهذا التقدم في معاني المسـاواة والعدل والتكافؤ، وهو 
بالطبع فوز للأمة الأمريكية وانتصار على العنصرية البغيضة التي كانت من أسـف 

إحدى النقاط السـوداء في التاريخ الإنساني سواء مما حدث للهنود الأوائل أو مما 
حدث للسود الأفارقة.

نحـن اليوم في الشـرق العربي نتطلـع إلى انتشـار هذه الروح فـي بلادنا روح 
العدل والمسـاواة وتكافؤ الفرص، وهو ما ننتظره من القيادات الجديدة في أمريكا، 
فشـعوب المنطقة تعاني الظلم والاسـتبداد وإهدار الكرامة، نحن اليوم في الشـرق 
نتطلـع إلـى إنصاف الشـعب الفلسـطيني الشـعب الوحيد على وجـه الأرض الذي 
يعاني من احتلال وتمييز وعنصرية، وإذا كانت أمريكا قد صالحت نفسها وصالحت 
تاريخهـا بهـذا الفوز فقد آن لهـا أن تصالح أكثر من مليار إنسـان على وجه الأرض، 

بالكف عن مساندتها الظالمة لإسرائيل.
نحـن اليوم في الشـرق نتطلع إلى المسـارعة بتصحيح الخطـأ الكارثي باحتلال 

العراق وتدمير الدولة وتجزيء الشعب».
ولـم يكـن صاحبنا الإخواني يتوقـع اختباء زميلنا اليسـاري خفيف الظل جلال 
عامـر وراء بابـه اليومي فـي «البديـل» - الركن البعيـد - منتظرا حتـى ينتهي من 
امنياته ومطالبه من أوباما، ليخرج منه ويقول ساخرا: «أوباما في خير مثل سلامة 
فـي خير لنجيـب الريحاني، هناك مـن يكتب له الخطـب ويعلمه الإلقـاء ويحدد له 
المواعيد ويملي عليه ماذا يفعل وماذا يقول ومتى يرد ومتى يصمت هو أمير في مهمة 
مؤقتـة حتى الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس سـوف تصحح مسـاره إذا خرج 
عن إطار الحزب والذين يظنون أنه بابا نويل الذي يحمل في زكيبته دولة لفلسطين 
وحرية للعراق وسـلاما للشعوب مخطئون فهو لم يصل الى البيت الابيض بالمجمع 
الانتخابـي فقط بـل بالمجمع الصناعـي العسـكري، أوباما ليس بابـا نويل هو جزء 

مكمل للسلطة، بابا غنوج.».

معارك وردود ورهانات هيكل
وإلـى المعارك والردود التي تراكمت وتكاثـرت لدينا، من كل صوب وحدب، وهي 

متعددة الأنواع والأصناف.
ففـي صحيفة «البديـل» يوم الأحد، نجد هجومـا فيها ضد أسـتاذنا الكبير محمد 
حسنين شنه سامر سليمان وبدأه بندوة لهيكل عام 1987 في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسـية بجامعة القاهرة وكان حاضرا فيها، وأضاف: «يبدو أن الأسـتاذ حسنين 
كعادته راهن على تغيير من جانب الرئاسـة أو على فكرة تشكيل مجلس استشاري 
لرئيـس الجمهوريـة التـي طرحها أكثر مـن مرة في عهد مبـارك، أتذكر جيـدا الكلمة 
التي اسـتخدمها هيـكل في رده علـى أحمد عبدالله وفـي تبرير وقوفـه مع الرئيس 
مبـارك آنذاك، قال إنه واثق أن مبارك لن يخنق الحراك في المجتمع المصري، ودارت 
الأيام، ومضت السـنوات وأخيرا أصبحت جريمة نظام مبـارك الكبرى، وفقا لهيكل 
وتلاميـذه - هي إسـقاط مصر فـي حالة من الركود السياسـي، هكـذا تبين أن نظام 
مبـارك ليس له أي علاقة بالحراك لم تكن هذه أول مـرة يقف فيها هيكل مع الرئيس 
الجديد لنظام 23 يوليو، فقد وقف «وقفة رجل» مع الرئيس السـادات وسـانده ضد 
خصومه في النظام وأدار الحملة الإعلامية ضدهم وأطلق عليهم زوار الفجر وسمي 
حملة السـادات عليهم ثورة التصحيح، ولكنه ما لبث أن اختلف معه، وانتهى الأمر 
بنشر هيكل لكتاب «خريف الغضب» بعد مقتل السادات، وكان كتاب خريف الغضب 
فيـه من المغالطات لدرجـة أن الدكتور فؤاد زكريا كلف نفسـه بنشـر كتاب «كم عمر 
الغضـب، هيكل وأزمة العقل العربي» الذي كشـف فيه عن عـوار منطق هيكل وأزمة 
العقـل العربي» الذي كشـف فيه عن عـوار منطق هيكل في التحليـل، لم يفلح كتاب 
زكريا للأسـف في القضاء على أسـطورة هيكل سـواء لأن قلم الأسـتاذ حسنين كان 
مـن الجمـال والرشـاقة بحيـث أدار عقول الكثيـر من النـاس أو لأن النقـد الجذري 
والحقيقـي لهيـكل تاه وسـط جوقة شـتامين هيكل مـن السـاداتيين والمباركيين، أو 
لأن هيكل كان يمثل نموذجا للكاتب الذي يلعب دور مستشـار وناصح الأمير القادر 
علـى الاختلاف معـه وهو نمـوذج أكرم له مـن نموذج الخـادم الذليـل للأمير الذي 
لعبـه مئات من الكتـاب والصحفيين أو لأن هيكل كان يمتلك مـن المريدين ومن ذوي 
السـلطة الذيـن دافعوا عن هيكل ونموذجه بشراسـة وأرهبوا معظـم نقاده، أو لأن 
هيـكل رغم اختلافه مع خلفـاء عبدالناصر فقد ظل على ولائه لنظام يوليو، والنظام 
بالطبع أبقى وأهم من رئيسـه، لماذا هذا التقليب في المواجع؟ لأن التاريخ يكاد يعيد 
نفسـه إذا لم ننتبه ونستذكر ما حدث القراء الأعزاء والأخوة الأفضل، لا تصدقوهم 
إذا قالوا لكم أن هناك مرشـحا جيدا لرئاسـة هذا النظــــام الـذي نعرفــــه جيدا، 
المشكلة ليست في شخص رئيس الجمهورية المشكلة الكبرى في النظام الذي يختار 
من بين صفوفه رئيسا جديدا، والمشكلة فينا نحن، نحن الذين انطلت علينا جديدا، 
والمشـكلة فينـا نحن، نحن الذيـن عرفنا أنها كاذبة وفشـلنا في تنظيم أنفسـنا لكي 
نفـرض على الرئيـس الجديد تنازلات فـي بداية عهده، قبل أن يتمكـن ويحكم ربط 

القيود حول أعناقنا.
وسـيأتي حسـنين هيـكل - إذا كان له عمـر - أو تلامذته لكي يقولـوا للناس أنه 
لن يخنق حالة «الحراك» في مصر، وتمضي السـنون ويعودوا ليقولوا لنا «معلش، 

تبين أن الرئيس مالوش في الحراك».
وفـي الحقيقـة، فأنا لـم اعرف مـاذا يقصد سـامر بالضبط مـن عبارتـه أن كتاب 
الدكتور فؤاد زكريا لم يفلح في القضاء على أسـطورة هيكل؟ فهل كان سـامر يتمنى 
ذلـك فعلا؟ والحقيقة، أنـه كان عليه أن يتجنب ذكر نموذج كتاب الدكتور فؤاد، لأنه 
خـرج عـن القواعد الموضوعية للنقد، وأنا هنا لا أدافع عـن هيكل، ولا حتى عن خالد 
الذكر، ولكن عندما يدعي فؤاد زكريا، أن عبدالناصر ونظامه كانا السبب في انتشار 
المد الديني الإسـلامي، وأنـه لم يقم بالقضاء على الإخوان المسـلمين - وهو ما كتبه 
في مقـالات مكررا نفس مـا كتبه الدكتور سـيد القمتي وأحمـد عبدالمعطي حجازي، 
ثـم فوجيء رغـم الدعاية الكبيرة لكتابـه، باحجام الناس عن شـرائه، فكتب مقالا، 
يتهم هيكل وتلامذته بأنهم حرضوا الناس عن الشراء، وأنا هنا أشير الى كلام كتبه 

الدكتور فؤاد زكريا نفسه.
ولكنـي أسـأله مـادام حزينا هكـذا علـى أن الدكتور زكريـا لم ينجـح في تحطيم 
اسـطورة هيكل وعليه أن يجيب بهدوء وروية: هـل كان لهجوم الدكتور زكريا على 
هيكل علاقة بالحملة الكويتية ضده بسبب رفضه ضرب العراق بعد احتلاله الكويت 
رغـم أن هيكل هاجم الموقف العراقي، ومع ملاحظة أن الدكتور زكريا نفسـه قال انه 
فقد أشـياء كثيرة بسـبب الغزو المرفوض مـن جانبنا أيضا، لأنه كان يعمل اسـتاذا 
في الكويت؟! ونترك سـامر وفؤاد زكريا في «البديل»، بعد أن أخذنا استاذنا منهما، 
لنتوجـه إلـى الكرامة والحديث الذي نشـرته مع صديقنا العزيـز والفقيه القانوني 
والمؤرخ والنائب الأول الاسـبق لرئيس مجلس الدولة - المستشـار طارق البشري 

وأجراه معه زميلنا طارق سعيد وقال فيه عن سيناريوهات التغيير في مصر:
«لا توجد سيناريوهات وكل ما أتمناه أن ألا يحدث التوريث وأن يستطيع الشعب 
المصـري وأجهزة الدولة المصرية أن يفرزوا من داخلهم من يصلح لحكم مصر وليس 
ضروريـا أن يكـون على صواب بنسـبة 100٪ يكفي فقط أن يسـتطيع أن يقيم أود 
هذا البلـد لفترة انتقالية لأن التوريث خارج عن الثقافة السياسـية في بناء الدولة 
المصرية، التي لم تعرف التوريث في تاريخها، حتى أيام الملك التوريث كان يتم فقط 
على العرش، اليوم رئيس الدولة يأتي منتميا الى جهاز الدولة وانتماؤه الاجتماعي 

المهني يكون إلى جهاز الدولة.
مصر اليوم في وضع متدهور لم تصل إليه من قبل في تاريخها الحديث والمستقبل 
غيـر معروف مآلاته، وإذا لم يحدث تحرك رشـيد قادر علـى إنجاز مهمة صعبة وهي 
التغييـر، سـتحدث حركة عشـوائية قد تكـون مدمـرة لا يضمنها حاكـم ولا محكوم 
وهـذه هي «الفوضى» الخلاقة إنهم يجيبوا عاليهـا واطيها ونخلص ودا يكون خير 
وبركة بالنسبة لهم»، مصر الآن وزنها يساوي «صفر» وما لم يحدث تغيير للأوضاع 
القائمة لا يمكن ان تضمن ماذا يحدث، نحن الآن في نطاق غير محسوب وغير متوقع 

ومش باين له مخرج».».

قضية الاستيلاء على اراضي الدولة
ثـم نعود مـرة أخرى إلى «الأسـبوع» التي تركناها مع خالـد الدخيل لنلتقي هذه 
المـرة مع رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا مصطفى بكري الذي قال انه تلقى ردا من 

رجل الأعمال وصهر جمال مبارك محمود الجمال على ما نشـره 
عنـه، وقال ان جمال قـال له: «- انه يمتلك مع آخرين من خلال 
شـركة مساهمة مساحة 700 فدان «فقط سبعمائة فدان»، باسم 
شـركة وادي صن سـت، وأن حصته فيهـا لا تزيد على ٪12.5 

أي ما يقرب من تسعين فدانا.
- أن العقد الابتدائي لهذه المساحة صدر بتاريخ شهر يونيو 
من عام 1999، وتم تسجيل هذه المساحة بتاريخ ديسمبر 2006 

وحصلت على جميع الموافقات الخاصة بذلك.
- وقال انه لا علاقة لـه بعد ذلك بأراض زراعية في الطريق 
الصحـراوي ولا بأراضي مطـار امبابة، كما أشـاع البعض وأن 
عملـه الأساسـي هو فـي مجال مقاولات الإسـكان والـذي بدأه 
منذ 35 عاما علاوة على مشاريعه الأخرى ومنها: - قرية العين 
باي في منطقة العين السخنة باسم شركة جلالة للاستثمارات 
السـياحية بحصة قدرهـا 14٪ تم التعاقد عليها بتاريخ أبريل 

2004 بمساحة 500 فدان.
- مشـروع الجيـزة الجديد باسـم شـركة الجيـزة الجديدة 
للتنميـة والتطوير العقاري بحصة قدرها 10.4٪ من مسـاحة 

1500 فدان تم التعاقد عليها بتاريخ 1997.
وقـال المهنـدس محمـود الجمـال: «ان كل هذه المشـروعات 
الموجـودة فـي دولاب عملنـا منـذ التواريخ الموضحة تكتسـب 
قيمتها من القيمة المضافة اليها، وليس من خلال عمليات تسقيع 
أو نقـل حيازة قيمة مضافة تضيف إلى الثـروة القومية وتتيح 
فـرص العمـل وتوظفني وزملائـي لخدمة مـن يتقـدم للتعامل 
معنـا كانـت تلـك هـي الكلمـات التـي رد بهـا المهنـدس محمود 
الجمـال على ما نشـرت مـن معلومات تخصه وتخـص آخرين 
«الأسبوع» الماضي، وبهذه المناسبة أود هنا وفي ضوء هذا الرد 
أن أؤكد الآتي:- عندما كتبت «الأسبوع» الماضي كنت استهدف 
اسـتيضاح الحقائـق أكثـر مـن توجيـه الاتهامـات للمهنـدس 
محمـود الجمـال أو غيـره، ومن ثم فقـد كان مقالي دعـوة للرد 
على مـا أثارته صحيفة الطريق في عددهـا قبل الأخير أكثر من 

أي شيء آخر.
ان الـرد المنشـور والمدعـم بالمسـتندات يؤكـد أن مجمـوع 
الأراضي التي حصل عليها المهندس محمود الجمال على طريق 
مصـر - الإسـكندرية الصحراوي لا تزيد علـى 90 فدانا وليس 
34 ألفـا كما نشـر، وأن هـذه الأراضي وغيرها حصـل عليها مع 

شركائه قبل مصاهرته للسيد جمال مبارك بفترة طويلة.
بقـي القـول أخيرا، إن ما يعزز هذه الحقائـق - وهو ما قلته 
العـدد الماضي - هو التاريخ والسـمعة الطيبـة التي يتمتع بها 

المهندس محمود الجمال منذ زمن طويل».
ومـا كاد بكـري ينتهـي مـن رسـالة محمـود الجمـال حتـى 

قـال زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمـين يوم الأحد عن حمـلات إزالة التعديات 
واسـتخدام الأراضي المخصصة للزراعة لأغراض البناء: مهاجما محمود الجمال من 
جمال مبارك - وأحمد راسـخ صهر علاء مبارك وآخرين: «هل امتدت حملة الإزالات 
إلـى كل الكبار وكافة المنتجعات، في السـليمان والعزيزية، ومناطق نفوذ «الجمال» 
و»راسـخ»، ومـا أدراك مـا الجمال وراسـخ، وكل الأسـماء التي تبعثرت مع سـقوط 
مدحـت بـركات، فهؤلاء جميعا اسـتولوا على الأراضـي، إما لقرابتهم مـن وزير هنا 
أو وزير هناك، وإما لمصاهرتهم لمسـئول هنا أو لكبير هناك، فلماذا تعاملت الحملات 
الوزاريـة بطريقـة انتقائيـة، مـع أن الـكل في شـركات السمسـرة، وبيـع الأراضي 

سواء!!
 وهكذا تحولت مصر على شـقة مفروشـة، كل يفعل فيها ما يشـاء، فلا تسـتغرب 
حكاية الانتقائية، في الإزالة أو في أي شيء، وكلما كان الأمر يتعلق بأسماء كبيرة، 

لها وزن الوليد والجمال وراسخ، فاعلم أن الدولة لا ترى ولا تسمع».

آراء حول الجمال الصناعي والنساء
وإلـى المعـارك ذات النـوع اللذيذ، والمفيد لكل شـيء في الجسـم، ونبـدأ بزميلنا 
بـ»الجمهوريـة»، السـيد البابلـي وقوله في مجلـة «حريتي» التي تصـدر عن نفس 
الدار: «السـت إليسـا بتاعة لبنان اللي زي سـوزان تميم بتاعة هشام واللي طلعت 
كلهـا، سـيليكون صناعي في صناعي جـت عندنا وجننـت البنـات والأولاد وقلبت 
الدنيـا، ومطرباتنـا دخلـوا البيات الشـتوي وماخرجوش منه من سـنين وسـنين، 

وخسارة يا ولاد المطربات عندنا بقوا عملة نادرة!».
أمـا جحا «الأحـرار»، فقد نصحنا يـوم الاثنين بالآتـي: «تكررت حـوادث اغتيال 
الضبـاط بشـكل يدعو إلـى القلق خاصة من جانـب تجار المخـدرات، أرجو ألا يكون 

الحل في إباحة الحشيش».
وثالـث المعارك اللذيذة - من نصيف زميلنـا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله يوم 
الثلاثاء، وكانت عن: «بعد اكتشاف الجمال الصناعي للمطربة الراحلة سوزان تميم 
ودور البطولة للسيلكون، اصبح اختيار ملكات جمال العالم يحتاج الى تقرير طبي 

من الطب الشرعي».
أمـا رابع المعارك فمن نصيب زميله رئيس التحرير محمد علي إبراهيم وفي نفس 
العـدد، وقوله فـي بابه - مختصر ومفيـد»: « اللي له قلب يضحك قـرأ ما قاله خالد 
يوسف وما أعلنته النجمتان علا غانم ونور اللبنانية، الأول قال: أن مشهد اغتصاب 
سـمية الخشاب في «الريس حرب»، إسـقاط صريح على اغتصاب بغداد!! علا غانم 
أفتـت بـأن اغتصابها في مسلسـل «ظل المحـارب» تعبير صريح عـن اغتصاب الأمة 
بأكملها، أما نور اللبنانية فقالت: ان دورها في مسلسـل «دموع القمر» يرمز إلى آلام 

وأحزان مصر!! يا حلاوتكم!».
أما آخر المعارك اللذيذة فستكون من نصيب البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط 
الأرثوذكس وهو معروف عن خفة ظل وابن نكتة، إذ نشـرت «البديل» أمس رسـالة 
من مراسـلها في الإسـكندرية زميلنا أحمد صبـري جاء فيها: «هاجم البابا شـنودة 
الثالـث بعض الأزواج الذين يسـيئون لزوجاتهم ونصح الشـباب بعدم الوقوع في 
الحب قبل أن تسـمح ظروفه بالزواج ورد البابا على إحدى السـيدات شـكت من أن 
زوجها دائم الشك في سلوكها واتهامها بخيانته قائلا في عظته بالإسكندرية امس: 
لو عودتيه على الشـك فيك من غير ما تأخدي منه موقف سيسـتمر في شـكه الدائم، 
وأضـاف: «المثل بيقول ابنـك على ما تربيه وجوزك على مـا تعوديه»، ونصح البابا 
شـنودة الزوجـة باتخـاذ موقف قوي من الزوج، وقال: «لو شـك فيك اشـخطي فيه 
شـخطة جامدة حتى لو تطلب الأمر البقاء في بيت أبوك لأسبوعين، بعدها حيتربى 

وحايعرف خطأه».
وأكمل البابا للسائلة: «لو الراجل شك في زوجته وقالت له كلام حلو زي «هو فيه 
حـد في الدنيا أحسـن منك برصه» أو «معقول إن واحـدة عندها زوج زيك وتفكر في 
حد تاني» ممكن يتراجع عن شـكه لكنه اسـتدرك، قائلا: «أحيانا الطرقعة ما تجبش 

نتيجة مع الأزواج والأفضل إنك تزعلي زعلة بعدها مش حايتكرر الشك».
وشـكت زوجـة أخرى من اعتداء زوجهـا عليها بالضرب للاسـتيلاء على راتبها، 
فقـال البابـا: «إيه الرجاله ديه؟! رجالـة آخر زمن صحيـح، ده كلام غير معقول ولا 

تطلعيه على مرتبك أبدا».
وسـأل أحد الشـباب البابا عن موقفه بعـد أن وقع في حب فتاة ثم تركها بسـبب 
ظروفـه الماليـة الصعبة وحـين أراد العودة إليها رفضـت قال البابا ناصحا الشـاب 
وأمثالـه: «البنـات مش لعبة فـي إيديكم ولا يجـب الوقوع في حـب الفتيات قبل أن 

تسمح ظروف الشاب بالزواج».

«الدستور»: 
جمال راسب في جميع المواد

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الذي تعرض يوم الاثنين في «الدسـتور» الى هجوم شديد من المهندس 
يحيي حسـين عبدالهادي قال فيه عنه: «لوح الطالب بالشهادة قائلا لأبويه في ثقة 
«كفاكـم تأنيبـا لي لعدم المذاكرة فالحمـد لله ظهر الحق وهاهي الشـهادة في يدي لا 
تكـذب» فلما طلب الأب أن يطلع على الشـهادة لكي يشـاركه الفرحة التي تشـي بها 
كلماتـه المتحدية، فوجىء بالشـهادة بها عبـارة واحدة باللون الأحمر «راسـب في 
جميـع المـواد»، تذكرت هذه القصة وأنـا أتابع كلمة جمال مبـارك أمام مؤتمر الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي، حيـث هاجـم أولئك الذيـن هاجمـوا برنامـج إدارة الأصول 
المملوكة للدولة «أحد أسماء الدلع للخصخصة» ثم سكتوا عندما صدر تقرير الجهاز 
المركزي للمحاسـبات حول الخصخصة، فإذا أضفت على هذه المقولة العجيبة جرأة 
التحـدي الذي عبرت عنه لغة الجسـد المصاحبة لكلامه «النظـرات الحادة والنبرة 
العاليـة وحـركات اليدين والأصابع» يهيأ لك أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسـبات 
الـذي يتحدث عنه سـيادته هو شـهادة النجـاح للخصخصة والإدانـة لمعارضيها، 
وحيـث إن ذلك لم يحدث بالقطع كمـا نعلم جميعا فالمرء يحتار: هل قرأ جمال مبارك 
هذا التقرير؟ أم أنه يتكلم عن تقرير آخر غير المتوافر لدينا؟ وهو ما يذكرنا بتصريح 
فكاهـي سـابق له منـذ حوالي عام قـال فيه بالنـص «إن كل الأصوات العامة سـيتم 
بيعهـا بكل الشـفافية والوضوح مع الاحتـكام لمعايير محددة فـي التعامل والتقييم 

على غرار ما تم في صفقة عمر أفندي!!!».

فتقريـر الجهاز المركزي للمحاسـبات المشـار إليـه يرصد عدة كـوارث أكتفي هنا 
بأبرزهـا وهو ما يتعلق بحصيلـة الخصخصة، فرغم أن صحف الحكومة أبرزت أنها 
50 مليار جنيه إلا أن القارئ للتفاصيل يكتشف أن هذا الرقم «رغم قلته» لا يعبر عن 
حصيلة بيع شـركات قطاع الأعمال العام فقط، وانما يشـتمل على كل عمليات البيع 
الأخـرى التـي تمت على مدار أكثر من 15 سـنة مثل بيع البنوك العامة ومسـاهماتها 
فـي الشـركات والبــــنـوك المشـتركة وبيـع جزء مـن أسـهم المصريـة للاتصالات 
ومسـاهماتها فـي الشـــــركات والبنـوك المشـتركة وبيع جـزء من أسـهم المصرية 
للاتصـالات ومسـاهمات شـركات التأمـين العامـة ومشـروعات الإدارة المحلية في 
المحافظـة، أما حصيلة بيع شـركات قطـاع الأعمال العام ضمـن برنامج الخصخصة 
فهـي الفضيحـة الكبرى، إذ أن الجهاز قرر رسـميا أنهـا حوالي 24 مليـار جنيه فقط 
حصيلة بيع 154 شركة كاملة بالإضافة لمئات من عمليات بيع أراضي وخطوط انتاج 
وأصـول تابعة للشـركات الباقية «وهـي كارثة أخرى برعت فيهـا المجموعة الحالية 
لتجريـد الشـركات من عناصـر قوتها دون أن تتهـم ببيعها وبحيـث يفاجأ من يأتي 
بعدهم ب163 شركة باقية تترنح وتحتضر ولا حل لها إلا بالذبح» فإذا علمنا أن هذه 
الحصيلـة المتدنيـة هي ثمن بيع أصول رابحة كان تقييمها المتوسـط في بدء برنامج 
الخصخصـة قبل 15 سـنة حوالي 200 مليـار جنيه فذلك يعني ضيـاع الـ176 مليارا 

الباقية».
كمـا تعـرض جمال في نفس اليوم - الاثنين - الى هجوم آخر أعنف في «المصري 
اليـوم» مـن زميلنـا محمود الكردوسـي - الـذي قال له: «أنـا أطمئنك: لو اسـتيقظ 
المصريـون غـدا ووجـدوك رئيسـا لمصـر، فلـن يحركـوا سـاكنا، لأنك أنـت وحزبك 
ودستورك ولجنة سياسـاتك ورجال أعمالك «بططتموهم» وجعلتوهم يخافون من 
المرض لأنهم سـيموتون في المستشـفيات، ويخافون من الخطأ لأنهم سـيهانون في 
أقسام الشرطة، يخافون على أبنائهم من سواقط كادر المعلمين، وعلى أعراضهم من 

ذئاب الشوارع، وعلى أموالهم من مقالب البورصة.
يا أسـتاذ جمال، مصر «بتتقلوظ» لتحكمها، فلا تخف، ولا تضع اعتبارا لمقال هنا 
أو اسـتطلاع هنـاك، هـؤلاء «نباتات ظل»، ترعرعـت في دفء الصالونـات وبرودة 
الغرف المكيفة، أما المصريون أباً عن جد فلم يسبق لهم أن اختاروا أو أسقطوا حاكما 
«والمرة الوحيدة، قتله!» واسـأل منظري لجنة سياساتك،المصريون يا أستاذ جمال 
مجرد فئـران لتجارب الحكم، فلتجرب لكنني أنصحك أولا بأن تنصب على رأس كل 
شـارع وكل حارة، مشـنقة، وتعلق فيها فاسـدا أو ظالما أو متخاذلا، وأن تدخل على 

الناس بعد ذلك ب»رغيف وحتة جبنة قديمة» وعلى وجهك ابتسامة».
وننتقل الآن إلى رؤية وآراء أخرى في جمال مبارك، ففي جريدة «روزاليوسـف» 
أمـس - الثلاثاء - قـال رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنـا كرم جبر: «هديتان 
عظيمتان تم الإعلان عنهما في اجتماع المجلس الأعلى للسياسـات امس هما: توزيع 
أسـهم شـعبية مجانيـة يمتلكها المصريون فـي الشـركات المملوكة للدولة، وإنشـاء 

صندوق الأجيال القادمة.
- أمين السياسـات جمال مبارك قدم شـرحا بسيطا وسـهلا للنظام الجديد الذي 
كان بمثابـة مفاجـأة أو صدمـة سـعيدة للحضور لأنه لأول مرة سـواء فـي مصر أو 
على مسـتوى العالم يتم تطبيق مثل هذا البرنامج الطموح الذي يسـتهدف إسـعاد 

المواطنين.
- إسـعاد المواطنين بمشاركتهم في ملكية الأصول المملوكة للدولة، ورفع الكفاءة 
الاقتصاديـة للشـركات وقدرتهـا علـى المنافسـة، وفي الوقـت الحفاظ علـى حقوق 

العاملين كخط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
- توزيـع الأسـهم المجانيـة علـى المواطنين كمـا - أوضـح جمال مبـارك - هدفه 
الاساسـي ايجاد آلية جديدة لتوسـيع قاعدة الملكية الشعبية لأن الخصخصة ليس 
هدفها البيع، ولكن تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي لممتلكات وأصول الدولة.

- أمين سياسات الحزب الوطني طلب شرح البرنامج للرأي العام دون إفراط في 
الطمـوح حتى لا تكون هناك توقعات أكثر من اللازم، ويجب أن يعرف الناس ما هي 

الأسهم التي ستوزع عليهم بالضبط وماذا يستفيدون منها.
- المستفيدون من هذا المشروع العملاق عددهم حوالي 40 مليون مواطن مصري، 
ويمكن الحصول على الأسـهم من خلال منافذ توزيع كثيـرة بالرقم القومي، وإذا لم 

يحصل عليه خلال سنة يذهب السهم إلى صندوق الأجيال».

«الاهرام العربي» تشيد بسياسات جمال
أمـا زميلنـا وصديقنا الدكتـور عبدالمعطـي محمد رئيـس تحرير مجلـة «الأهرام 
العربي»، فقد أبدى اعجابه بجمال أثناء كلامه في المؤتمر السنوي الخامس للحزب، 
فقـال عنه: «جـاءت كلمة جمال مبارك أمين السياسـات وإدارته للنقاش في مختلف 
جلسـات المؤتمـر حول 11 ورقة سياسـات تقدمت بهـا الأمانة التي يترأسـها بمثابة 
أشـمل مواجهة من جانب الحزب تجاه خصومه والمشـككين في أعماله حيث اتسمت 
بالقوة من ناحية والموضوعية والثقة بالنفس والتحدث بلغة الأرقام والحقائق من 
ناحيـة ثانيـة والتصميم على مواصلة تفعيـل الفكر الجديد ليصبح أساسـا حقيقيا 
لشرعية النظام السياسي في مرحلة الانتقال الى الديمقراطية واقتصاد السوق من 

ناحية ثالثة.
لقـد بـدا الارتيـاح واضحا على أمـين السياسـات فيما يتعلـق بالتطـورات التي 
شـهدها الحـزب على صعيده التنظيمـي حتى إنه وصف المناخ فـي المؤتمر الخامس 
بأنه أكبر مناخ ايجابي لو تمت مقارنته بالسنوات الثــــلاث الماضية مشيـــرا إلى 
أن المؤتمر عرض شهادات حية من أعضــــاء الحزب على التقدم الكبير الذي أحرزه 
فـي عمله التنظيمـي، ولكن عـدم الارتيـاح كان واضــــحا عليه بحـق فيما يتعلق 
بحمـلات التشـكيك، وخطاب المعارضـة التي لم يقتنـع بها جمال مبـارك، وانتقدها 
بشـدة مؤكدا أن الحـزب الوطني لن يسـتمر في موقـف الدفاع فلديه اسـتراتيجية 
وفكـر وحجـة حـول أن يدخل في حـوار وجـدل موضوعي مـع الآخر الـذي حرص 
علـى عدم تحديده مشـيرا الى أنه يمثـل على إطلاقه القوى والجماعات السياسـية 
والإعلاميـة والكتـاب وأصحاب الـرأي الذين يخوضون حملة غيـر موضوعية ضد 
الحـزب وانجازاتـه، والهدف من هـذا التحرك المنتظر من الحزب هـو إقناع الأغلبية 
من المواطنين بأن سياسـات الحزب هي الأفضل للمسـتقبل، وضرب مثالا على الفكر 
الجديد ليبين فلسـفته التي ظلمت من حيث توضيحها ونشـرها في المجتمع بمسألة 
الأحـوزة العمرانية والأرض المخططة لاسـتيعاب العدد المتزايد من السـكان وتلبية 
احتياجاته في البناء فعندما طرحت في الماضي قوبلت بهجوم شـديد وتشـكيك في 
نفس الوقت في إمكانيـة تحقيقها، ولكنها اليوم حقيقة ومطلوبة من الناس وحظت 
بتفاعـل ايجابـي معها من جانبهم إنـه التفكير خارج القوالب والأسـلوب التقليدي 

للتعامل مع المشاكل».
وهكذا، اثنان مهاجمان لجمال واثنان مدافعان عنه، وغدا،لدينا المزيد.

محامي الجماعات الإسلامية ينفي اضطهاد السود في مصر.. ونصائح البابا شنودة لزوجة يشك زوجها فيها
الاخوان يؤيدون اوباما ويطالبونه بالالتفات للمسلمين.. وهجمات ضد هيكل وصهري جمال وعلاء مبارك

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت «الأخبار» والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الزيارة المفاجئة والسريعة التي قام بها الرئيس مبارك للسودان 
واجتمــع فــي الخرطوم مع الرئيس عمر البشــير، ثم توجه الى جوبا في الجنوب حيث اجتمع مع نائب الرئيس ســيلفا كيــر وزار قبر جون جارانج، 
وحضور وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي الاحتفال بيوم تقدم ســلاح المشاة، ورئاسة السيدة ســوزان مبارك الوفد المصري في المؤتمر 
الثانــي لمنظمــة المرأة العربية في دولة الإمارات، ومحادثات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في روســيا، وإعلان جمال مبارك أمين السياســات 
بالحزب الوطني الحاكم، ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين عن خطة الحزب، لمنح جميع المصرين فوق سن 21 سنة أسهم في شركات 

القطاع العام.
واســتمرار الشــرطة في حملاتها ضد تجار المخــدرات، وإزالة المباني المخالفة والمعرضــة للانهيار، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الأخبار» والرســام 

الموهوب مصطفى حسين أمس - عن مسؤول يصدر تعليماته لأحد موظفيه قائلا:
- شوف لي العمارة اللي عليها الدور في الانهيار واعمل ترتيباتك والاتصال بالتليفزيون.

ونشــرت الصحف عن بدء أعمال الدورة الرابعة عشــرة لمهرجان الإعلام العربي وتصريح عمر عســل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان 
مســاحة الأراضي المخصصة لإقامة مشــروعات صناعية عليها لرجال الأعمال بلغت أربعة عشــر مليون متر، وأنه ســيتم سحبها من غير الجادين، 
وإشــاعات عن قرب صدور عفو ملكي في الســعودية عن الطبيبين المصريين اللذان صدرت ضدهما أحكام بالسجن والجلد، وقيام الأطباء بوقفات 

احتجاج. وإلى شيء من أشياء لدينا.
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عكيفا الدار 

■ في آخر شـهر شـباط (فبراير) من 
هـذا العـام عندمـا كانـت المنافسـة بـين 
اوبامـا وهيـلاري كلينتون فـي ذروتها 
وكان البيـت الابيض يبدو بعيـداً جداً، 
ظهـر بـاراك اوباما أمـام ابنـاء الجالية 
اليهودية في كليفلاند وقال المحور العام 
التالي «هناك اعتقاد سـائد في الوسـط 
المؤيد لاسـرائيل أنك ان لم تكن ذا رؤية 
ليكودية راسـخة نحـو اسـرائيل فأنت 
مناهض لهـا». اوباما اضـاف أننا إن لم 
نسـتبدل هذا التوسـع المرفوض بحوار 
حقيقـي فلـن يكـون بإمكاننـا أن نتقدم 
الـى أي مكان. بعـد أقل من ثلاثة اشـهر 
أوضح السـناتور الشـاب في مقابلة مع 
«اتلانتيـك» انـه لا ينوي تبنـي المواقف 
المتشـددة للجاليـة اليهوديـة بصـورة 
مـن  واعـدة  ارض  لانهـا  فقـط  عميـاء 

الناحية السياسية.
للزوجـين  لسـعة  تضمنـت  كلماتـه   
كلينتـون اللذيـن ادارا ظهرهما لمعسـكر 
والفلسـطيني  الاسـرائيلي  السـلام 
وتحولا الى عزيزين على قلب النشـطاء 

اليهود المحافظين.
كلمات اوباما الديمقراطي تتركز على 
سياسـة المرشـح الجمهوري الذي تجرأ 
على تحدي النشطاء اليهود المتشددين.
 حـدث هذا قبـل (16) عامـاً في ذروة 

المنافسـة علـى ولايـة ثانيـة فـي البيت 
الأبيض حيث رفض جـورج بوش الاب 
المشاركة في سخافة قيام واشنطن بجر 
كل الـدول العربيـة الـى مؤتمـر مدريـد 
فـي الوقـت الـذي يزدهـر فيه المشـروع 
الاسـتيطاني، وطالـب رئيس الـوزراء 
اسحاق شامير الاختيار بين المستوطنات 
وبـين المسـاعدات الاقتصاديـة المطلوبة 
الاتحـاد  مـن  المهاجريـن  لاسـتيعاب 

السوفييتي.
حكومة الليكود قامت بضرب الجالية 
الديمقراطـي  والكونغـرس  اليهوديـة 
فـي  وتسـببت  الجمهوريـة،  بـالادارة 
تدهـور العلاقـات مـع الادارة الامريكية 

الى أدنى مستوى. 
الأزمة كانـت أحد العوامـل التي أدت 
الـى انهاء حكـم اليمين وشـقت الطريق 

من مدريد الى اوسلو.
اسـرائيل  حكومـة  مـع  المواجهـة   
والمنظمـات اليهوديـة «وليس الجاليات 
وتراجـع  تـآكل  الـى  أدت  اليهوديـة» 
التأييـد لبوش في عدة ولايـات مركزية 

خصوصاً فلوريدا.
قـد  الابـن  بـوش  أن  اعتقـاد  هنـاك   
اسـتخلص العبـرة مـن الهزيمـة التـي 
تسـبب فيهـا اليهـود واليمين المسـيحي 
لوالـده. خلال سـنوات حكمـه الثماني 
اكتفى كلب ارييل شارون وايهود اولمرت 
بالنباح بين حين وآخـر في الوقت الذي 
واصلـت فيه قوافل المسـتوطنين التنقل 

الضفـة  فـي  الاسـتيطانية  البـؤر  بـين 
وشرقي القدس من دون عراقيل.

مـن  يخشـى  أن  اوبامـا  علـى  ليـس 
اللوبـي اليهـودي اليمينـي «ناهيك عن 

اليمين المسيحي». 
مـن  قـوي  بتأييـد  حظـي  اوبامـا 
اليهـود فـي الانتخابـات (78٪) رغـم 
تصريحاتـه الصريحة فـي كل ما يتعلق 
بالسياسـة الامريكية بالشـرق الاوسط 

«المستوطنات ليست مفيدة. 
ومصلحتي هي حل هذه المشكلة ليس 
فقـط مـن أجـل اسـرائيل بل ومـن أجل 
الولايات المتحدة» حتى وعد جون ماكين 
بنقل السفارة الامريكية للقدس لم ينجح 
فـي دفع الجاليـة الصغيـرة للتحول من 
الدعم التقليدي للديمقراطيين والانتقال 
برهنـت  الاخيـرة  الانتخابـات  اليـه. 
مـرة اخـرى علـى ان المسـائل الداخلية 
الامريكية تشـغل بال اليهود الامريكيين 

أكثر من العلاقات مع اسرائيل. 
جمهور من يعتقدون بأن المناطق أهم 

من السلام أقل بكثير.
خلافاً للرئيس بوش الأول، من المتوقع 
أن تقف أغلبية مراكز القوة في واشنطن 
الـى جانـب الرئيـس الاسـود الاول في 
الولايـات المتحـدة: أغلبيـة ديمقراطية 
في مجلسي النواب والشيوخ وصحافة 
شـغوفة والأكثر من ذلـك، لوبي يهودي 
المتشـدد  للوبـي  معـادلٍ  كـوزن  جديـد 
ايبـاك ولجنـة الجالية المسـماة «مؤتمر 

رؤسـاء المنظمـات اليهوديـة الكبيـرة» 
بي.أ.سـي  جسـتريت  المسـمى  اللوبـي 
جنـد الأصـوات والتبرعـات مـن أجـل 
مرشحي الكونغرس الذين لم يصرحوا 
عـن تعاطفهـم فقط مـع اسـرائيل وانما 
فـي  الفاعـل  الامريكـي  التدخـل  أيـدوا 
عملية السـلام في الشـرق الأوسط. 31 
مرشـحاً على الاقل من الذيـن تم تبنيهم 
مـن معسـكر السـلام اليهـودي المنظـم 
تغلبوا على خصومهم. مصطلح «صديق 
اسـرائيل» الذي تحول الى كلمة مرادفة 
لمؤيـدي تكريـس الاحتـلال بـدأ يتلقـى 

معنى جديداً.
ليسـت لـدى اوبامـا ذريعـة داخلية 
سياسـية للفرار من الصراع الاسرائيلي 
ـ العربي والتملص من التصريح البهيج 
الـذي أطلقـه خـلال زيارتـه لعمـان في 
شـهر تمـوز (يوليـو).  الشـخص الذي 
اندفع نحو البيـت الأبيض فوق حصان 
«التغييـر»، وعـد بتغييـر درجـة تدخل 

الادارة في عملية السلام أيضاً. 
«هدفـي هـو أن أضمـن مـن اللحظـة 
التـي أصبح فيها رئيسـاً بـأن نعمل معاً 
مـن أجل احـداث انطلاقـة» قـال اوباما 
حينئـذ. مـا قصـده بالانطلاقة هـو بذل 
جهود حقيقيـة ومتواصلة وليس مجرد 
زيـارات لالتقـاط الصـور. هـذا التعهـد 

يحتاج الى التطبيق.

هآرتس 2008/11/10

لا تخف من اليهود
شالوم يروشالمي

■ لا ريـب ان دان مريـدور هـو اضافـة هامـة 
لليكـود. هـو النكهـة التـي تنـم عن هـذا الحزب، 
الـذي كان يعـرف حتى اليوم اساسـا بالصفقات 
والخلطـات بين اعضـاء المركـز، وفجـأة يتباهى 
بأنـاس يكافحـون مـن اجـل القانـون ونظافـة 
اليدين. يدير انتخابات تمهيدية مفتوحة ويكافح 
ضد ضمـان المقاعد، حتى ضد اولئـك المقربين من 

الرئيس بنيامين نتنياهو.
مريدور نفسـه هـو احد الاشـخاص النوعيين 
فـي مطارحنـا، وحسـن أنـه يعـود الـى الدائرة 
التـي افلـت منهـا أنـاس مثـل موشـيه كتسـاف، 
وايهـود اولمـرت وابراهـام هيرشـيزون. ولكـن 
السياسـة لا تزال سياسـية ومريدور يقوم بعدة 
شقلبات بطريقه الى الداخل. وهو سيقوم ببضع 
دحرجات اخـرى في الطريق، والا فانه سـيكون 

من الصعب عليه أن ينتخب. 
وهاكم بعض التغييرات التي سيضطر مريدور 
الـى القفز عنها في الطريق. أولا، يجدر بالذكر ان 
مريدور كان وزير مالية في حكومة نتنياهو، وانه 
بعد أن اعتزل منصبه هاجم بشـكل غير مسـبوق 
رئيس الليكود على طريقته في العمل، شخصيته 
واسلوبة. ثانيا، اقام مريدور حزب الوسط الذي 
ساعد في اسـقاط الليكود وقلص مقاعده الى 19 
مقعدا في انتخابات 99. مسؤولون كبار في قيادة 
الحـزب، ولا سـيما اولئك الذين يشـعرون بانهم 
مهـددون من الصورة القديمـة ـ الجديدة لمريدور 
وقلقـون علـى اماكنهـم فـي القائمـة للكنيسـت، 

حرصوا علـى التذكير فـي الاونة الاخيـرة بعدم 
الولاء من جانب مريدور. 

ثالثـا، يجـدر بالذكـر ان مريـدور انضـم الـى 
الليكـود مـن جديد فـي العـام 2002 ومنذئذ وهو 
يدفع رسـوم الاشـتراك في الحركة ولكنه سـاعد 
ايضا على تشـكيل كاديما في نهايـة 2005، حيث 
صـاغ جزئيـا برنامـج الحـزب ودعمـه علنيا في 
ايهـود   .2006 فـي  اجريـت  التـي  الانتخابـات 
اولمـرت تعهد بتعيـين مريـدور وزيـرا، ولكنه لم 
يف بوعـده، وتميز مريـدور غضبـا. اولمرت دفع 
لقـاء ذلك ثمنـا باهظا. فلـو كان مريـدور المجرب 
والواعـي فـي الحكومة في صيـف 2006 لكان من 
المحتمل ألا تتدهور حرب لبنان الثانية لتصل الى 

المكان الذي وصلت اليه. 
هـذا الماضـي القريـب ليـس مريحـا لمريـدور، 
الـذي يعـود اليوم الـى الليكـود، ولكـن لا يمكن 
تجاهلـه واخفـاؤه. يجـدر بـه ان يتذكـر بانـه 
كان هناك نشـطاء فـي الليكود ايـدوه في كاديما 
وابعـدوا عن الصفوف. مريدور نفسـه سـيتعين 
عليـه أن يسـتقيم مع اليمـين في الليكـود، الاخذ 
فـي التطرف. اذا كان يعتقد انـه بامكانه التجول 
فـي الانتخابـات التمهيديـة ويعلن ان اسـرائيل 
لـن تتنازل عن معظـم اراضي يهودا والسـامرة، 
وتقسـيم القدس والنـزول من هضبـة الجولان، 
فانه سينزل بسرعة شديدة من القائمة للكنيست 

ايضا.
فـي المقابـلات الصحافيـة التـي منحهـا امس 
مريـدور اعلـن بـان «علينـا أن نمنع العـودة الى 
خطـوط 1967»، وان «بـاب يافا لـن يكون خارج 
البـلاد»، وان الحل الوسـط الـذي يقترحه يرمي 

بالاجمـال الى قطع محور دمشـق ايـران وحزب 
اللـه. كما كلف نفسـه عنـاء القول بـان الموضوع 
السياسـي ليـس واقعيـا إذ ليـس هنـاك حقا من 
يمكن الحديث معه الان. وبذلك يكون اقترب اكثر 
من مواقف بنيامين نتنياهو الذي يرى في تجميد 
المفاوضات خطة عمل. من قال ان السياسة ليست 

فن غير الممكن؟
بشكل عام، ينبغي السؤال هل سينجح مريدور 
فـي أن ينتخب. ففي الانتخابـات التمهيدية التي 
كانـت فـي كاديمـا تعرفنـا علـى أن هنـاك اهمية 
كبيـرة لارتبـاط المرشـح بالميدان. ليـس لمريدور 
نقطـة قوة. كمـا أنه ليـس رمزا يمينيـا واخلاقيا 
مثـل بنـي بيغـن الـذي سـيحظى برأيـي بالمكان 
الاول فـي الانتخابات التمهيديـة. ميدان مريدور 
هـو بنيامين نتنياهو الذي وعد أمس مريدور بان 
يدعمه ودعا منتسـبي الليكـود للتصويت له. من 
المعقول الافتراض بان المنتسـبين سيستجيبون. 
وهم يفهمـون بان مريـدور يعزز الليكود بشـكل 
كبير. اما مريدور من ناحيته فسـيقوم بما ينبغي 

القيام به ويصبح مرة اخرى رجل اليمين.
هـل سـيفي بنيامـين نتنياهـو بوعـده ويعين 
مريدور وزيرا اذا ما شـكل الحكومة القادمة؟ هل 
سـيبقيه في الخارج مثلما فعل سـلفاه، شـارون 
واولمـرت؟ فـي هـذه النقطـة نتنياهـو سـيكون 
الرجل الذي سـيقرر اذا كان سيتمسـك بالقواعد 
الجديـدة للسياسـة الاخرى ام يعـود الى الفترة 
التي وصفها فيها مريدور في حينه بـ «السـاخرة 

والانتهازية».
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ساخرة وانتهازية

■ اسـماعيل هنيـة زعيم حمـاس، ورئيس 
الـوزراء المقـال للسـلطة الفلسـطينية، وصف 
علـى مسـمع مـن مبعوثـة هآرتـس الـى غزة، 
عميرة هاس، مناطق الدولة الفلسـطينية «في 
هـذا الوقـت» بأنهـا تلك التـي كانـت قائمة في 
العـام 1967. وحسـب اقوالـه، فقـد اوضحـت 
حكومـة حمـاس فـي الماضـي بانهـا سـتكون 
مستعدة لان تقبل بدولة في حدود 1967 اذا ما 
اعترفت اسـرائيل بحقوقنا كشـعب، فسنكون 
(«هآرتـس»  طويـل  لزمـن  لهدنـة  مسـتعدين 
11/9). وللوهلـة الاولى لا يوجد في كلام هنية 
أي جديد جوهـري مقابل تصريحاته قبل نحو 
سنتين. ولكن على خلفية الاحداث الاخيرة في 
القطاع وتبادل النـار الامر الذي يهدد التهدئة، 
علـى ضـوء نتائـج الانتخابـات فـي الولايات 
المتحـدة، وعلـى أعقـاب اعـلان خالـد مشـعل 
بـان منظمته مسـتعدة للتفـاوض مـع الادارة 
الامريكية الجديدة؛ وفي ضوء الجهود لاحلال 
مصالحة بـين فتح وحمـاس، والموعـد القريب 
لانتهاء ولاية محمود عباس، تلقى تصريحات 

هنية معنى خاصا. 
حكومـة اسـرائيل لا تزال متمسـكة بموقفها 
بعـدم ادارة مفاوضـات سياسـية مـع حماس. 
وذلـك رغـم انها تديـر مـع المنظمـة مفاوضات 
غير مباشـرة ادت الـى التهدئـة، ويفترض أن 

تـؤدي الـى تحرير جلعـاد شـليط. حماس من 
جهتهـا لا تقتـرح الاعتـراف باسـرائيل او عقد 
السـلام معها. هدنة طويلة المـدى واقامة دولة 
في حدود 67 في «هذا الوقت» هو الحدّ الاقصى 

الذي تبدي المنظمة استعدادها الالتزام به. 
للوهلـة الاولى فـان دولة تتطلـع الى اتفاق 
سياسي شامل مع السلطة الفلسطينية، يؤدي 
الـى نهاية النزاع، لا يمكنهـا ان تكتفي بالموقف 

الذي يعرضه هنية. 
ولكن سـهل جـدا الغـاء اقواله او التمسـك 
بالمواقف القائمة. المفاوضات السياسية المعقدة 
والبطيئـة مع عباس والتسـويف الاسـرائيلي 
حتـى عندما يدور الحديث عن بوادر انسـانية 
في حدهـا الادنى تجـاه الفلسـطينيين، لا يدل 
بالذات على جدية اسرائيل. الانجاز الاساسي 
الدولـي  الدعـم  تجنيـد  كان  السياسـة  لهـذه 
ان  دون  حمـاس،  ضـد  الاسـرائيلي  للموقـف 

يشكل اساسا عمليا للحل. 
وحتـى فـي ظـل غيـاب اتفـاق سـلام، فـان 
لاسـرائيل مصلحة كبيرة في ان تجري الحياة 
فـي الجانب الفلسـطيني بشـكل طبيعـي وان 
وتعـاون  عملـي  حـوار  اجـراء  ممكنـا  يكـون 
حقيقي في مجالات الاقتصاد والامن مع القيادة 
الفلسطينية. وحتى زعماء اليمين، مثل بنيامين 
نتنياهـو وبنـي بيغـن يتحدثـون عن «سـلام 

اقتصادي» بطريقة تتجاوز السلام السياسي. 
ولكـن حتى من أجـل الحاجة لتعـاون كهذا من 
المطلوب ان تكون هناك قيادة فلسـطينية تمثل 
الفلسـطيني وتتمتـع بالشـرعية  الشـعب  كل 
والصلاحيـات الواسـعة. لهـذا الغـرض علـى 
مصالحـة  الـى  يتوصلـوا  ان  الفلسـطينيين 
وطنية، وعلى اسرائيل أن تعترف باي حكومة 
تقـوم علـى اجمـاع فلسـطيني، حتـى لـو كان 
اعضاؤهـا من رجـال حماس وفصائـل اخرى. 
الوهم الاسـرائيلي، في أن يكون بوسع الضفة 
أن تواصـل كونها هادئة بينما تكون غزة تحت 

الحصار والقصف، مصيره ان يتبدد.
كل هذا ليس بديلا عن المفاوضات السياسية 
او عـن التنـازلات التـي يتعـين على اسـرائيل 
والفلسـطينيين ان يقدموها مـن أجل الوصول 
الـى حل دائـم ومتفـق عليه، ولكـن الامر كفيل 
بان يضع اساسا عمليا مستقرا للتعاون، وربما 
ايضا لبناء ثقة أعمق تقدم المسـيرة السياسية 

الى الامام في المستقبل.
بالإنصـات  بالتالـي  مطالبـة  اسـرائيل   
للتصريحـات التـي تصـل مـن غـزة وان تعيد 

النظر في سياستها.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/10

الانصات لحماس
دوف فايسغلاس

تحقـق،  اوبامـا  بـاراك  انتصـار   ■
ضمـن أمـور اخـرى، بسـبب خيبـة الامـل 
والغضـب اللذيـن اعرب عنهمـا العديد من 
وفرحـة  بـوش.  ادارة  تجـاه  الامريكيـين 
النصر غطت الشـارع الامريكي. كل هذا من 
شـأن الامريكيـين. قضية اخـرى تماما هي 
«الشـراكة» الاسـرائيلية في تلـك الفرحة. 
جديـر أن نذكـر وان نُذكـر ببعـض الخيـر 
الـذي اغدقـه الرئيـس بـوش علـى دولـة 

اسرائيل.
لقـد نفـر بوش من كل شـكل من اشـكال 
الارهـاب ورفـض كل محاولة «لشـرحه». 
ومـن هنا نبع تأييـده غير المتحفـظ لكفاح 
اسرائيل ضد الارهاب الفلسطيني، والذي 
تـرى فيه العديد مـن دول العالـم «رد فعل 
مفهوما» على الاحتلال الاسرائيلي. من دون 
تأييـد بوش المتين كانت اسـرائيل سـتجد 
صعوبـة كبيرة فـي تطبيق سياسـة امنية 
متصلبة، وبدت على نحو سـيئ ولكن على 
نحو حيوي لمكافحـة الارهاب ـ بما في ذلك 
الاحباطات المركزة، والاعتقالات الواسـعة 
والنار حسـب الحاجـة، والاسـتيلاء على 

والاغلاقـات،  التجـول،  وحظـر  مناطـق، 
والتفتيـش  والحواجـز،  الطـرق،  وقطـع 
والاثقال على السـكان، وبتعبيـر آخر: كل 
تلك الوسـائل التي يحسـن العالـم كرهها 
والتنديـد بهـا، ولكنها حسـمت المعركة مع 

الارهاب الفلسطيني.
لقد فهم بوش أن للضرورة احكاماً. كلما 
كانت اسـرائيل تتـورط في قتل مأسـاوي 
لفلسـطينيين أبريـاء، كان الناطق بلسـان 
الاحتجـاج  ذروة  فـي  الابيـض،  البيـت 
العالمي، يعرب عن الاسف لهذا المس ولكنه 
يشدد على أن «لاسـرائيل الحق في الدفاع 

عن نفسها».
الانتحاريـين  ارهـاب  احتـدم  وعندمـا 
ونشـأت الحاجـة للجـدار الامنـي، ناطـح 
الاحتجـاج العالمـي السـحاب. ومـن دون 
دعم قاطع من بوش كانت اسـرائيل ستجد 
صعوبـة في بناء الجدار، وذلك ضمن امور 
اخرى في اعقاب الاجراء الذي اتخذ ضدها 

في المحكمة الدولية في لاهاي.
 في حزيران (يونيو) 2002 احدث بوش 
انقلابا في موقف العالم بالنسـبة للاجراء 
المرغوب فيه لتسـوية النزاع الاسرائيلي ـ 
الفلسـطيني. قبـل ذلك كان يسـود المفهوم 
بـان الامـن سـيأتي مـن تلقـاء نفسـه بعد 

تحقيـق التسـوية السياسـية. امـا بـوش 
فقـرر ترتيبا معاكسـا للامـور، اولا فليكف 
الفلسـطينيون عن الارهـاب ويصفوا بناه 
التحتيـة ويقيموا حكما ناجعـا وخاليا من 
الفسـاد، وفقـط بعد ذلـك تبـدأ مفاوضات 
خريطـة  خلاصـة  هـي  هـذه  سياسـية. 

الطريق. 
اذا  بانـه  فهمـوا  ومستشـاروه  بـوش 
أقيمت دولة فلسطينية وبقي فيها عصابات 
ارهابيـة، سـتجد اسـرائيل صعوبـة فـي 
الدفـاع عن نفسـها من الخـارج، والدخول 
اليهـا من شـأنه أن يورطها بشـكل خطير. 
وعليه فقد منحها بوش نوعا من «التأمين» 
ضـد التسـوية السياسـية المفروضـة فـي 
السـلطة  فـي  الحاليـة  الفوضـى  ظـروف 

الفلسطينية. 
في رسـالته في نيسـان (ابريل) 2004، 
كجزء من تأييد الادارة لخطة فك الارتباط، 
اعرب بـوش عن تأييـد الولايـات المتحدة 
للموقـف الاسـرائيلي الـذي يقـول انه في 
كل تسوية دائمة سيسمح بعودة اللاجئين 
الفلسـطينية  الدولـة  الـى  الفلسـطينيين 
فقط، وان اسـرائيل سـتواصل السـيطرة 
على الكتل الاستيطانية الكبرى. لم يقل أي 

رئيس امريكي امورا كهذه من قبل. 

ومنـح بـوش اسـرائيل اسـنادا متينـا 
الخاصـة  بالوسـائل  الاحتفـاظ  لمواصلـة 
التي غايتها ردع مجانـين المنطقة. وواصل 
منـح اسـرائيل مسـاعدة ماليـة عسـكرية 
ووفـرت  سـنة.  كل  الـدولارات  بمليـارات 
ادارتـه لاسـرائيل وسـائل قتاليـة حديثة 
للغايـة، وتكنولوجيات متطـورة وتعاوناً 
اسـتخبارياً واسـعاً. مـاذا نطلـب اكثر من 

ذلك؟
الدعـم للموقف الاسـرائيلي يحتاج الى 
صبـر كبيـر وانتظـار طويـل ومحبـط الى 
أن تتوفـر الظـروف اللازمـة لاقامـة دولـة 
نفسـها  اسـرائيل  مناسـبة.  فلسـطينية 
تجعـل مـن الصعـب جـدا قبـول موقفهـا 
بسبب النشاط الاستيطاني المنفلت. وكان 
للرئيـس بوش طـول النفس والاسـتعداد 
لتأخير تطبيق رؤيا الدولتين الى أن يحدث 
التغيير اللازم، رغم الضغوط والانتقاد من 

الداخل ومن الخارج.
الذيـن  الاسـرائيليين  ان  صدفـة  ليـس 
يؤمنون بتسـوية مفروضة تجدهم فرحين 
بذهابه الان. هـم وبالطبع قصيرو الذاكرة 

وناكرو الجميل. 
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تذكروا بركات بوش

ابيرما غولان

■ مـن المثيـر التأكد من كيفيـة رد المحللين 
الاقتصاديين في اسرائيل على انتخاب باراك 
اوبامـا. عندمـا خاض المنافسـة مـع هيلاري 
كلينتون ادعوا أنه شـخص يسعى لاستمالة 
الرأي العام أكثر منهـا، وعندما واجهه جون 
ماكـين حـذروا مـن أنـه يقـوم بنثـر الوعود 
«الاشـتراكية» الطابع. الآن هـم يتنبأون أنه 
لـن يتمكن مـن تنفيـذ وعوده بسـبب الأزمة 
الاقتصادية. ربما سـيتمكن فقـط وبصعوبة 
مـن رفـع الضرائـب المفروضة علـى الاغنياء 

حتى يهدىء الخواطر والنفوس.
لا  اسـرائيل  فـي  الجمهـور  أن  خسـارة 
يستمع لنقاش اقتصادي مثير كالذي يجري 
مؤخراً في الولايات المتحدة. مع تقدم الحملة 
الاقتصاديـون  الخبـراء  قـام  الانتخابيـة 
الماضـي  فـي  القـرار  وصنـاع  والباحثـون 
والحاضر بالكشـف عن مغزى التغيير الذي 
نجحت امريـكا فـي صياغته وليـس التطلع 
اليه فقط، على أساس القيم والمعتقدات التي 

لم تفقدها حتى في سنواتها العجاف.
مـن هذا الجـدل والنقـاش تظهـر نقطتان 
هامتـان: الاولى، أن الانسـجام المتطرف بين 
رأس المـال والعمل وبين التجـارة الحرة هو 
مظهـر وهمـي يحـرف الأنظـار عن المشـاكل 
الاقتصاديـة والحلـول الممكنـة. والثاني، أن 
برنامـج اوباما الاقتصادي «ليس اجتماعياً» 
ومشـبعاً  العـام  الـرأي  لاسـتمالة  وسـاعياً 
بالرأفة وانمـا هو برنامج مسـتحدث ومعقد 
ويرتكز على رؤية سياسية كاملة وواضحة.

خلال عملية المنافسة بين اوباما وكلينتون 
لاحظت مجلة الايكونومست أن الرجل ليس 
مصابـاً بالنزعـة الاشـتراكية المفرطـة وانـه 
بعيد عن السعي لاستمالة الناس، واعتبرت 
وذكيـا».  «عقلانيـا  الاقتصـادي  برنامجـه 
بنـود  كل  بدراسـة  قامـت  الايكونومسـت 
البرنامـج، ورغـم أنها لـم تتحمـس مثلاً من 
وعده برفع الضرائب المفروضة على الاغنياء 
وتخفيـف ضرائب من يربحـون أقل من 250 
ألـف دولار سـنوياً ـ الا أنهـا اعجبت بجدول 
أعمـال مستشـار اوباما الاقتصادي اوسـتن 
شـيكاغو،  جامعـة  فـي  المحاضـر  غولسـبي 
«اقتراحه بإعفـاء ذوي المداخل المحدودة من 
تعبئـة النماذج من أجل اسـتعادة الضرائب 
هـو جوهـرة»، أثنـت الصحيفـة. غولسـبي 
نفسـه اوضح قبل سـنة في موقـع اوباما ان 

الاقتراح سيوفر مليوني دولار سنوياً.
هـذا الاقتـراح جـزء مـن منظومـة كاملـة 
تحـت عنـوان «العمـل مربـح» مـن أجل حث 
أصحـاب المداخـل المنخفضة أيضـاً من خلال 

التسهيلات الضريبية. بند آخر في البرنامج 
يعد بإقامة بنك لاسـتثمار في البنى التحتية 
والذي سيحصل خلال عشر سنوات على 60 
مليار دولار لاقامة شبكات مواصلات لتوفير 
العمل مباشـرة أو بصورة غير مباشرة لأكثر 

من مليوني شخص.
غولسـبي هـو فقـط أحـد الخبـراء الذين 
يحيطون باوباما ويشاطرونه نفس الفلسفة 
الاقتصادية. في الاسبوع الماضي نشر روبرت 
روبن «وزير المالية في ادارة كلينتون والذي 
يعتبر يمينياً بالنسبة للديمقراطيين وقد ذكر 
اسمه مرة كمرشح للمنصب» وجارد برنستين 
الخبيـر الاقتصادي في نيويورك تايمز مقالة 
تحـت عنوان «لا مزيد من الاقتصاد الزائف». 
الاثنـان يختلفان فيمـا بينهما في قضايا مثل 
الانضبـاط الاقتصـادي المطلـوب ويحتجان 
بسـرد  ويقومـان  السـابقة  الفلسـفة  علـى 

المبادىء التي يتفقان حولها.
هما يقولان ان الاقتصاد ليس ديناً وعقيدة 
تـارة للادخـار وأخـرى للانفـاق، والآن آن 
الأوان للانفـاق. المسـتقبل الاقتصادي يكمن 
في الاسـتثمار الشـعبي في مجالات حاسمة 
مثـل التعليـم والصحـة والطاقـة والتأهيـل 
المهني وما الى ذلك. هما أيضاً يتفقان معاً بأن 
من الممكن أن يسـهم دخل الاثرياء في تغطية 

النفقات العامة كما كان في عهد كلينتون.
إذن  يجمعـون  المختلفـة  الآراء  أصحـاب 
على الحاجة الى صفقة جديدة في الاقتصاد، 
وبشرط الحفاظ على الاسـتقرار الاجتماعي 
كقيمـة اقتصاديـة ووطنيـة وعلـى الحاجـة 
للبحـث عـن سـبل حديثـة لمواجهة السـوق 
الذي تغيـر بتغييـر التكنولوجيـا والعولمة، 
ولكنه أيضاً قد تشـوه بسبب ضعف التدخل 
المركزي الضابط وترك السياسـة لمجموعات 
اوبامـا  قـال  وكمـا  الرأسـمالية.  الضغـط 
«تحطمت الرابطة بين مين ستريت وبين وول 

ستريت».
كل هـذا الجدل لم يصل بعد الى اسـرائيل 
كمـا اسـلفنا. عندنـا يمكـن ان نسـمع فقـط 
بإمكانية العودة للشـيوعية مع الحديث عن 
شعارات حول الرأسـمالية القذرة. قلة قليلة 
تقول بشـجاعة ان السياسة الاقتصادية هي 
مسـألة سياسـية وفكرية. المحللون القلقون 
«الاشـتراكي»  اوبامـا  نجـاح  امكانيـة  مـن 
يتوقعـون لـه كارثـة. ربمـا سـيحتاج لعدة 
سـنوات حتـى يبـدأ تطبيـق سياسـته وقـد 
يواجـه الصعوبات، ولكن على اسـرائيل ان 
تبتهـل هـي بالتحديـد لنجاحـه. ليـس فقط 
لان نجـاح امريـكا سـيؤثر على العالـم كله، 
بل لأنها قد تجد في هـذه المرة أخيراً نموذجاً 

يحتذى به.
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الاقتصاد ليس دينا

توم سيغف

■ لم يكن من الصعب في السابق اختيار المرشح الملائم 
لبلديـة القدس كما هي عليه اليوم. المرشـحان المتصدران 
يعبـران عن تعصب مقلـق. أحدهما، وهـو مئير بوروش، 
يبدو كشـخص قـادر على قيـادة المدينـة أما الثانـي، نير 
بركات، فقد يكون بامكانـه أن يقود البلدية. الكثير يعتمد 
على قدرة المرشـح على تجنيد المال من الدولة واحتمالات 
بوروش السياسي تبدو أفضل ولكن ان حكمنا على الامور 

من منطلق موقف الدولة من المدينة فإن فرصتهما قليلة.
حقيقة أن المرشحين لرئاسة البلدية هم أربعة: بوروش 
وبركات وغايدماك ودان بيرون من دورة خضراء تعكس 
ظاهـرة مثيرة. دولة اسـرائيل يئسـت وفرطـت بالقدس 
ويظهر أيضاً أن الاحزاب الرئيسية كلها التي تتنافس على 
قيادة الدولة لا تؤمن بفرحها بالنجاح في ادارة المدينة أو 

بكلمات أخرى ـ الجميع يقول رون ان المدينة قد ضاعت.
تعبـر  القـدس  علـى  السـيطرة  أن  الشـائع  الاعتقـاد 
عـن خلاصـة الحلـم الصهيونيـة الحقيقيـة وأن الحركـة 
الصهيونية قد تحفظت على القدس دوماً. هيرتسـل وافق 
على التنازل عنها بعد قرار التقسـيم في عام 1947 وقوبل 
ذلك بفرح كبير رغم أن القدس لم تكن وفق جزء أمن دولة 

اسرائيل. الصهيونية كرست تل ابيب كعاصمة لها.
حكومة اشـكول ـ بيغن قررت في لحظة من قلة الحكمة 
احتـلال الجـزء العربـي مـن المدينـة فـي حـرب حزيران 
(يونيـو). القـدس شـهدت منذئـذ فتـرات مختلفـة إلا أن 

الدولـة تعمل على اهمالها منذ سـنوات طويلة وهي اليوم 
فـي حالـة ضعـف وانحـلال بدرجة لم تشـهدها منـذ عهد 
الاتـراك. بوروش وبـركات يلتزمان بالحفـاظ على الحلم 
الاسـرائيلي للمدينة كلها الى «ابد الآبديـن» ولكن الواقع 
يشـير الى أن تأثيرهم ضئيل على مستقبلها السياسي الا 
ان موقفهم من العرب في المدينة يمكنه ان يؤثر على درجة 

التوتر فيها.
مثـل  يتحدثـان  سـواء  حـد  علـى  وبـوروش  بـركات 
أفيغـدور ليبرمان. ليـس هناك فرق من هـذه الناحية بين 
الاثنين. بـوروش تعلم شـيئاً ما من سـنوات عمله كنائب 
لتيـدي كوليـك وكوليـك كان قد قال فـي أكثر مـن مرة أنه 
كان يفضـل القدس مـن دون عرب، الا انه عرف كيف يعبر 
عن التسـامح البراغماتـي بروحية «المحتـل المتنور» التي 
كانـت نبراسـاً للدولة فـي الضفة. بـوروش اكثـر يمينية 
مـن كوليك. خـلال عمله في وزراة الاسـكان كرس نفسـه 
كصديق للمسـتوطنين في المناطق. الا انه يعبر عن نفسـه 
بحذر أكبر من بركات. بدلاً من الوعد بتوسـيع الاستيطان 
اليهـودي في الجـزء العربي مـن المدينة كمـا يفعل بركات 

يؤكد المرشح بوروش اهمية الحفاظ على الوضع القائم.
بـركات قـال فـي مقابلة مـع يديعـوت أحرونـوت يوم 
الجمعـة أن «رفاقـي الآتين من لواء المظليـين الذين جاؤوا 
لمسـاعدتي يقولون أنهم أتوا من أجلي فقط، لأنها منذ زمن 
مدينة أصولية وعربية واقل من كونها مدينة خاصة بنا». 
بـوروش يجيد فهـم طابـع المدينة المتعـدد الثقافـات وقد 

استدخل شيئاً ما من موقف تيدي كوليك من الاصوليين.
كوليـك بنى علاقاته مع الاصوليين على ثلاثة مبادىء. 
أولا قـرر ان احتياجـات الجمهـور الاصولـي مثـل المطاهر 

والكنـس وغيرها هي احتياجات بلدية بـكل معنى الكلمة 
ومـن واجـب البلديـة توفيرها تمامـاً مثل باقـي الخدمات 
التـي تحلـى بهـا باقـي المواطنـين فـي المدينـة خصوصـا 

العلمانيون منهم.
المبدأ الثاني هو أن لا تماثل بين الاصوليين والعلمانيين 
ومعنـاه أن الاصوليـين يسـتطيعون مثـلاً الموافقـة علـى 
اغلاق شوارع يوم السـبت اما الاصوليون لا يستطيعون 
الموافقـة علـى ابقائهـا مفتوحة. خـلال وجـود اولمرت في 
البلديـة اتضـح أن الاصوليـين قادرون علـى الموافقة على 
فتـح الشـوارع والمطاعم ودور السـينما في ايام السـبت. 
كوليـك تعلـم المبدأ الثالـث من بـن غوريون: من الاسـهل 
التعايـش مـع الاصوليـين عندمـا يكونون شـركاء من أن 

يكونوا في المعارضة.
مـن مئير بـوروش وأبيـه اللذيـن كانا نائبـين لكوليك 
تربيـا علـى الخوف من قيـام الحلـم العلمانـي باجبارهم 
علـى العيـش المخالـف لعقيدتهـم. هما ركـزا علـى الدفاع 
عـن احتياجـات وسـطهما. رئيـس البلدية المغـادر اوري 
لوبوليانسـكي ركـز هـو الآخـر بصـورة اساسـية علـى 
احتياجـات وسـطه وحيـاة العلمانيـين لـم تصبح اشـد 
صعوبة في عهده. والد لوبوليانسـكي يعبر عن الانبطاح 
اللطيـف وبـوروش يعبـر عـن الاصـرار والحـزم القوي. 
الوضـع انقلـب وقـد اصبح علمانيـون كثيرون يخشـون 
اليوم على اسلوب معيشتهم في المدينة. بوروش لم ينجح 
فـي اقناعهم بأنـه سـيتعامل معهم كمـا تعامـل كوليك مع 
الاصوليين وهكذا لم يتبق الا ان نحسـد أولئك الاصوليين 

الذين بكروا في مغادرة المدينة.
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الدولة يئست من القدس
شلومو غازيت٭

■ يخيـل لي ان ليس هناك من يشـكك عندنـا بمصداقية التقرير 
الذي سـمعناه من مصادر الجيش الاسـرائيلي بشـأن هـدف النفق 
الـذي حفره رجال حمـاس بمحاذاة الجدار الامني فـي القطاع وهو 
اختطاف جنود او مواطنين اسرائيليين بهدف استخدامهم لاغراض 
للمساومة. هذا التقرير تعززه شهادات عن محاولات اخرى لحماس 

لاختطاف جنود او مدنيين لذات الغرض.
 ومـن هنـا، التماثـل الجماهيـري مع الخطـوة المتبعة فـي عملية 

عسكرية لهدم النفق.
المشكلة، التي درجنا على تجاهلها، واضحة. الحساسية والسعي 
الفلسـطيني لتحريـر سـجنائهم لا تقل عـن الحساسـية والحرص 
لدينا على مسـتقبل اسـرانا ومفقودينا. علينا أن نفهم ونسـتوعب 
ذلك، في النظرة الفلسـطينية سجناؤهم ليسـوا مجرمين جنائيين، 
بل مقاتلين سـقطوا في أسـر العـدو ولا يعقل ان يذوي عشـرة الاف 
سجين وسـجينة في السجن الاسـرائيلي، بقوة قرار المحكمة، حتى 

يوم وفاتهم. 
الكتلة الهائلة من السـجناء بين ايدينا تصبح اكثر فأكثر مسـألة 
مركزية في النزاع بين الشـعبين. وكلما ابتعد الاحتمال للتوصل الى 

اتفاق سياسي، ستصبح هذه المسألة اكثر حدة. 
جلعاد شليط لم يحقق الامل الذي علقه عليه خاطفوه. فقد مرت 
نحو سـنتين ونصف السـنة وأي من السـجناء الفلسطينيين الذين 
اندرجت اسـماؤهم في القائمـة التي نقلتها حمـاس الينا لم يتحرر 
بعـد. من زاويـة نظرهم فـان عملية الاختطـاف باءت بالفشـل. في 
هذه الظـروف يمكن أن نفهم تقدير حماس «اذا كانت اسـرائيل غير 
مسـتعدة لان تدفـع الثمن الـلازم مقابل جندي اسـير واحـد، فانها 
ستفعل ذلك مقابل اثنين، ثلاثة وربما اكثر من الاسرى الاسرائيليين 

الذين سنحتجزهم».
مـن هنا الـى المسـتوى التكتيكي. المـرة تلو الاخرى سـنقف أمام 
خطـوات سـتبادر اليها جهـات فلسـطينية (وربما ايضـا لبنانية)، 
خطوات عسـكرية بهدف أسر جنود او مدنيين اسرائيليين لاغراض 

المساومة. 
طريقـة رد الفعل الاسـرائيلي علـى هذه الخطوات سـتقرر كيف 

ستتطور هذه الاحداث المحلية.
 اختطاف حزب الله على الحدود اللبنانية في تموز (يوليو)2006  
أدى الـى حرب لبنان الثانية. حسـن نصرالله اعترف بعد ذلك بانه 
لو عرف كيف سـترد اسـرائيل لما كان بادر الى الاختطاف. لم نسمع 
اعترافات رئيس الوزراء في اسـرائيل، وعلى الرغم من ذلك، يخيل 
لي أنه هو ايضا يعترف بينه وبين نفسـه بطريقة مشابهة، لو توقع 
33 يومـا من القتال و 4 الاف صاروخ على اسـرائيل، لهو أيضا اعاد 

التفكير برد فعل اسرائيل.
الكثيـر من الكلمات تقـال عندنا في موضوع اسـرانا ومفقودينا. 
والمـرة تلـو الاخرى نبحث فـي عناصـر الصفقات التـي تتبلور بين 
الطرفـين. وهـذا نقاش طبيعـي ومشـروع. اضافة الى ذلـك ينقص 

تماما الموقف من العناصر الاستراتيجية للمشكلة: 
مـا معنـى أن يكون الجانب العربي ـ الفلسـطيني قلقـاً وحريصاً 
علـى تحرير السـجناء والمعتقلين الذيـن بين ايدينا، بمـا لا يقل عما 

نحن حريصون على استعادة الابناء الى الديار. 
ما هو الحل بعيد المدى للمشكلة.

ومـا العلاقـة والصلة بـين الحلـول التكتيكية حـول كل محاولة 
اختطاف اسرائيليين وصلة ذلك بالعناصر الاستراتيجية للنزاع.

٭ رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
معاريف2008/11/10

النفق ـ نظرة من فوق

منظر عام لمدينة القدس
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

فوجئ الوسط الأدبي في فرنسـا بمنح جائزة «غونكور» 
للكاتـب الأفغانـي ـ الفرنسـي عتيـق رحيمـي عـن مؤلفـه 
«سـينغي سـابور» بمعنى (صخرة الصبـر)، خاصة في ظل 
المنافسـة الشـديدة على هـذه الجائزة، التي عـادت إليه في 

الأخير عن أول رواية صدرت له باللغة الفرنسية.
عـادت الجائزة إلـى الكاتـب الأفغانـي الأصل فـي الدور 
الثانـي بعد أن حصل على 7 أصوات مقابل 3 للكاتب ميشـال 

لوبري عن مؤلفه «جمال العالم». 
الكتـاب عبـارة عـن روايـة كتبهـا رحيمي مسـتغلا دائما 
ديكور بلده الأصلي أفغانسـتان، والتي هي عبارة عن حوار 
من طـرف واحد بـين امرأة وزوجهـا بطل الحـرب الذي عاد 

إليها جريحا يصارع الموت.
الزوجة التي اقتنعت بأن الدعاء والصلاة لم يعد يرتجى 
منه شيء اختارت أن تفرغ غضبها على زوجها قبل أن تغادر 

روحه جسده.
ويصـف الكاتب هذه الزوجة الجريحة، المتألمة، الغاضبة، 
المنتفضة التي أدركت أنه بعد 10 سنوات من الحياة الزوجية 
أن هذه الحياة ليسـت إلا أوهاما وسـرابا، بالنظر إلى سـوء 

المعاملة التي تعرضت لها طوال حياتها.
ومن خلال هذه الرواية يسـلط رحيمي الضوء على وضع 
المرأة في مجتمعات متهمـة بأنها ترفض أن يكون لهذه المرأة 
صـوت، تريـد أن تجعلها خرسـاء، فـي خدمة رجـل أرعن لا 

يعرف التعبير عن نفسه إلا بلغة الجنس أو السلاح.   
فـوز عتيـق رحيمـي بهـذه الجائـزة لا يخـرج عـن تقليد 
فرنسي بالاحتفاء بكل عمل أو صاحب عمل يوجه انتقادا إلى 
مجتمعات إسـلامية، وكلما كان صاحـب العمل الأدبي قادما 
من بلدان مثل أفغانستان أو إيران يلقى تكريما غير مسبوق، 
ويصبح نوعا ما اكتشـافاً يسـتحق التقدير والاهتمام، وهو 
الأمر الذي جعل كثيراً مـن الكتاب والروائيين يخاطبون في 
أعمالهـم قارئا آخـر، بهدف اسـتجداء إعجابـه أو الحصول 
علـى اعتراف وتقديـر منه، حتى لـو كان الثمـن المبالغة في 

وصف واقع مجتمعاتهم.
ويعتبـر الكاتب الأفغاني حديث العهد باللغة الفرنسـية، 
إذ تعتبـر هـذه الروايـة هـي الأولى بلغـة «فولتيـر»، ولعل 
حصوله علـى جائـزة «غونكور» سيشـجعه علـى مواصلة 

الكتابة بالفرنسية.
عتيق حليمي من مواليد عام 1962 بأفغانسـتان، وحسب 
التعريـف الـذي خصته بـه الصحف الفرنسـية فإنـه تلقى 
تعليمـا «غربيـا ليبراليـا»، على اعتبـار أنه درس بالمدرسـة 
الثانويـة الفرنسـية ـ الأفغانية، وفي عـام 1973 زج بوالده 
الذي كان يعمل قاضيا في السـجن في أعقاب الانقلاب الذي 
وقـع في أفغانسـتان، كما وجد عم الكاتب أيضا نفسـه وراء 

القضبان.
وهنـا بـدأت الرغبة في الكتابـة تراود عتيـق، الذي وجد 
فيها طريقـة للتعبير عن مكنوناته، وتكسـير جدار الصمت، 
وبعد أن أمضى والده 3 سـنوات في السـجن غادرت العائلة 
نحو الهند، وبعد فترة قصيرة التحق الشاب عتيق بأسرته، 
وبسبب مشكل يتعلق بالتأشيرة لم يستطع المكوث هناك إلا 

6 أشـهر، ليضطر إلى العودة مجددا إلى أفغانستان، وهناك 
وجد نفسـه يعمل في منجـم، وذلك ما ألهمـه روايته  الأولى 

«أرض ورماد»، وكان ذلك بين عامي 1980 و1981.
وعـادت الرغبة في السـفر والهجرة تـراود الكاتب الذي 
سـافر إلى باكسـتان ومنها إلى فرنسا في عام 1984، وسجل 
فـي الجامعـة التـي حصل منهـا على دكتـوراه فـي الاتصال 

التلفزيوني. 
 وقـد حركـت حادثة مقتل شـقيقه فـي أفغانسـتان رغبة 
الكتابة فيه مجددا، فأصدر روايته «أرض ورماد» بالفارسية، 
التي أعاد كتابتها للسـينما في 2004، وحصلت على جائزة « 

نظرة مستقبلية» في مهرجان «كان» السينمائي.
وفي سـنة 2002 كتب روايته « ألـف بيت للحلم والرعب» 

وأصدر في 2005 « العودة الخيالية» عن دار نشر «بول». 

  أحمد المديني ٭

الأفغاني عتيق رحيمي يخطف جائزة «غونكور» 
الفرنسية عن رواية «صخرة الصبر»

الكاتب في المغرب: بين وعي النخبة وسقوط المثال (1ـ2)
الاقامة في ظلال التبعية!

■ يثير موضـوع* النخبة وارتباطاتهـا وامتدادات 
المجال الذي تشـتغل فيه من الصعوبات والإشـكاليات 
أكثـر مما يسـمح برؤية متبصرة ويقود إلى فهم ميسّـر 
واسـتخلاصات ممكنـة. وهناك أكثر من سـبب في هذه 
الصعوبـة، خاصـة حـين يعالـج الموضوع فـي النطاق 
العربـي: أولها جِدتـه بحكم اتصاله بحقـول ومباحث 
مـا تزال في طـور التجريـب،أو على كل فهي منسـجمة 
مع نماذج خارجة عن البيئـة العربية بالدرجة الأولى، 
وعمومـا البلـدان السـائرة في طريـق النمـو، أكثر من 
والطبقيـة  الاجتماعيـة  والأنمـاط  هـذه  مـع  توافقهـا 
المختلفـة التي سـادت فيها عبـر العصور، وصـولا إلى 
العصر الحديـث بمسـتجداته الهائلة. ثانيهـا انتماؤه 
إلـى إطار أوسـع، قد يكـون الطبقة الاجتماعيـة، تارة، 
والعشـيرة والقبيلة، تارة أخـرى، أو تنضيدات فئوية 
أخرى طـورا، مما يجعل كل محاولـة للتحديد وتوطيد 
المفهوم في علاقاته المتشـابكة مـع امتداداته وتأثيراته 
عرضـة للابتسـار والاضطـراب المفاهيمـي والمنهجـي. 
ثالثهـا، وليس آخرها، كون هذا المفهـومُ وجِد وما يزال 
في نقطة تقاطـع بين تيمات ومـدارات متعددة،محكوم 
مرة بالنظـرة والتحليل التاريخي، ومـرة بالتوصيف 
الاجتماعي والتمركز الاقتصادي، وبالوضع الاعتباري 
الثقافـي، وهـي جميعهـا مناسـبة وضروريـة، لكنهـا 
تتضمـن في الوقت نفسـه دلالة إيديولوجيـة، بالمعنى 
القدحي، بحكم إحالتها على الطبقية والفئوية المستغلة 

أو المتحكمة في القرار والثروة.
بيد أن أكبر صعوبة في معالجة موضوع كهذا،علاوة 
على تذبذبه المسـتمر،هي المتمثلة في انسـيابيته إن لم 
نقل انزلاقه المسـتمر في الوقت الذي يشـهد فيه العالم 
تحولات مثيرة على المسـتويات كافـة، في قلبها الصيغ 
والمفاهيم التي اسـتتبت في العقـود الأخيرة من القرن 
الماضـي أدوات لفهـم هـذه الخانـة الملتبسـة ومعْيَـرَة 
وضعهـا بـين الهيـاكل والبنيـات الرائدة فـي المجتمع. 
هكـذا لا يمكن للمفهـوم أن يؤخـذ بداهة إلا عنـد الذين 
جمـدت عندهـم أدوات التحليل، أو يرتـدون إلى حقب 
خاليـة، أي أصبحـت في حكـم الماضي، أو هـم بطريقة 
مـا يتشـبثون بمنظومـات فكريـة وإيديولوجيـة بات 
الواقـع يخاصمها، وانتمت إلى مرحلة حكمتها إواليات 
وتراتبيـات اجتماعية أقرب إلى أمـس منها إلى حاضر 
متسـارع التغيـر، وهـو الأغلـب على مـا نرى. مـن هنا 
يحتـاج كل محلـل لهذه الظاهـرة إلى إخضاعهـا بأكبر 
قدر إلى التنسـيب، من جهة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار 
تاريخيتهـا، أو مـا كان اسـتقر منها ويسـمح، بالتالي، 

بفهمه وتأويله من نواح عدة.
نحن نميل إلى هذا، ونزيد قائلين إننا نحب أن نختار 
من الموضوع واحدا من تمثيلاته المختلفة، لا ندعي بتاتا 
أنها تنوب عن غيرها، فكل عنصر ينفرد بخصوصيته لا 
محالة، وفي الآن عينه يتعذر فصله عن شجرة أنسابه 
المؤصلـة لـه، الموطـدة لشـرعيته أو لا يكـون. نختـار 
الكاتـب، أو الكتـاب بوصفهم يمثلون إحدى الشـرائح 
المتميزة والقديرة والتي شـغلت في مختلف المجتمعات 
مواقـع متقدمة، وعبـرت في مراحل حاسـمة من تاريخ 
الإنسـانية عن مواقـف مؤثـرة، سـواء بإبداعاتها، أو 
بما نادت ودافعـت عنه من قيم أدت عنها الثمن الباهظ 
. ممـا يعزز هذا الاختيار عندنا ارتباط هذه الفئة شـبه 
الدائـم بموقع الريادة التي تـروم التغيير أو الإصلاح، 
وتنشـد التجديد في مجالها الخصوصي، بانسجام مع 

أفق فكري وحياتي يريده للمجتمع، أيضا.
إن وضـع النخبـة ـ مـن المناسـب أن ننبـه إلـى أننا 
نعنـي فـي الحقيقةُ نخبا عـدة لا واحـدة، وأن الحديث 
عنهـا بصيغة المفـرد لا يفيد ضرورة الإفـراد، فكل طبقة 
تطرحهـا  التـي  اختياراتهـا  وضمنهـا  نخبتهـا،  تملـك 
وسـيلة لعلاج أوصـاب المجتمع، وتحقيـق نهضته عدا 
الصراعـات بينها، الخ..(وجملتهـا حصره العروي في 
مصنفـه المعلوم»الإيديولوجية العربيـة المعاصرة»)ـ؛ 
نقـول إن وضع النخبة في أقطار العالـم العربي قاطبة 

ارتبط تاريخيا، وأساسا، بمبدأ الإصلاح، 
وترسـم  تتبلـور  بـأن  لهـا  سـمح  الـذي  نفسـه 
فـإن  وباختصـار  دعاواهـا،  وتصـوغ  اسـتراتيجيتها 
الخطاب الإصلاحي الذي انطلق منذ القرن التاسع عشر 
في المشـرق العربـي، لينتقل لاحقـا إلى مشـرقه، تأهّل 
به رعيـل مـن المفكرين والدعـاة السياسـيين والفقهاء 
ليشغلوا دور النخبة ويرتادوا مجتمعات كانت تتردى 
فـي التخلـف، بعـد أن خرجـت مـن التطـور التاريخي 

وأصبحت نهبا للانحطاط وتضييع السيادة.
ويمثـل الكتـاب نواة مركزية وسـط النخبـة العامة 

الفئـة  هـذه  أخذتـه  الـذي  الاسـم  بتبايـن  للمثقفـين، 
الواسـعة بـين الماضـي والحاضـر، ولـدى هـذه الأمـة 
وتلك. ففي فرنسا، مثلا، ومنذ ما عرف بقضية الضابط 
دريفـوس الشـهيرة(1898)(1)، والتي نجـم عنها أول 
موقـف كان الروائـي والمسـاجل الكبيرإميـل زولا قـد 
فجـره بمقالـه التاريخـي: «J’accuse» (إنـي أتهـم) 
(جريدة L’aurore 13 كانون الثاني/يناير1898)(2) 
ضـد الذين أدانوا الضابط اليهودي، من دولة ومجلس 
حرب، وغيرهم، ومعه أصبح لفظ أو تسـمية «المثقفين» 
مرتبطـا بالبيانـات والإدانات واتخـاذ مواقف محددة 
 La«مـن العصر وأحداثه. كان فردنانـد برونتيير مدير
revue des deux mondes « وردا على بيان إدانة 
صادر من المجموعـة النصيرة الداعية لتبرئة دريفوس 
في وجه معادي السـامية، قد اتجه فـي مقال له بالمجلة 
المذكورة إلى نحت اسم (les Intellectuels)  لتعيين 
مـن يعتبرهـم نوعـا مـن النبلاء:»الأشـخاص الذيـن 
يعيشـون في المختبرات والخزانات، وهذا في حد ذاته 
يفضح مسـلكا منحرفا من غرائب عصرنا، أقصد المزعم 
الـذي يرفـع الكتـاب والعلماء والأسـاتذة والفلاسـفة 
إلـى مصـاف رجـال خارقـين...»(3). انطلاقا مـن هذه 
القضية لن يظل الشأن العام حكرا على الحكام ورجال 
السياسـة، بل يتعداهم إلى اؤلئـك الذين يفترض أنهم 
معتكفـون علـى مخطوطاتهم، أو معلقون فـي أبراجهم 
العالية، فئـة الكتاب والمفكرين، حملـة القلم عموما. ما 
جعل فرنسا طيلة القرن الماضي مسرحا لمواقف المثقفين 
في قضايا تعـد اليوم تاريخية، أثارت ضجة في وقتها، 
مرتبطة بكبار أعلام الأدب والفكر، وتبلورت من خلالها 
تيـارات إيديولوجية وفنية وفلسـفية، تقع في صدارة 
تـراث الحداثة المتوارثة، لنتذكر أنـدري جيد، والثورة 
السـوريالية، ومؤتمـر كتـاب1935، سـارتر، وريمـون 
آرون وقضيـة الأدب الملتزم، وتداعيـات حرب الجزائر 
على السـاحة الثقافية الفرنسـية، ولا ننسى أخلاقيات 
ألبيـر كامي، ثـم الامتـدادات الملتهبـة والانقلابية التي 
أعقبـت حركة أيار(مايـو) 1968 ، وكان لها ما بعدها في 
إطلاق تيار فلاسـفة وعلمـاء اجتماع جدد (ألتوسـير، 
فوكـو، بورديو، بموازاة كتاب ونقـاد الحداثة الأدبية، 
بارت وسوليرس على الخصوص، ) وصولا إلى ما بات 
البعض يطلـق عليه «عهـد نهاية المثقفين»(3). أسـماء 
وتيارات وعلامات اتسـعت وترسخت بها رقعة التأثير 
الفكري في مجتمعها، وأبعد منه حيث وجدت أصداءها 
القويـة في الخـارج العربـي والأمريكـي اللاتيني، في 
بلدان كانت نخبهـا الوليدة والجديدة تصارع أوضاعا 
محنطة ويسعى فيها كتاب محدثون لانتزاع مكان تحت 

الشمس، بقول خطابهم  في وجه السلطة المكرسة.
لقد ارتبط  وعـي النخبة في العالـم العربي بخطين 
متتاليـين تاريخيـا، ومتفاعلـين فكريـا وإيديولوجيـا، 
واتخـذ الكاتب تدريجيا موقعا موجهـا ومؤثرا بينهما، 
أمكنـه أن يتعـزز مـع تزايـد انتقـال الثقافـة الغربيـة 
وتعبيراتها الحداثية المختلفة، هذه التي أسـهم الكُتاب 
بقسـط وافـر فـي إنجازهـا. تَجسّـد الخـط الأول فـي 
حركـة التفكير لإصلاح أحوال العبـاد والبلاد بما يعيد 
للأمـة فلاحهـا، وُيقـوّم اعوجاجهـا، وينقلهـا إلـى فلك 
التقدم، أو ما سـمي عموما بمطلب النهضـة والتجديد، 
وهذا بالاسـتناد إلـى مرجعية دينية ودنيوية، سـلفية 
أصوليـة وغربية مسـتحدثة، وناهضة علـى إعلاء قيم 
الحرية والمسـاواة ومفهـوم العقل والتجربة الحسـية 
والعقلانيـة المادية وبناء مؤسسـات الحـق والقانون. 
واتخـذ الخط الثانـي هذا المذهـب مرجعا لـه من نواح 
عدة عندمـا انطلق في حركة المطالبـة بالكفاح الوطني 
من أجل اسـترجاع السـيادة مـن المسـتعمر، أولا، وفي 
مرحلـة ثانيـة لـدى الشـروع في وضـع لبنـات الدولة 
الوطنيـة. ولا يهمنـا بالدرجـة الأولى، هنا، اسـتقصاء 
محتوى الحركتين بقدر ما يعنينا وضعهما بمثابة المثال 
والنموذج للنخبة التي أوكلت لنفسها ريادة الإصلاح، 
ثـم فـي مرحلـة لاحقـة التخلـص من ربقـة السـيطرة 
الأجنبية، مع الاسـتفادة في الآن عينـه من ثمار التقدم 
الحاصـل بهـا، ماديـا وثقافيـا. وسـوف تصبـح درجة 
القـرب أو البعـد من هـذا المنال جـزءا مما يحـدد هوية 
النخبـة، هنا وهنـاك، في العالـم العربي والإسـلامي، 
ويطبع اختياراتها من نواح شـتى. بـل علينا أن نعتبر 
أن مسألة العلاقة مع منجزات الغرب المادي ومنظومته 
الفكرية الوضعية، شـكلت فيصلا في كسـر الانسـجام 
الشـكلي لـدى النخبة الواحـدة فقادت إلـى تعدديتها، 
وبالتالي تنوع آفـاق التأويل والحلـول لدحر التخلف 
والاسـتبداد وصياغة المسـتقبل. أضـف إليه أن خروج 
الثانيـة مـن رَحِـم الأولى هو خطـوة فـي طريق تجدد 
النخـب، وتعـدد برامجهـا، وعلـى الخصـوص تحقيق 
تطـور أكيد في نوعيـة الريـادة وثقافتها التـي لم تبق 

محصورة في المجـال التقليدي، بل صار انتسـابها إلى 
الأفق التجديدي أكبر وأنسب.

في هـذا المناخ، وفي ظل شـروطه ومقوماته، ووفق 
مسـار أصحابه، وبحساب برامجهم وتطلعاتهم، كانت 
فئـة الكتاب تتوالـد خارجة عموما من عبـاءة الفقهاء، 
تـارة، ومنبثقـة من الرغبـة في التعبير عـن ذات خفية 
تهمـس أكثـر مـن أن تجهـر، وهي تعـرف حـدود عالمها 
وإكراهات محيطها، تارة أخرى. إن مفهوم الكاتب، شأن 
المثقف حديث في المجال الثقافي العربي، وإلى وقتنا ما 
زال يفتقر إلى وضع متميز (Statut) يمكن الإحالة إلى 
ضوابطـه، اللهم الالتزامات التي سـتصبح معلومة له، 
وفي السـياق الذي ولد منتسبا إليه منذ البداية، نعني 
الخطـين الأولين اللذيـن سـيحكمان مسـاره وهويته، 
مـن غير أن يكون هناك احتفال شـديد الخصوصية كما 
ينبغي بأدوات عملـه ومراميه الذاتية. لقد ظهر الكاتب 
وهـو ينتمـي إلـى المجتمـع العـام، أولا، الـذي رأى فيه 
شذوذا، وبالتالي لم يعترف به إلا كفقيه إضافي بهندام 
حديـث، بينما كادت النخبة النافـذة تصدّه، وهي على 
كل لم تقبله شـريكا في سياسـة إصـلاح الرعية إلا من 
ناحيـة الولاء لهـا، والترويج للقيـم والأهداف الموكول 
إليها هي أولا شـرحها وتوطيد أسـبابها. نحن هنا إزاء 
مفارقـة فاضحة، إذ من حيث تتطلع النخبة الإصلاحية 
الوطنيـة، الفقهية والسياسـية، للتدثر بلبوس العصر 
الحديث، مسـايرة والتماس أسـباب تحديـث وتطور، 
بدت وهـي تعرقل أشـكالا وهياكل تنتمي حقـا إلى هذا 
العصـر. نعتقـد أن مرجـع المفارقـة كامـن فـي تكويـن  
الهيمنـة الغالب عليها، والذي باسـمه تعتبر أنها المالك 
الأجـدر بالريـادة وقـول الخطـاب، ولا تقبـل بسـواها 
شـريكا، وفي أحسـن الأحوال رديفـا وسـندا تابعا، لا 
أكثر. إن محمد عبده، ورفاعة الطهطاوي، وطه حسين، 
وسـلامة موسـى، وأضرابهم، لم ينظر إليهـم كمنتجي 
قول خصوصي ولكن كأصحـاب قضية ودعاة إصلاح، 
ولـو عدنـا إلى أثـر أدبي شـهير لمـن لقب»عميـد الأدب 
العربـي»، نعنـي كتاب «الأيـام» لوجدنا أنـه اعتبر من 
زاويـة دلالتـه علـى السـيرة العصاميـة والتعليميـة 
لصاحبـه وليس لخاصيتـه التعبيرية الأدبية كسـيرة 
ذاتيـة، وقـول فنـي مخصـوص مـن أدب حديـث كان 
يتأسـس. وقبله كتاب»تخليص الإبريـز» للطهطاوي، 
الـذي وإن جال بنا في باريز وكشـف عن طباع ومدنية 
أهلهـا، كان هدفـه تربويـا خاصا، وسـكت فيه صاحبه 
عن لسـان حاله الشـخصي، فهو ما أرسل مرافقا لبعثة 

محمد علي، ولا دبّج مصنفه لذات، وإنما لجماعة.
والنخبـة  أولا،  الحاكمـة،  النخبـة  هـي  الجماعـة 
الأزهريـة المتنـورة، وبعدهمـا النخبـة المـراد تكوينها  

لتنفيذ مهام الإصلاح والتقدم.
كذلك الشـأن لو نظرنا إلى كتابنـا المغاربة الأوائل، 
وهـم قلـة فـي النهايـة، قياسـا بجمهـرة الفقهـاء، لنـا 
محمـد  إبراهيـم،  عبداللـه  أبرزهـم،  علـى  نقتصـر  أن 
بنانـي، عبدالرحمـن الفاسـي، مـن الرعيـل المؤسـس. 
إن هـؤلاء، ومن حـذا حذوهم، وهم خريجو المؤسسـة 
العلميـة التقليديـة، وتربـوا أيضـا في حضـن الحركة 
الوطنيـة، وكانـوا فيهـا رواداً، لـم يفطن وسـطهم إلى 
كتاباتهـم، تحديـدا إلـى قصصهم، وهم مـن روادها في 
أدبنـا المغربي، ولا أولـى لها اعتبارا كخطـاب أدبي ذي 
توصيفات محددة، وما نحسب أنهم، هم بدورهم، رغم 
تعيينات سـابقة لنا في أبحاث جامعية، وهذه مناسبة 
سـانحة لنقدهـا؛ مـا نحسـب أنهم ذهبـوا إلـى القصة 
ليصبحـوا فـي عداد المنشـئين البارزين لهـا، الموطدين 
لصرحها، بالأشـكال والمضامين المرصودة لها، ولو كان 
الأمـر كذلك، كما نجد عند محمود تيمور في مصر، مثلا، 
لما انقطعوا عنها، لا شـك اتخذوها، (كما سـبق أن أكدنا 
في أبحاثنا السابقة)(5)، مطية لإبلاغ الرسالة المنوطة 
بجيلهـم، بوصفهـم أفرادا يعدون أنفسـهم مـن النخبة 
الإصلاحية والتنويرية، ثم الوطنية، ولا نشـك، أيضا، 
أنهم وقد قضوا منهـا وطرا تركوها، ربما، لما رأوه أنفع، 
أرادوهـا أن تبوئهـم الصدارة مـع النخبة، وهـي ذاتها 
طوعتهـم علـى منوالها، قـد ضربـوا عصفورين بحجر 
واحد، ولو وهما. ورب قائل إنهم وجدوا طريقة متفردة 
ليخرجوا من ظل الاسـم الغفل وعمومية الانتساب إلى 
رعيل السـلفيين والوطنيين، وبالتالي ليتميزوا وسـط 
هـذا الرعيل، فنقـول إنهم ما غفلوا لحظـة واحدة أن ما 
يمكـن أن يحقـق خَطْبهم هـو اعتناق رسـالة الإصلاح، 
قلبـا وقالبـا، بالشـكل القصصـي ومادتـه ومضمونه، 
فكانـوا دعـاة بدورهم، وقبـل كل شـيء، لا كتابا، وهل 
كان  بمقدورهـم حقـا، بل وبمقدور من تلاهـم من أبناء 

جيل الاستقلال أن يفعل غير ذلك؟!
يمكـن اسـتخلاص محصلتـين، أولاهمـا أن نشـأة 
النخبـة الحديثـة فـي المجـال المغربـي ارتبـط بفكـرة 

الإصلاح، وأن أي فصيل يطمح الانتساب إليها، والتميز 
في وضعها، وضمنه مسؤوليتها لا بد أن يقبل بأخلاقها، 
وينطق بخطابها، أو مضمونه إلى حد التماهي، أحيانا، 
وثانيهما أن يدين لها بالتبعية، أي لا يستطيع أن يكون 
بذاته، وإنما محتميا بهيبتها، ووضعها المتميز، تسبغه 
عليـه، ويـرد الجميـل، لنقل بالعبـارة الحديثة يسـدد 
الاشتراك بالعمل سـكرتيرا أدبيا لديها، وهذا واحد من 
الجـدارن الصماء التي اصطدم بهـا الكاتب في المغرب، 
أحسـب أنه مـا زال يصارعها في الوقـت الحاضر، رغم 
كل ما حصل من  تغييرات حقيقية أو مزعومة في البنية 

السياسية، ومن اهتزاز في التراتبيات المعهودة.
   الحقيقة أن الكاتب أو من في حكمه اسـتطاب وقتا 
الإقامـة تحت ظل هـذه التبعيـة، الوحيدة التـي أهّلته 
للرفعـة الاجتماعية. فمن جهة، كانت شـخصية الفقيه 
تحتفـظ بحظوتهـا وتأثيرهـا    النافـذ منافـس تقريبا 
فـي البنيـة الذهنية لمجتمـع محافظ، وهـم ينتمون إلى 
الجذع المشترك للسـلفية والوطنية، فأي سطوة لديهم 
ـ انظر إلى مثال الشيخ العربي العلوي، وعلال الفاسي 
ـ هـذا الأخير بالـذات، رغم إلمامـه بالثقافـة العصرية، 
كان مهيـب الجانب، بحكم وطنيته بلا شـك، ولكنه في 
نظر أتباعه، وهـو كذلك بالفعل، لأنه عالم فذ من علماء 

جامعة القرويين العريقة.
ومـن جهـة ثانيـة، لم يكـن المجتمـع المغربـي، لا في 
مطالع الاربعينات، حين انبجسـت المحـاولات الواعدة 
الأولـى للنصوص الأدبية الحديثة، ولا غداة اسـتقلال 
البـلاد بعد منتصف الخمسـينات وما أعقبها مباشـرة، 
قـد أصبح متوفرا علـى محيط مختص للتلقـي الثقافي 
تنتعـش فيه الأعمال الإبداعية ويتهيـأ معها لأصحابها 
وضـع اعتباري معـين، كما نقول بلغة اليـوم. لا يخفف 
من قسـوة هذا الواقع إلا وجـود بعض المنابر المحدودة 
في صـورة مجـلات وصفحـات متفرقة تعنى بالشـأن 
الفكـري الأدبي، وعُـدّت حاضنة للتجـارب الوليدة في 
الفنون الأدبية والتيـارات الوافدة. لكن هذا الوضع لم 
يصل إلى حد أن يسـمح لأصحاب القلـم الجدد بانتزاع 
اعتراف كامل ضمن النخبة الوطنية المهيمنة، ولا التوفر 
على جمهور متلق بالشـكل الكافي بـل والممكن. فعلاوة 
علـى أن الفقيـه يسـتمد هيبته مـن العلم اللدُنـي، فإن 
المسـتوى التعليمي للعامة لم يسـاعد بدوره على خلق 
شـروط استقبال وتمكين للكاتب تحيطه بنظرة رمزية، 
وتدمج الكتاب في الزمرة العالمة، إحدى مكونات نسيج 

النخبة الوطنية خلال الاستعمار وغداة الاستقلال.
خلال السـنوات الموالية لاستقلال البلاد، وبدءا من 
منتصف الستينات تحديدا، بات بالإمكان الحديث عن 
فئـة للكتاب تبحث لهـا عن مكان في مسـاحة الحضور 
والتعبيـر الفوقيـين والرمزيـين، وهذا من حيـث العدد 
منظومـة  خـارج  طبعـا،  هـذا،  يحـدث  والعطاء.لـم 
التراتبيـة والهيمنة شـبه التامـة  للرقعة السياسـوية 
هـذه  فرضـت  وقـد  التنزيـل».  وخطاباتها»محكمـة 
الأخيـرة تقسـيما ثنائيـا بـدا أنـه لا رجعة فيـه، وغير 
قابل للاسـتئناف، قضـى، بحكم الصـراع القائم وقتئذ 
مع السـلطة الحاكمة، وإيديولوجية شعبوية وتقدمية 
فضفاضة بشـطر المجتمـع، ووضعية البـلاد عامة، إلى 
طبقتـين لا توسـط بينهمـا، ولا إمكانيـة لأي حـوار أو 
وحاشيته(المسـمى  القصـر  أي  المسـتغِلون،  تصالـح: 
تعميما بالمخزن) والقوة السياسية والبورجوازية (كذا) 
المناصرة له، تعينت بعد انفصال جناح المهدي بن بركة 
عن باقي فصائل حزب الاستقلال، أبي الحركة الوطنية؛ 
يقابلهم، بالطبع، المستغَلون، يقودهم مؤسسو الجناح 
الذي حمل اسم «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» مع 
مؤتمـر الدار البيضـاء (كانون الأول/ديسـمبر 1959)، 
وشـهد أكبـر تحالف بين سياسـيين ونقابيـين وممثلين 
للمقاومـة وجيـش التحريـر، بوصفهـم جميعـا كتلـة 
أرادت أن تظهر متجانسـة، لتواجه ما نعتته بـ»الحكم 
المطلق»للمَلَكيـة وسـدنتها، رافعـة شـعارات مناهضة 
الاسـتبداد والتلويح بمطالـب  دسـتورية واقتصادية 
واجتماعيـة، ذات طبيعة جذرية، وهو مـا أطلق منذئذ 
مسلسـل صدام عنيف بين السـلطة والمعارضة اسـتمر 
عقودا، ولا حاجة لتكرار عرض مآسيه ولا مآله الأخير. 
نرجو أن لا نؤاخذ على الاختزال، من هذه الناحية، ولا 
على تكثيـف الصورة، فقبل هذه المحطـة بوقت طويل، 
أي مع مطلع القرن الماضي، ثم في منتصف الأربعينات، 
انبرت النخبة المغربية للمطالبة بإصلاحات دستورية 
مهمة، وكذلك فعل محمد بن الحسن الوزاني في مطالبه 
جانبهمـا،  وإلـى  بالديموقراطيـة،  بالمنـاداة  المتقدمـة 
حركات صغيرة صب نشاطها في اتجاه إرجاع السيادة 
مـع تحقيق شـروط عيش كريم، جمعتهـا أدبيات حزب 

القوات الشعبية. 
٭ كاتب من المغرب

1
ثمة باب دائما مفتوح،

باب لا مرئيّ،
يكشفنا ولا نراه.

باب فسيح  
مشدود بالأظافر

مطليّ بالوساوس
وساكت مثل إله.

............

............
باب باهت

لا يطرقه أحد
لا يفتحه أحد

ولا يفصل بين ضلع وسواه.

2
هذا الشتاء،

يُعلّق الرّعاة أعشاشهم على عشبة الأناشيد
فيما نايات زرقاء، من بلل الكون

تسيل من معاطف الشجر.
هل عليّ أن أصدّق

أنّني جلست يوما على كومة من تبن
غارقا في الرماد

أصغي لفرس عضّني.

جرحان يشتعلان
لا النايات لهب

لا المعاطف نشيد

3
ذلك الشتاء في الزريبة 

رأيت العالم يبتعد في نفسه،
رأيت أطفالا أشباحا يُدميهم 

الضّوء والموشّح
رأيت نايا مليئا 
بالثقوب يضع 

رأسه على كتفي أمّه

رأيت دالية تندلق من فم الريح وتتثائب في 
الكؤوس

رأيت البدو يزرعون الماء في المناقير 
والجرار بين فخذي الشمس،

رأيت الرجال، في قريتنا، يصعدون درجة درجة 
سلّم الزغاريد

رأيت قوس قزح يجسّ المصابيح وينطفئ في 
الحوانيت

رأيت خرافا تركض في النبوءة وفي البياض
رأيت الحطب ينسدل ظفائر على أكتاف النساء

رأيت الرغيف يتّسع لأكثر من فم
رأيت فأسا تضيء ما بين الكفّ والصّخر

رأيت أرجوحة الريح خدعتني، طفلا
وأوصلتني إليك.

رأيت... ما رأيت
رأيت الزريبة 

تُمطر ولا تُمطر،
غير أنّي لم أعد أعرف كيف أبتلّ بالذكريات.

4
ذلك الشتاء،

كنت غير بعيد عن مسقط رأسي،
عندما رأيت،

في ضوء المصابيح
النجمة التي زرعها المطر تحت مخدّتي

ونسيت،
أن أعلّقها في السّقف.

5
كان الحلم سلّما

في يد الغيب
بينما مياه نازلة من عطش المطلق

تواصل طرق مساميرها في قدمي.

6
ورأيت أطفالا

خياليّين
مزروعين في البرق

متدفّقين من جناح سماويّ
فيما تُغمّس العصافير خبزها بدموع الأمهات

وتكبر.

7
على السطح

فوق خشبة عائمة
فيما يطفو حولي بيانو أندلسي

ماسكا بأسنانه
قميص هذه الأرض

وفيما تغرق أياد
في إصبع كل منهما وترٌ حيّ

كانت الألحان تمدّ عروقها
متمسّكة بالحياة.

8
تواصل السماء حشد ملائكتها

في اتجاه اليقظة المبسوطة أمامنا
متى، بعد ذلك

نخلع من بين يديها
غفوة، كغفوتها الآن.

9
في كفّه،

أو على أطراف أصابعه،
تقف الأرض التي وقفنا طويلا عليها

يغادر المهرج دائرة السيرك،
بينما الأرض المحمومة التي..

في كفّه،
أو على أطراف أصابعه،
تظل تنطّ كجرذ صغير، 

وتقفز من إصبع إلى إصبع.

10
العالم حزمة من الشعر الخالص. 

صباح يُسمع من بعيد. 
كعوب عالية تُتمتم باستمرار، 

لإغاظة العالم.
قبضة سماوية خشنة تنزلق عميقا، على بطنها، 

لدغدغة سرّة العالم.
بالصفة ذاتها، 

الأرض كرة أو كون.
بيضة أو قرية.

لا بصفتها وطنا أو منفى، 
يركل الشاعر الأرض ويفلقها. 

11
من بعيد،

أسمع وقع ارتطام نهدك الأيسر على صدر الليل.
أسمع قلبك يقلّب كتاب أيامه الماضية.

أسمع ذلك الذي كان يتعثّر بيننا، مع كل نجمة 
تسقط فجأة.

أسمع أسرابا من الفوضى تتدلّى على أكتاف 
الكلمات.

أسمع الزبد الذي سوف يبقى على سريرك، رمادا 
وأطفالا.

أسمع مرارات حب قديم يبرق برهة من النافذة.
أسمع الكذب الذي صدّقت، تحت إبطك الآن ينمو.

أسمع الندم المحشوّ بالأظافر والكدمات.
أسمع نصفك المكشوف يرشح ملء إناء الليل.  
أسمع وقع يدين باردتين تجفّف محابر النوم. 

أسمع الحزن الذي ينتظرك على طاولة الأصدقاء.
أسمع اسمي في سريرك باسطا ظلّه عليك. 

أمدّ يدي، من بعيد، 
أقرصه من أذنيه وأسحبه من أحضانك الماكرة.

12
سنوصد الأبواب ونسدّ شقوق الحيطان،

حتى إذا ما أوجعتنا لم يصل نواحنا إلى أذن 
الجار.

نحن نبكي سرّا يا حياة غير أنّ الذي يُسمع من 
بعيد، عصافير

قلوبنا الصغيرة، تخربش في أقفاص صدورنا،
لم نفعل شيئا آخر سوى أننا كسرنا لها أضلعنا 

لتطير،
وطلينا لها بالأزرق السقف والجدران. (...)

٭ شاعر وصحافي تونسي 

وليد الزريبي ٭

عتيق رحيمي

لا أحد يطرق باب الصّدفة

منير شماعة في «جسّ 
نبض» و«إقلاع وهبوط»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عن شركة «رياض الريس للكتب والنشر» ـ 
بيروت، كتابان للطبيب والكاتب منير شماعة.

الكتاب الأول بعنوان: «إقلاع وهبوط ـ سيرة طبيب 
من رأس بيروت»، وينقسم الى عدة فصول يشبه كل 

منها مرحلة من المراحل التي تمرّ بها الطائرة من إقلاع 
وتحليق وهبوط.

 في هذا الكتاب تمكّن المؤلف بقلمه الجريء من تعرية 
«الأنا» وفق مواصفات الأدب الروائي باعتباره 

الصيغة المثلى للكشف عن حقيقة الانسان في الأزمنة 
الحديثة، حيث نجد الفقر والغنى، اليأس والرجاء، 
الطموح والرغبة، الشك والإيمان، الحب والخوف، 

دون لجوء الى أي عملية تجميل.
الكتاب يقع في 180 صفحة من القطع الوسط.

أما في الكتاب الثاني بعنوان: «جسّ نبض»، 
فتختلف نظرة الطبيب منير شماعة الى الحياة من حيث 

التقدم في العمر والتقاعد. ففي الكتاب الأول «إقلاع 
وهبوط» يبدو قلق المؤلف واضحاً من سن التقاعد. أما في 

«جس نبض» فقد استعد الطبيب المتقاعد لمواجهة الأمر 
وأعدّ العدّة: رفض فكرة اليأس وان التقاعد يعني «مت 

وأنت قاعد» وتعبئة الفراغ بالكمبيوتر وممارسة الرياضة 
وهواية القراءة وصولا الى التأليف.

أما الكتاب من حيث المحتوى فينقسم الى قسمين: «أيام 
زمان» حيث الطفولة والدراسة، ومسرحه منطقة رأس 

بيروت وأبطاله الراوي وزملاؤه ومرضاه ورواد المطاعم 
والجارسونية والحلاقون والمعارف، كل ذلك على مدى 

اكثر من خمسين عاماً.
وفي القسم الثاني «تيتي تيتي» وضع المؤلف آراءه في 

الفكر والسياسة وتجربته خلال الحروب اللبنانية تحت 
موضوعات منها: المواطنة والعروبة والطائفية والمقاومة.. 

مشيراً الى أن الشعب اللبناني ما زال يعاني المشاكل 
نفسها.

وفي هذا الكتاب يبرز الراوي البارع في القسم الأول، كما 
برز المفكر والمحلل السياسي في قسمه الثاني. 
الكتاب يقع في 112 صفحة من القطع الوسط.

طبعة إنكليزية جديدة لرواية
«القلعة الخامسة» لفاضل العزاوي

لندن ـ «القدس العربي»

 Arabia Books صــدر حديثا في لنــدن عن دار نشــر
(وهي اتحاد ثلاث دور نشــر، هاوس بابلشــينغ وأركيديا 
بابليشــينغ ودار مطبوعــات الجامعــة الامريكيــة) الطبعة 
الثانية لرواية «القلعة الخامســة» للشاعر والكاتب العراقي 
فاضــل العزاوي بعد صدور طبعتها الأولى قبل اشــهر عن 
الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهرة. وهــذه الطبعــة الجديدة 

مكرسة للبيع في بريطانيا وبلدان الكومنوولث.
وكانــت الروايــة قــد لاقــت منــذ صدورهــا ترحيبا من 

العديــد مــن النقاد، فقد نشــرت الناقــدة ليزا كاكــي مقالة 
مطولــة عن الرواية بعنوان «التاريخ يعيد نفســه» في مجلة 
«سوشيالســت ريفيــو» قالت فيهــا: «تعتبر روايــة (القلعة 
الخامســة) واحــدة مــن أفضــل أعمــال فاضــل العزاوي 
الأدبيــة. هذه القصــة الواقعيــة المكتوبة بطريقــة مقتصدة 
رائعة زاخرة بالايحاءات الفلسفية والشعرية. هوى الكاتب 
الشعري محسوس في الرواية كلها. في الفصل السادس، 
فيما البطل يحدق في المطر يشــركنا في مشاعره: (شعرت 
بالحزن. لم يحدث ما يبرر حزني، ســوى انني كنت سعيدا 
الى الحد الذي شــعرت فيه بالحزن). إن هذا يذكرني ببول 
فيرلين (أحد أفضل الشــعراء الفرنســيين) الــذي كتب في 
قصيــدة مشــهورة له كيف انه شــعر بالحزن بدون ســبب 

واضح فيما هو يشاهد المطر يهطل فوق المدينة».
وتختتــم الناقــدة مقالتهــا بالقــول: «القلعة الخامســة 
رواية مكتوبة بطريقة رائعة، مشــحونة بأحاسيس شعرية 
لا تجارى، موســيقية، متوارية المعنى، ولكن دائما إنسانية 

بطريقة لا يخطئها المرء».
أما «كومبليت ريفيو» فقد نشرت هي الأخرى مقالة طويلة 
عــن الرواية قالــت فيها: «رغــم حجم الروايــة الصغير فان 
القلعة الخامسة رواية رصينة عن أنظمة تطور ديناميكياتها 
الغريبة الخاصة بها والتي تكلف خسائر إنسانية متزايدة، 
حيث يمكن للمرء أن يرى بســهولة من خلالها المقدمات غير 
المؤذية بعض الشــيء للجرائم الكبرى التي ارتكبت في عهد 
صدام حســين فيما بعد، وهو ما يمكن رؤية ما يماثله أيضا 
في العديد من البلدان الأخرى بالتأكيد. إن الغموض المتعمد 
عنــد العــزاوي ـ ثمة حديث ثــوري لكنه عــام تماما ـ تجعل 
الروايــة تبدو غير مؤذية في الســطح، في حــين أنها تضج 

بإلإدانة العميقة الصارخة. عمل جدير بالتقدير».
مــن المعــروف أن فاضــل العــزاوي كان قد كتــب رواية 
«القلعة الخامسة» في العام 1971 حينما كان لا يزال يعيش 
في بغداد ونشــرها في العــام  1972 خارج العــراق بعد أن 
رفضت الرقابــة في العراق الموافقة على نشــرها، ثم جرى 
إخراجهــا للســينما فــي العــام 1979 من قبل المخــرج بلال 
الصابوني عن مؤسســة الســينما الســورية في فيلم كتب 
ســيناريوه الكاتب المصري صنع اللــه إبراهيم وحمل نفس 

العنوان.   

اصدارات جديدة
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■   لـم تختـف بغداد عن ذاكرتي أبدا فأنـا لا زلت أعيش ببغداد 
رغم ابتعادي عنها لسنين طويلة أعيش ذكرياتها وأحلم بشوارعها 
وأزقتهـا كل صباح وأنا اسـتيقظ من نومي لأمارس طقوسـي التي 
اعتدت أن أمارسها في بغداد فأجد نفسي في زمان ومكان لا يعرفني 
وغريب عني فكل شـيء قد تغير فهو ليس سريري الذي اعتدت أن 
أنام عليه!! ولا الجدران التي اعتدت أن اسـتيقظ من نومي لأراها!! 
وليسـت هـي رائحـة الشـمس المحرقـة وضوءهـا السـاطع!! أبقى 
للحظـات حائرا مذهـولا تائها!! لا اعرف ما الذي حـدث؟!! وأين أنا 
؟!! حتى استكشـف المكان لأجد نفسي هنا أو هناك فالمكان والزمان 
قـد تغيـرا!! كتـب هـذا الفنـان العراقـي المهاجر إلـى هولنـدا أحمد 
عباس في شـهادته، للتعبير عن غربة المهاجر عن وطنه وقد رافقت 
شـهادته الكتابية لوحاته التي بعثها إلى (لقـاء الهجرة والهوية) 
الذي نظمته جمعية ملتقى الفـن يوم 2008/10/18 بالدار البيضاء 
في قصر السفراء، وكان لقاء أدبيا فكريا وفنيا غنيا بالفقرات وقد 
ابتدأ بافتتاح معرض تشـكيلي لمجموعة من الفنانين التشـكيليين 
العـرب، منهـم من يقيم بالمهجـر، وتمكن الحاضـرون من التعرف 
علـى تيارات متعـددة إذ حضـرت أعمال فنانـين عراقيين كنزيهة 
رشـيد المقيمـة بنيويورك وأحمد عبـاس المقيم بهولنـدا والفنان 
البوحمـادي  إبراهيـم  والفنـان  برومـا  القـادر  عبـد  مسـكار 
بنيويـورك، والفنانـة حفيظـة العمارتـي والأديبة التشـكيلية 
زهـرة زيراوي وهمـا مغربيتان تقيمان ببروكسـيل. إلى جانب 
هؤلاء الفنانـين المهاجرين عرضت مجموعة من الفنانين المهمين 
في السـاحة الفنية المغربيـة نذكر منهم الفنانة ربيعة الشـاهد 

وخالد بيي .

المكونات الثقافية للمهاجر

فـي البـدء افتتـح البروفسـور رضائـي محمد رئيـس الجمعية 
اللقاء بالترحيب بالحضور مشـيرا إلى أن هذا النشـاط يندرج في 
إطار برنامج الأنشـطة التـي تعتزم الجمعية تنظيمها فيما سـيقبل 
مـن الأيـام. وبعـد ذلك قدم العازفان الأسـتاذان سـليمان وسـعاد 
شـوقي وصلات على آلتي العود والقانون حيث استعادا عبر هذه 
الوصلات الزمن الأندلسـي الغرناطي تحديدا!! ثم انطلقت أشـغال 
النـدوة بتقـديم عـام عن اللقـاء قدمـه الدكتور رشـيد الإدريسـي 
الـذي حـاول توضيح شـدة ترابط لفظـي الهجـرة والهوية، وبين 
كيف أنهمـا يحيلان على شـيء واحد إذ عندما نسـتحضر الهجرة 
نسـتحضر معها بطريقة ضمنية قضيـة الهوية، إذ أن هذه الأخيرة 
لا تبنـى إلا بفعـل الهجرات التي شـهدها التاريخ مـن وإلى مناطق 
بعينهـا. الهوية هي كل المكونات الثقافية التي انتقلت وهاجرت من 
جغرافيـا إلى أخـرى واندمجت فيما بينهـا وتصاهرت حتى أصبح 
من الصعب فصل بعضها عن بعض. وبناء على هذا التحليل انتهى 
مسـير الجلسة إلى أنه لا حياة لثقافة مستقرة منكمشة على نفسها 
لا تغتنـي بمكونـات الثقافـات الأخرى عـن طريق التواصـل الذي 
تعتبـر الترجمـة إحدى أسـاليبه الأكثر فعالية. وبـين أن هذا الفهم 
هو الذي حدا بالجمعية إلى التفكير في عقد هذا اللقاء الذي تساهم 
فيه أصـوات من العـراق وهولنـدا ونيويورك ولندن وبروكسـيل 
وباريـس، إضافـة إلـى الإبداعـات الفنية التـي أثثت فضـاء قصر 
السـفراء والتـي جلبت من سـورية والأردن والعـراق، إضافة إلى 

المغرب البلد المضيف.

أثر وجه عيسى عليه السلام !!

وكانت مسـاهمة الأسـتاذ عبد الله مشنون سـفير الأمم المتحدة 
للسـلام قسـم حـوار الأديـان قـد تناولـت المشـاكل التـي يعرفهـا 
المهاجر وخاصة مشـكلة الهوية التي تتجسـد في عـدم القدرة على 
التكيـف مـع الواقـع الغربـي دون الوقـوع فـي الذوبـان والتخلي 
المطلـق عـن المقومـات الذاتيـة، وقـد أشـار إلـى أن المغاربـة بحكم 
تجربتهـم في ديـار المهجر في مأمن من هذا الخطر لتشـكيلهم لكتلة 
منسـجمة ولاتخاذ المغرب للكثير من الإجـراءات التي تحافظ على 
هويـة المغاربـة، وبهدف تقويـة هذا الوضـع فقد دعا إلـى ضرورة 
الزيادة فـي التحصيل الثقافي وتقوية الإرشـاد التربوي والديني 
ومحاربـة التفـكك الأسـري، وغيرها مـن الإجراءات التـي تتطلب 
اطلاعـا دقيقـا على مشـاكل المهاجرين فـي كل دولة على حـدة. أما 
المداخلـة الثانيـة فقـد ألقاها الأسـتاذ السـيد ريشـارد بيس عضو 
البعثـة الفرنسـية بالمغرب وقد تحـدث فيها عما سـماه بالبصمات 
وعلاقتهـا بالهجرة وبين أن مفهوم البصمـات نجده حاضرا في كل 
مجـالات الحيـاة، وأن البصمـة تحدد الهويـة وتثبتهـا بينما اللغة 
الفنيـة تثبت الجوهـر، وقدم مثالا علـى ذلك قمـاش فيرونيك وأثر 
وجه عيسـى عليه السـلام، كما اسـتحضر الإنسـان البدائي الذي 
تـرك لنا بصمات يديه في المغارات معبرا عن الرغبة في البحث عن 
الأصـل والجذور وترك أثراً للذين سـيأتون فيما بعد قبل أن يهاجر 
منتهيـا إلـى أن الهوية لا توجد في العلامـات والرموز المجردة فقط 
لكن في طريقة العمل وكيفية الاشـتغال علـى ذلك .  حاول الدكتور 
حسـن الغشـتول من خلال تحليله لبعض إبداعات أدباء عرب من 
المهجـر من أمثال المغربيين الشـاعر بنيونس ماجـن المقيم في لندن 
والتيجانـي بولعوالي الشـاعر المقيم بهولنـدا والعراقيين الدكتور 
علي القاسـمي والأديب فيصل عبد الحسـن المقيمين في المغرب، أن 
يبين كيف أن تجربة المبدع المهاجر تتأثر بوضعه كمهاجر، وكيف أن 
ذلك الوضع يؤدي بالمبدع إلى عيش هويته في انفتاحها واعتدالها 

نتيجة تفاعله مع ثقافة بلد الهجرة الذي يقيم فيه.

أوان الرحيل لعلي القاسمي وخطاب الهوية

   تجسـد مجموعـة أوان الرحيـل صـورة لمعالم تشـكيل خطاب 
الهوية الفردية والجماعية، اسـتنادا إلى موازين فنية ومقتضيات 

بلاغيـة حـرص الكاتـب علـى مراعاتهـا فـي 
تجربتـه التـي انتظمت في وحـدة موضوعية. إن ما يشـبه المقدمة 
ومـا يشـبه الخاتمـة إن همـا إلا قناتان سـرديتان تحددان المسـار 
الجوهـري للأنا المتصالحة مع ذاتها. وعلى هذا الأسـاس تُسـتتبع 
نمـاذج الحكي الجامـع بين الطرافة فـي الخبر والعمق فـي التخيل 
والمتـراوح بـين قـوى آدميـة وحيوانيـة وجمـادات وقيـم ورمـوز 
روحيـة، لتؤكـد في نهايـة المطاف على قـدر من التماثل والاتسـاق 
مـع الـذات. ولم يكـن اختيار نمـوذج البياتي إلا تعميقـا لروح هذا 
الوصـال.. اعتمـد القاسـمي طريقـة هادئة فـي مخاطبـة الوجدان 
وذلك مما سـمح له بتمرير قيم ومعارف ذات صلة بتشـكيل مفاهيم 
عن هوية الفرد والمجتمع. ويتعدى الحدث المتنامي عنده الشـخصَ 
العـادي ليتحول الحكـي إلى حفر فـي ذاكرة المكان، ويغدو سـعيا 
إلـى اسـتخلاص درس من التاريـخ والحضارة. ويكفـي النظر في 
هـذا المقام إلى التشـابه الغريب والمدهش الـذي أحدثه الكاتب بين 
جزيرة الرشـاقة ومركز الجذب للسياح في تلال تقع على مقربة من 
مدينة بابلية قديمة، وفي ذلك ـ ولا شـك ـ تحفيز واسـتثارة للهوية 

الحضارية.
تتلـون المواقـف وتتعدد الصـور ويبقـى العمل متميـزا بوحدة 
الانطبـاع، الناجمة عـن الإقرار بسـلطة الموت وجبـروت اللحظة. 
ويبقى للزمن فعل رهيب، يسعى الأفراد إلى التحرر من أسره، بمن 
فيهم الراوي نفسه كما هو الحال في تجربة النهاية التي تستشرف 

حركة الموت.
     صفـوة القـول إن قصـص أوان الرحيـل تعاكـس تبطيئـا في 
مسـارات العمـر، وانفـكاكا فـي التاريـخ وانشـراخا فـي الإرادة، 
وتختـار بدائـل ومعادلات فنيـة قوامها التدفق والامتـلاء والترفع 
ابتغاء إقرار وحدة زمانية متعالية كما يتكشـف في نصي السـاعة 
والقـادم المجهـول... من أجـل ذلـك تـزدان المجموعـة بروحانيتها 

الجلية وبنبرها الصادق وبخيالها الممتزج بالحس والواقع.

«أعمامي اللصوص» لفيصل عبد الحسن

   لا بد من الإشـارة في البداية إلى أن أعمال فيصل عبد الحسـن 
تمتاز بتشـعبها، فعوالمها متداخلة وشـخصياتها شـديدة التركيب 
وأحداثهـا المتخيلة محبوكة بعمق، والطريف هـو أن الكاتب يكتب 
بلغة مفهومة تنقاد لقارئها فتتكشف له معانيها بيسر ودون مشقة. 
ولعل هذا الميسـم الفريـد في كتابته الملائمة لمختلـف طبقات القراء 
يغري بالبحث عن المعاني العرضية والمعاني الإيحائية والمحتملة. 
مـن هـذا المنطلـق ألفينا الكاتب يقسـم عملـه إلى ثلاثـة أجزاء، 
يتكون الجزء الأول من سـت قصص، هـي العين، والجثة، وأعمامه 
البخلاء، وأعمامي السبعة، وأعمامي المقلدون، وأعمامي اللصوص، 
ويتكون الجزء الثاني من الكلبة التي صارت نمرا، والمضحكة، وفي 
ظهيـرة قائظة. أما الجزء الثالث فيتكون من اللفافة العظيمة، ولغة 
العيـون الخائنة، ووعاء الضغط، ودنيا أخـرى، ويحرص الكاتب 
علـى أن تكون المقاطع السـردية متواشـجة جميعها مـن أجل إقرار 

نهاية ذات قيمة فنية. 
فهـو يرمـي إلـى تطويـر البدايـات، وتنميـة نواها لتصيـر أفقا 
دلاليـا مخصبا للرؤى ومحـركا لفاعليـة التأويـل. إن الأمر يتعلق 
بهويـة جمالية فـي المقام الرئيسـي. هذه الهويـة الجمالية الثاوية 
فـي نصـوص «أعمامي اللصـوص»، تعبـر عنها بعـض الالتفاتات 
الأسـلوبية ذات المعنـى الرحـب، كما فـي قصة الجثة التي تجسـد 
مأسـاة الشـعب العراقي وتكشـف القناع عن زيـف المنطق الدولي 
وخداعـه، أو قصـة العـين التـي تسـأل بمـرارة مجتمعا يـكاد يفقد 

هويته. إنها نقد لاذع لعالم يبحث عن هوية. 
إن هوية الأديب ليسـت جاهزة أبدا. بل هي في اختمار مدهش. 
تولد في صمـت يفرضه صخب كوني واجتماعي يوحي لها وحدها 
بالتوحد، ويدفعها إلى الخلوة لتعانق الجمال والجلال. كل ذلك في 
اتجاه نقدي تأسيسـي يصحح المسـارات التي نمـت فيها «الهوية» 
نمـوا مرضيا ومبتـذلا، وإن الهوية المبتذلة التـي نقصد لها أكثر من 
وجـه مع البخلاء والمقلدين وقطـاع الطرق وغيرهم من اللصوص، 
والخائنين الذين يبيعون إخوتهم/ المرتحلين معه بضناهم ولغطهم 

وصخبهم.. يبيعونهم بما لهم وما عليهم!

شهادة الشعر

وأشـار الناقد د.حسـن الغشـتول في شـهادته عن الشعر أيضا 
إلى :

1ـ ملمح فني للغربة في مهب اليتم عند التجاني بولعوالي.
   إن المتصفـح لشـعر التجاني بولعوالي يجد أنه شـعر يتحدث 
عن الهجرة وما اسـتصحبها من شـعور وما ترتب عنها من طرائق 
للتفكيـر والنظـر، ويسـبغ علـى التجربـة الإنسـانية بعدا نفسـيا 
وجماليا مخصوصا، لا سـيما أن الشـاعر يعيش هـذه التجربة من 
الداخـل، فيضفي عليها من موازين أحلامه ورؤاه ما يعطيها صبغة 
كونيـة. فالغربة تصير اغترابا فنيا بالدرجة الأولى. ثم إن التحول 
والانتقـال بـين المدن والأقطـار الأوروبية حدث يتماهـى في صميم 
العمـل الإبداعـي بانسـجام أقطار أخرى هـي من صميـم الكائنات 
التخيليـة والرمـوز المتداخلـة فـي عمق العقـل الباطن. يسـتدعي 
الشـاعر التجانـي بولعوالـي رمـوزا شـتى مـن ذاكرتـه الفرديـة، 
وخصوصيته الأمازيغية الاعتدالية، ويكتب بروح يغمرها الإيمان 
ويحدوها عشـق المكان / مسـقط الرأس، والانتماء إليه، وتسكنها 
طاقة عشـق أصيـل للغة العربيـة، يسـتعين بها وبسـليقة متميزة 
فـي اختيار الـوزن الأنسـب والنبـر الأمثـل، فتراه يجسـد الحزن 
الذي يطغـى على نفس المهاجر الذي تنهار أمام عينيه كل الأشـياء 
الجميلة. يقترن فعل الهجرة في قصيدة الكشـف عن طلاسم الموت 
مثـلا بصـور من صور الظـل الذي يرقب عـن كثب نهـارا يُميت. لذا 
يرتبط ذكر الهجرة بتوالي الانسـحابات وانحسـار الأمل وعربدة 
خ لهذه الهجـرة المقيتة  المنـون. تهجـر الذات ضفافهـا الآمنة ويـؤرَّ
بهجـران الطيور لشـدوها الأخضر. مـن أجل هذا نعد ذلـك التكرار 
عنصـرا مغنيا للدلالـة والإيقـاع، فإيقاعه المكتوي هـو إيقاع نفس 
ضاقت منه ذرعا واشـتهت أن تخوض فـي دروب التبتل والمناجاة 
والمحبة . فما اشـتهاءات الرؤيا إلا سبيل لبث حياة جديدة مختلفة 
أشد ما يكون الاختلاف. المقام هنا مقام بحث عن هوية رؤيوية غير 
معتـادة، والأمـر يقتضي مجاراة المنية التي تجرف كل شـيء بهي، 
مع إطلاق العنان للصوت الخفي، علّ الحياة تسـري في الظل الذي 

يعتلي عروش الزمن المشتهى.
   حـرص الشـاعر علـى ترميم شـكل حافظ في عمقـه على فكرة 
زوالـه. رمّمـه من أجـل التخلـص منه، وتكيـف مع المجريـات التي 
يحملهـا في تلافيفه من أجل إبطال مفعولها، لأنه اختار أن يشـرف 
علـى كون مغاير، فقدم في نصه الجميل مـا يعبر عن مجابهة إرادة 
الترميـم، ومـا يعاكس المـوت وينتصر للزيتـون والنور والشـيح 
والنسـوة النازحات إلى القلعة الآمنة. لم ينتصر لشـعائر النهاية 
في قسـمات الأطفال، وحنَّ إلى الماء المتدفق من أرضه، فالتف حول 
هويتـه وأرومته. وكان انتصاره وحنينـه والتفافه أنغاما تضامت 
وائتلفت في بنية نصية غنية بتداعياتها وإيحاءاتها وإشـراقاتها. 
وقد تضافـرت الجمل الاسـتفهامية وصيغ النـداء والتنبيه والأمر 
وتعانقـت لتعطـي الإحسـاس ببلوغ البشـرى. وذاك مـا حدث في 
خـواتم قصيدة رائعة جـدا تنتهي بصراع عاطفـي يعتمل في أخفى 
خفايـا الظـل العليـل/ الواثـق بظنونـه الماسـك بتمائمه السـاعي 
منفـردا نحو كشـفه، والثائر بعد ذلك بيقينه الـذي تهادى إليه من 
قبل خلسـة. حينئذ آن للهوية أن تكون، لأن الصمت لم يعد يسـيج 
خفقه. كل شيء يموت قصيدة رائعة إذن معادلتها الفنية التأويلية 

حسب ما أرى هي أن كل شيء بالهوية يحيا. 
2 ـ الهجرة والهوية. مناورات في كواليس الصمت للشـاعر ابن 

يونس ماجن 
  وأنا أتأمل شعر الشاعر ابن يونس ماجن تفاجئني لديه الرغبة 
فـي تأكيد الهوية بأكثـر من لغة وبأكثر من إيقـاع. لم يجعل للنبرة 
الوحيدة سلطانا على كل قصائده، وإنما خص تجربته بالإيقاعات 
التي تفرضها اللحظة، وتقتضيها طبيعة الحالة الانفعالية والذوق 
الفنـي. نبـرة واضحـة صريحة تعبر عـن نفس صـادق، هي لوعة 
واحتجاج وشجب أيضا. صورة الغريب في تجربة الشاعر صورة 
كائـن عابث أبـدا. دخيل يأتـي من هنـاك، دون أن يحسّـن قيمة أو 
يعزز مكرمة أو ينير أفقا. على أن الجهات التي وفد منها هذا الغريب 

متعددة، أو قل مشـتبه في هويتها. غير موحدة أو متشـاكلة، وذلك 
ممـا يضيف لـه صفات الهجنـة بالمعنى القدحي. فليـس المقام مقام 
تنـوع ثقافي مشـروع. ولكنـه اسـتحواذ وإقصاء باسـم التعددية 
فـي المـكان والاختلافات فـي الجـذور. تفرغ لـدى الآخـر كل القيم 
الديمقراطية والإنسـانية من معناها، وتتحول إلى زيف خادع، لأن 
الغريب قاتلك ولم يأت إلا ليشيع جنازتك. تلك هي النبرة المباشرة 

المستصحبة لهذا النوع من الإيقاع. 
أعتقـد أن قصيـدة أيهـا القـادم مـن هنـاك هـي قصيـدة الهوية 
بطهرانيتهـا المسـتمدة مـن أرض لا تتسـع لـذوي الغرائـز التترية 
والفكـر العنصـري السـافل. لكننا نجد فـي قصيدة في هـذا النهار 
الذي يلتصق بظل الشـمس أنموذجا مغايرا ففيه رؤية فنية حزينة 
ومركبة. الحـزن يطغى على نبرها وموسـيقاها، وعلى قاموسـها، 
وعلـى أفقها الدلالـي، فلا يجلو القارئ بين طي نبضها سـوى حس 
المرارة والأسـى. يعري الشـاعر الحقيقة ويكشف أسـرارها ويبين 
أن النهـار الظليل وهم ليس إلا. تثوي بداخله جذور وحشـية ! ولا 
يقـوى علـى النسـيان إلا من احترق بلوعـة الذكرى. جلـي إذن أن 
للهويـة صلة قوية بالذاكـرة، لكنها الذاكرة الغريبة التي تتأسـس 
على أنقاض حرائقها وضراماتها. تودع صورة التجاعيد الحلزونية 
أثرها البليغ ورسـمها الغريب في عمق الخيال الشـعري بين خفايا 
ت عن ارتحال الشـاعر بين مجاهل عشـقه  تقمصات وانزياحات نمَّ
وحيرتـه وانكسـاراته فـي زنزانتـه الزجاجيـة، وعوالمـه المطوقة 
بالصمـت إلى الحد الذي يبدو فيـه صوت الأنا قد تحول إلى صوت 

إيهامي يسر ولا يعلن. 
  لقـد كانـت بحق أمسـية ثقافيـة شـاملة قدمت خلالهـا جمعية 
أصدقاء الفن كشـكول الثقافة المهاجرة وأشـعرت أولئك الموهوبين 

الذين غادروا بلادهم من سنوات أن هناك من يهتم بما يبدعون !!
 

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faissalhassan@hotmail.com

لقاء الهجرة والهوية في الدار البيضاء:

قراءة اشتغال خطاب الهوية وصورها في النصوص العربية المهاجرة

جانب من الندوة  (القدس العربي)

«نافذة»

فيصل عبد الحسن ٭

محمد الأصفر ٭ 

كائنات التشكيلي الليبي محمد بن لامين الصفراء
■ يعد محمد بن لامين من أهم التشكيليين 
الليبيـين أصحـاب الرؤى والذين يمارسـون 
التشكيل بكل أنواعه ومدارسه ويصمم أغلفة 
الكتـب وديكـورات المسـرحيات وغيرها من 
الأعمال الفنيـة المحتاجة إلى قلب فنان وعقل 
مهندس، وهـو من المبدعين الذين لا يمسـون 
الفـن إلا وهم في حالة اشـتعال .. طيلة يومه 
مهمـوم بهـذا الفن الذي يحـاول وبإصرار أن 
يدعمـه بكل ما هو مفيد فـي هذه الحياة .. فلا 
يفوته معرض تشـكيلي أو مسرحية أو رواية 
عالميـة أو محليـة  صـدرت حديثـا أو مقالـة 
نقدية تشكيلية نشرت على الشبكة .. يشجع 
الأصدقاء من الأدباء والفنانين خاصة الجدد 
ويسـقيهم من روحه أثمن قطراتها ويسـاهم 
للمشـهد  وتقديمهـم  معارضهـم  تنظيـم  فـي 
بـن  شـارك   .. والعربـي  العالمـي  التشـكيلي 
لامين فـي عدة معارض خارجيـة في القاهرة 
وبريطانيـا وبيـروت والصين وكانـت لعمله 
 sun  (شـمس الحـب) النحتـي المعنـون بــ
of  love الذي شـيده في الصين في إحدى 
عالميـين  فنانـين  صحبـة  العامـة  الحدائـق 
آخريـن أهمية كبيرة وقيمة مهمة للفن الليبي 
الحديـث وما وصـل إليه من مسـتويات فنية 

ترتقـي بانسـيابية لتعانـق الشـمس. كذلك 
مشـاركته في هذا المعرض سـاهمت كثيرا في 
التعريـف بالفن والأدب الليبي حيث تناولت 
تجربـة هـذا الفنان عـدة مطبوعـات صينية 
وتحدثـوا عن تجربته في الكثير من الندوات 
ونقش اسـمه واسـم بلده ليبيـا على صخرة 
صينية جميلة تخليدا لهذه المشاركة المتميزة 
.. وبقراءة سـريعة لمنحوتة (شـمس الحب) 
يمكننـا ملامسـة ملحمـة حب كبيرة تشـترك 
فيها الشـمس بعنفوانهـا والحمامة بطيرانها 
الحـر وأصابـع الفنـان الحانية علـى الحجر 
كي يلين ويتشـكل ويكون حياً والزهور التي 
سـتجبر كل خاطـر مكسـور وتشـفي كل ألـم 
عانتـه الإنسـانية  .. لمحمـد بـن لامـين جهود 
كثيرة في التبشـير بـالأدب الليبي ومحاولة 
نشـره عالميا فأينما حلقت بـه الطائرة كانت 
رائحـة ليبيـا فـي قلبـه وألوانهـا فـي دواته 
يتخيل ويبحر في الخيال ويبتعد كثيرا ليجد 
هذه الحبيبة أمامه فيرسـمها في أشكال شتى 
.. أشـكال روحية صوفية .. قد نراها مسوخا 
وتجريدات .. لكن بإطالة النظر والصبر على 
الاستمرار في التأمل سيشرق كل شيء ليعود 
إلـى طبيعتـه الرائعة وشـكله الجميـل الذي 
حـط فـي بداية الإلهام فـي خيال هـذا الفنان 
الـذي أبهـر من شـاهد له فـي الداخـل وأبهر 
أيضا مـن رأوا لوحاته عبر شـبكة الانترنيت 

ولنذكـر منهم الأديب المترجـم المعروف إيثان 
شـورن الـذي زار ليبيا من أجل إعـداد كتاب 
قصصي عنها، والتقى بن لامين الذي سـاعده 
كثيـرا في انتقـاء مادة هـذا الكتـاب فقدم له 
عددا من النصوص القصصية الليبية المهمة. 
هـذا الأديـب الأمريكـي يكتـب عـن محمد بن 

لامين وفنه التشكيلي فيقول:
إلـى  عودتـي  مـن  أسـابيع  بضعـة  «بَعْـدَ 
واشـنطن، أرسـلَت لـي لميـاء المكّـي (مُؤلفـة 
ويـب  موقـع  إلـى  رابطـاً  طرابلـس)  قصّـة 
الفنـانِ الليبـي محمـد بـن لامـين. أنـا رأيـت 
قِطَعـاً مُخْتَلِفـةَ مِـن الفَـنِّ التشـكيلي الليبيِ، 
بَعْضهـا ممتـاز، وبعضهـا لَيـس كذلـك، مثل 
الأدبِ الليبـي، إلـى حـدّ مـا متفـاوت. أعمال 
بـن لامين، مع ذلـك، كَانَـت متفردة. أنـا متيم 
بشـكل خاص بمجموعة من أعمالـه المعنونة 
بــ (كائنـات صفـراء). كلهـم كانـوا غريبين 
وملوّنين، نوع من التقاطع بين دالي وروتكو، 
منكّهَين بالصحراءِ والشـمسِ. قطعة واحدة، 
تصور مخلوقاً يمشـي، وهناك عصا، شَـعره 
بري، تصورتهـا تمثل الأنا البديلـة العطوفةَ 
للمرابـط الغاضب على (الصخرة الصفراء). 
عندما سَـألتُ بن لامين من أيـن أتت الكائنات 
الصفراء، هـو كانَ منفتحاً فـي تأويله: (إنها 
كائنـات روحيـةَ) هو اقترح بطريقـةٍ ما رَبطاً 
بمعجـزةِ الوجـود. (ربمـا هـي الأوراق التي 

سَـقطتْ مِنْ شـجرة قديمة، لَمْ تَعُدْ موجودة، 
أَو النـاس الذيـن أنضجتهـم الصُفـرة). بـن 
لامـين أصرَّ بـأن الكائنـاتَ الصفراءَ (لَيسـتْ 
ليبيـةَ بشـكل خـاص)، لكنـي فـي بـن لامين 
وعملـه اعتقـد بأنّنـي رَأيـتُ شـيئاً مـا ليبياً 
جوهريـاً. لـو كان بن لامـين كاتبـاً، لكنت بلا 

شَك ضمّنت قصصَه هنا.
ربمـا الكائنـات الصفـراء في الحقيقـة لَها 
سـحر مختلف، لمدّة شـهر بَعْـدَ أَنْ عُـدتُ إلى 
الولايـاتِ المتحـدة الأمريكيـة، حَـلَّ بن لامين 
مشـكلتنا الباقية الأخيرة بشكل غير مقصود 
عندما سَألَني إذا كانت لدي رغبة في الإطلاع 
النقطـة،  هـذه  عنـد  صديـق.  قصـص  علـى 
(باسـم) وأنا تَخلّينا أساسـاً عن فكرة إيجاد 
قصّـة واحدة تشـير إلى (أكثـر الأمكنة جمالاً 
فـي ليبيـا). اعتقـدتُ بأنّنـي اقتربـتُ عندما 
أخبرنـي رجـل في السـبعين من عمـره يملك 
مخزنا يبيع فيه الكتب المسـتعملة في المدينة 
القديمة بطرابلس، بأنه يعرف شخصاً يكتب 
القصـة القصيـرة فـي الجـوار، لكنه لـم يكن 
كذلك!!.  بأوصاف مناسـبة ومُفصّلة وعميقة 
بدرنـة  الشـبه   شـديدة  أسـطورية  لمدينـة 
وضواحيهـا، جـاءت (البكمـاء) لعبـد اللـه 
علي الغزال لتشـكل القطعـةَ النهائيةَ مِنْ لغز 

الترتيب الجغرافي المعقد». 
٭ كاتب من ليبيا

«حليب المارينز» لعواد علي
وروايات ما بعد احتلال العراق

■ عرفنـا الباحث والناقـد العراقي 
عواد علي معنياً بالمسـرح، مختصاً به، 
وله تأليـف وكتابات عديدة منشـورة 

في هذا المجال.
وعندما غادر عـواد علي العراق في 
سنوات الحصار أقام في عمان قبل أن 
يحصـل علـى اللجوء في كنـدا، ولكن 
بقـاءه هناك لم يدم الا سـنوات قليلة 
عـاد بعدها الـى الأردن ليكـون قريباً 
من وطنه المحتل وينصت الى وجيب 

قلبه.
لكـن المفاجـأة ان عـواد علي عاد 
مـن كندا وهو يحمـل معه مخطوطة 
رواية ذات عنـوان مثير هو «حليب 
العنـوان  مـن  وينبثـق  المارينـز» 
سـؤال لمـن لـم يقـرأ الروايـة: هـل 
لقطـاع الطـرق ومدمـري الأوطان 

وكيـف؟  (حليـب)  بأمنهـا  والعائثـين 
ان  سـيجد  الروايـة  يقـرأ  مـن  ولكـن 
العنوان تأتى من خطأ في الترجمة بين 
متحاورين حول عنوان ديوان للسيدة 
عشـتار قرينـة سـامر الـذي يكتب هو 
جمـع  ويواصـل  روائيـاً  نصـاً  الآخـر 
الوثائق له. لكن زوجته عشـتار كانت 
تحول مـا يجري الى قصائـد كان خطأ 
الترجمـة وراء جعـل عنوانهـا «حليب 
المارينـز» حتـى لـو كان حليـب هؤلاء 
قنابـل عنقوديـة، ويورانيـوم وكل مـا 

يدمر الأرض ويمحق حياة البشر.
علـي  عـواد  روايـة  فاجأتنـي  لقـد 
هـذه لانها اضافـة الى رصدهـا الدقيق 
والرصـين لكل مـا جرى قبـل الاحتلال 
وبعـده فانها تقول بـأن العراق يعيش 
فـي ضمائر أهلـه وان عـذاب المغتربين 
والمنفيـين قـد يكـون قاسـيا الـى حدّ لا 

يصدق.
العراقيـين  بـأن  تقـول  انهـا  كمـا 
طائفـة  اي  مـن  المحنـة  فـي  يتآخـون 
وقـد  كانـوا.  عـرق  اي  او  ديـن  اي  او 
اختار الروائي شـخصيات روايته من 
عراقيـين متواجديـن في كندا. فسـامر 
وزوجتـه (عربيان) ودلشـاد (كردي) 
(يهوديـة  وروزا  (تركمانـي)  وبشـار 
من اصل عراقـي) والداها اللذان هجرا 
قسرا الى اسرائيل لم يستطيعا الاقامة 
فيهـا لـذا غادراها باتجاه كنـدا واورثا 
ابنتهما حب العراق وجميل الذكريات. 
كما تـرك الأب لهـا بعـض مذكراته عن 
حياته في بغداد لذا قدمتها لسامر حتى 
يضمهـا لروايته، اضافة الى سـرجون 
(الاشـوري) وهناك آنيـا (وهي كندية 

يهودية). 
وكان دلشـاد الكـردي متزوجـاً من 
رشيدة الامازيغية المغربية التي تعرف 
عليها واقترن بها عندمـا كان يعمل في 

التدريس بمدينة خنيفرة.
ولعل انحدار الروائي عواد علي من 
مدينـة كركـوك التي تمثل الفسيفسـاء 
العراقيـة بأبهـى صورهـا جعلـه يقدم 
لنـا صورة لذلك التآخي الراسـخ الذي 
خلخلتـه  الاحتـلال  لصـوص  حـاول 
فسـامر  احتـراب.  الـى  وتحويلـه 
(العربـي) ودلشـاد (الكردي) وبشـار 
(التركمانـي) ينحـدرون كلهم من هذه 
المدينـة. وعندمـا التقـوا فـي كنـدا بدا 
لحياتهـم  اسـتمرار  وكأنـه  التقاؤهـم 
هنـاك اذ انهـم غيـر معنيين بمـا يجري 
لكنهـم حريصون كل الحـرص على ان 
يخـرج وطنهم مـن المحنة بـكل وحدته 

وترابط أهله.
اما سامر فقد وجد نفسه في معسكر 
(رفحاء) للاجئين العراقيين الذي أقيم 
في الاراضي السـعودية بعد انسحاب 
الجيش العراقي من الكويت والأحداث 
التي صاحبتـه وترتبت عليهـا أحداث 
مرعبـة اختلـط فيهـا المذنـب بالبريء 

وسقط ألوف الضحايا.
وقد كان وجود سـامر في الناصرية 
صدفـة اذ ذهـب اليهـا ليعـزي صديقـا 
قريبا له عندما اندلعـت النيران فوجد 

نفسه هاربا مع الهاربين.
ومـن معسـكر «رفحاء» الـى الاردن 

وبعدها الى كندا. هذا مسار رحلته.
كان ابطـال هـذه الرواية يعيشـون 
لـم  ولكنهـم  الجديـدة،  حياتهـم 
يسـتطيعوا ان يبتعدوا عن تفاصيل ما 
يجري في وطنهم. كانوا وكأنهم ما زلوا 

فيه، يتابعـون الأخبار، 
يرصـدون مـا يجـري ويحترقـون من 
مسـافتهم البعيـدة، عشـتار منشـغلة 
بديوانهـا الـذي تجمعـه قصيـدة بعـد 
اخـرى. وسـامر بـآلام كليتيـه وبحثه 
عـن عجـوز هنديـة تعالـج الامـراض 
بالأعشـاب. وقـد توجـه رفقـة «انيـا» 
بالطائـرة الـى القريـة التي تقيـم فيها 
ثم عرفا انها غيـرت مكانها، وذهبا الى 
مكانها الجديد ليكتشـفا انها ماتت منذ 

شهر.
كانت «انيا» عشـيقة لشـاب اسـمه 
شـاهين ولكنهـا قطعـت علاقتهـا بـه. 
ذهبـت.  اينمـا  يلاحقهـا  ظـل  ولكنـه 

وعندما عجز عن ذلك قتلها.
وكانـت «انيـا» قـد سـلمت رسـالة 
اخيهـا لسـامر. ذلـك الأخ الـذي تطوع 
مـع مجموعات مـن الشـباب الامريكي 
والأوروبـي ليشـكلوا دروعـاً بشـرية 
عندمـا يبـدأ القصف الامريكـي للعراق 

فقتل هناك.
لكن سامرا لم يسلم من الذي يجري 
فـي وطنـه حتـى وهو فـي كنـدا وذلك 
باختطـاف شـقيقه الأصغر سـاهر من 
قبل عصابات الخطف التي بدأت تظهر 
فـي العـراق المحتـل وطالبـوه بفديـة 

قدرها خمسون الف دولار.
وقـد تنـادى أصحابـه لجمـع المبلغ 
عندما عرفـوا بالأمر وقـد تبرعت روزا 
بنصفه. وحمل سامر المبلغ وتوجه الى 

العراق.
يتزعـم  مـن  ان  اكتشـف  وهنـاك 
العصابـة كان على خـلاف معه لذا قرر 
الانتقـام منه بخطف اخيـه الذي غادر 
منزلـه فـي كركوك فـي سـاعة متأخرة 
ليبحـث عن دواء للسـكر لأمه المريضة 

بهذا الداء.
ثم تنتهي حياة سـامر بـأن يقتل في 
كركـوك. وفـي الرواية تفاصيـل كثيرة 

تثري احداثها.
وقد لجأ الكاتب الـى توزيع الرواية 
الـى فصول يـروى كل فصـل منها على 
لسـان احد الشـخصيات. وهـي تقنية 
روائية معروفة بدأها لورنس داريل في 
«الرباعية الاسـكندرانية» ومن العرب 
وظفهـا فتحي غـانم في «المرايـا» ولكن 
باضافـات وهـو مـا حاوله عـواد علي 
ايضـا، رغم انـه جعل سـامراً وزوجته 

عشتار يستأثران بهذا التوزيع.
نلاحـظ ان عواد علي وهـو الباحث 
المسـرحي المسـكون بالتاريخ العراقي 
الرافديـن.  وادي  فـي  والميثولوجيـا 
كان يذكرنـا بهـذا على امتـداد روايته. 
حتى بـدت العشـبة التي يبحـث عنها 
لعـلاج مـرض كليتيـه وكأنهـا عشـبة 
الخلود التي بحث عنهـا جلجامش في 
الاسـطورة العظيمـة ولكنـه لـم يعثـر 

عليها.
هي رواية شـهادة عن عراق مقتول. 
وليـس أمـام الشـرفاء مـن أبنائـه الا 
التنديد بهذا القتل. هكذا صور لنا مقتل 
سامر في عراق ما بعد الاحتلال. وليس 
مـا قبله. وبهذه الرواية كسـبنا روائيا 
جديدا شـكلت روايته نموذجاً لما يجب 
ان تكـون عليـه الرواية اليـوم خاصة 

العراقية منها.
صـدرت الروايـة عـن دار فضاءات 

(عمان) 2008.

٭ كاتب من العراق

عبد الرحمن مجيد الربيعي ٭

«فن الخط العربي بين العبارة التشكيلية 
والمنظومات التواصلية»

تونس ـ «القدس العربي»
- من سفيان الشورابي:

«فن الخــط العربي بين العبارة التشــكيلية 
والمنظومــات التواصلية» هو عنوان كتاب فني 
تونســي جماعي في فن الخط العربي أصدره 
فــي المــدة الأخيــرة المجمــع التونســي للعلوم 

والآداب والفنون «بيت الحكمة».
وشــارك في وضع هذا الكتاب الذي اخرج 
في نســخة أنيقــة من الحجم الكبيــر نخبة من 
العلمــاء والفنانــين والنقــاد والباحثــين فــي 
تاريــخ الفن والحضارة الإســلامية من تونس 
وعدة بلدان عربية وإســلامية والذين أسهموا 
بأبحاثهــم في أيام الخط العربــي الثانية التي 

احتضنها المجمع سنة 2006.
ويعد هذا الأثر القيم شــاهدا على منزلة فن 
الخط العربي في الحضارة العربية الإسلامية 
ودليــلا على قــدرة هذا الفن على الإســهام في 
مراكمة ثقافات الرؤية الفنية الراهنة باعتباره 
احد الضروب الكبرى في منظومة الفن العربي 
الإســلامي إلى جانب فن الرقش وفن العمارة 
ولكونه ثريا بمواطن الطاقة الإبداعية الخلاقة 
التــي تحتمــل تصريفا ذكيــا للشــكل وهو ما 
أكده الأستاذ خليل قويعة المشرف على انجاز 

الكتاب.
وراوحت البحوث المقدمة بين الخط العربي 

فــي الســياق الخلدونــي وتاريــخ هــذا الفــن 
من نشــأة الكتابة إلى نشــأة البنيــة الجمالية 
مــرورا بلمحــات من تطور الكتابــة والخط في 
تونــس إلى نهايــة القــرن الخامــس الهجري 
ومدى حضور الخط العربــي كمادة للتدريس 
فــي معاهد الفنــون الجميلة ومــدارس الفنون 
والحــرف فــي تونــس وصــولا إلــى الأبعــاد 
التشــكيلية والجمالية لصورة الحرف العربي 
ولروحانية فــن الخط والرهانات الأســلوبية 

المعاصرة .
وقــد خصــص حيز هــام فــي هــذا العمل 
للخطــوط المغربية وخاصة مــا يتعلق بالتراث 
القيرواني إلى جانب الخطوط المشرقية وذلك 
نظرا إلــى أن هــذه الخطوط تشــكل جزءا من 

ثقافة فن الخط العربي.
وتخللــت «فــن الخــط العربي بــين العبارة 
الــذي  التواصليــة»  والمنظومــات  التشــكيلية 
تضمــن أكثــر مــن 300 صفحــة مجموعــة من 
الأعمــال الإبداعية الخطيــة لثلة مــن الفنانين 
تصدرتهــا لوحة للخطــاط التونســي الراحل 
علي ناصف الطرابلسي (1948 ـ2008 ) والذي 
قدمــت «بيت الحكمــة» في هذا الكتــاب إهداء 
إلــى روحــه بما انه خــدم تراث الخــط العربي 
فــي إبداعاته التشــكيلية وأخصــب الحروف 
القيروانية والمغربية بشــيء مــن كيانه فضلا 
عن مشاركته الفعالة في أيام الخط العربي في 

مناسبتين «قرطاج 1997 و2006».
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في أكبر حملة لترويج  سورية سياحيا في اوروبا

مهرجان للحواس في أيام عاصمة الدنيا 

سوق السفر العالمي- «القدس 

العربي» - من أنور القاسم:

ما ان تدخل ردهات سوق السفر الدولي، الذي 
تنتضم فعالياته سـنويا في العاصة البريطانية 
حتى تتراءى لك بوابات دمشـق مشرعة، ومنها 
ترحـل حواسـك الـى أرض الأحلام والشـمس، 
حيث الجبال والبحر والرمال الذهبية والتناغم 

المتفرد بين كنوز التاريخ واوابد الجغرافيا.
السـياحة  وزيـر  بسـمة  قابلتنـا  ان  وبعـد 
القلعـة  اغـا  اللـه  سـعد  الدكتـور  السـوري 
بالترحاب، سـألناه عن السر الذي جعل سورية 
تشـرع ابوابها اخيـرا للسـياحة كصناعة، فقال 
ان سـورية صـارت قبلـة ومحجـا للملايـين من 
كافـة اصقـاع المعمـورة، وهنـاك حملـة اعلامية 
مفتوحة وبرامج سياحية وجولات للمجموعات 
للتعريـف  والاعلاميـة  الدوليـة  السـياحية 
بالبـلاد وما تفخر به من ثـروة هائلة من التراث 
مـدى  علـى  المتسلسـل  والحضـاري  الانسـاني 
القرون، كمـا اعادة وصل الجسـر الثقافي الذي 
يربط بين الشـرق والغرب عبر «طريق الحرير» 
والبوتقة التي انصهرت بها الأفكار والفلسـفات 
الكونيـة لتخلق بلداً متجانسـا متجددا صاحب 

رسالة على مر السنين.
السـياحة  وزارة  توفـره  ان  يمكـن  وعمـا 
لهـذه النهضـة السـياحية، قال القلعـة ان هناك 
حاليـا 370 مشـروعا سـياحيا متنوعـا تتجاوز 
كلفتهـا اربعـة مليـارات دولار. فيما نمت سـوق 
السـياحة والسـفر 35 بالمئـة عن العـام الماضي، 
بينمـا ارتفعـت موازنـة الترويج هـذا العام الى 
ثمانية ملايين دولار، وبلغت جولات المجموعات 
السـياحية 685 الف ليلة. اما عدد السياح الذين 
زاروا سـورية منـذ بدايـة هـذا العام فقـد قارب 

الثلاثة ملايين.
وتتزامـن هذه الحملات مع مشـاركة سـورية 
فـي معـرض «سـوق السـفر العالمي» فـي لندن، 
ومعـرض «توبريـزا» فـي العاصمـة الفرنسـية 

باريس. 
وشـرعت وزارة السـياحة في تركيز الجهود 
الترويجيـة لها في أوروبا ابتـداء من عام 2007 
، حيـث أعـدت برنامـج عمل اعلامي وتسـويقي 
متنـوع، إضافـة إلى تنفيـذ قوافـل ترويجية في 

أهم العواصم الأوروبية.    
وهـذه الحمـلات - كمـا قـال الوزيـر القلعـة 
- سـتتضمن عرضـاً لأهـم المواقـع السـياحية 
والأثرية والدينية والتي تبرز مقـــومات المنتج 
السـياحي السـوري. ومـن يطالـع المنشـورات 
والبوسـترات والافـلام التـي يوفرهـا المعرض 
لا شـك انها تأسـر الحـواس وتأخذك فـي رحلة 

فريدة عبر الزمن.
واكتشـاف  للتجـوال  نفسـك  تاقـت  وإذا 
الأسـواق التقليديـة، مثل الحميديـة والبزورية 
مـا  وشـراء  وغيرهـا،  والحمـراء  والصالحيـة 
تشاء من المشـغولات اليدوية المطعمة بالصدف 
والسـيوف الدمشـقية والتحف والنحاسـيات، 
إضافـة إلـى الملابـس التقليدية، فان الشـركات 
السـياحية المصاحبـة للجنـاح السـوري كفيلة 

بتوفير هذه الاجواء ونماذج لها.
ولعشـاق التاريـخ لا يمكنهـم الا الاسـتراحة 
فـي ربـوع دمشـق وزيـارة قائديـن تاريخيـين 
متجاورين في المكان، أولهما الوليد بن عبد الملك 
بانـي المسـجد الأمـوي، وثانيهما صـلاح الدين 

الأيوبي بطل حطين. 
ومـن عاصمة الأمويـين يمكنك زيـارة زنوبيا 
ملكة تدمر وشاغلة العالم القديم، التي ما برحت 
فاتنـة للباديـة العربيـة، ومنهـا ترحل للسـلام 
على السـيد المسـيح، خـلال زيارتك لكنيسـتين 

في معلولا، وسـتجد هناك من يتكلم لغة السـيد 
المسـيح السـريانية الآراميـة. ورحلـة القديس 
بولـص الذي حمـل النـور والايمان من دمشـق 

لينشره في القارة الاوروبية وبلاد الغرب.
ومـن دمشـق الـى بصـرى الشـام ومدرجهـا 
العتيق الاضخم عالميا، وبيت الشـاعر ابي تمام. 
فشـهباء جبـل العـرب والاحتفـاء بالامبراطور 
فيليب العربي أثير روما القديمة, واشهر عناقيد 

العنب والتفاح ومرابع البازلت.
وباستطاعتك بعدها ان تتابع المغامرة شمالا 
لزيـارة ضريـح سـيف اللـه المسـلول خالـد بن 
الوليـد في حمـص، ويمكنك منهـا الانطلاق إلى 
مدن ومنتجعات سـورية العديـدة، وتعرج على 
نواعيـر حماه لترتشـف ماءها وتمسـح محياك 

بمعرة المعري. 
السـوري  بالسـاحل  رُحلـك  تحـط  وحينمـا 
ستتأمل اجمل ما رسمت الطبيعة وكتبت الواحا 
القديمـة،  الموسـيقى  لغـات  وابلـغ  للابجديـة، 
حيث تحميـك قلاع البحر والجبـل من الضجيج 

الخارجي.
أمـا وقـد توقـت لحلب الشـهباء فسـتوفر لك 
فرصا نادرة من بينها زيارة قلعة الفارس الشاعر 
الأميـر سـيف الدولـة الحمداني الشـهيرة وهي 
الأضخـم في العالـم، وزيارة المعالم السـياحية 
الفاتنـة فيها، والتجوال في أسـواقها التاريخية 

التي يزيد طولها على سبعة كيلومترات.
وفي نهايـة تطوافك ستسـعد بتناول أشـهى 
المأكولات وألذها التي تعمر بها المطابخ السورية 

الشهيرة المتنوعة.
 ولعل من العسـير على المـرء أن ينهي زيارته 
لهذه الربوع قبل ان يتذوق الحلوايات السورية 
بأنواعها ويشـرب قهوتها المهيلة، كما فعلنا قبل 
ان نودع وزير السـياحة سـعد الله اغـا القلعة، 

جريا على التقاليد والعادات السورية الاثيرة.

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

قوتــك الســاحرة 
عشــرة  ســتزداد 
وســتكون  أضعاف 
للمحبة  جــداً  متلهباً 
ولأن تحب، لن تكون 
بخيــلاً عند التعرض 
لمشــكلاته نقديــة أو 
ولاتتجــاوز  عائليــة 

حدود إمكاناتك.   

الثور:

هــذا اليــوم ســيكون مفضــلاً 
لــكل أولئك الذين يجــب أن يمروا 
الدخــول.  أو  الترقيــة  بفحــوص 
قوتك العضلية ستكون بازدياد.   

الجوزاء:

يحاولــون  العمــل  زمــلاء   
الاحتــكاك بــك هــذه الفتــرة كي 
يكتســبوا بعــض ميزاتــك المهمة 
لاتتردد في وضع اســتراتيجيات 
للعلاقــة مــع النــاس وإلا وقعــت 

فريسة الاحتيال.   

السرطان:

ستجري لقاء عرضياً يمكن أن 
يثبت أنــه مفيد أنه مفيــد لك على 
الصعيد المهني والشخصي. انتبه 

إلى صحتك.   

الاسد:

والمراقبــة  الصمــت  التــزم 
تمــر  لأحــد  اســرارك  ولاتفــش 
عاطفياً في أجواء ضبابية تحملك 

على التنازل عن بعض حقوقك.
   

العذراء:

بداية حســنة لأســلوب عملك. 
طبيعتك الحساسة تجعلك تشعر 
بالثقة بالنفس والرغبة في تحقيق 

حلم قديم.   

الميزان:

المشــكلات  دع 
بنفسك  وفكر  جانباً 
قليلاً تجنب الخوض 
في أمور لن تكون في 
عاطفيــاً  مصلحتــك 
لاتــدع الشــك يؤثــر 
على مجرى حياتك.   

العقرب:

تميــل إلى توســيع نشــاطاتك 
لاســيما انك تمتلك الطاقة الكافية 
لاتتوان عــن الإقدام علــى فرصة 

تعرضها عليك النجوم.   

القوس: 

يســودها  العاطفيــة  علاقتــك 
التفاهــم حافــظ علــى خطواتــك 
ثابتة لتقوى على ترســيخ حالتك 

المادية والاجتماعية.   

الجدي:

بعض الشائعات التي تسمعها 
لاأســاس لها من الصحة، ولكنها 
تخلــق لــك القليــل مــن الارتبــاك 
الحــظ إلــى جانبــك فــي تحقيق 

مكاسب جيدة.   

الدلو:

تعقلك ســيخدمك كثيراً في كل 
ما تحتاج إليه.

فــي  طريقتــك  اســتخـــــدم   
البحــث وطــوّر خطتك إلــى مدى 
ابعد هذا ينطبق على العمل وأمور 

أخرى.   

الحوت:

بالعاطفــة  مليــئ  انــت 
والرومانســية اليــوم لــذا انطلق 
قدمــاً. تخلّ عــن طبعــك المزاحي 
لأنــه ســيضيع عليــك الكثيــر من 

الفرص.   

لندن ـ «القدس العربي»

اصدر المنتج الفلسطيني ليث بزاري إنتاجه الفني الجديد وهو عبارة عن ألبوم 
يحتوي على أسطوانتين تضمّان أكثر من 30 أغنية عربية لمختلف الفنانين العرب 
على طريقة «الدي جاي»، الأســطوانة الجديــدة تعتمد طريقة المكس وهي تحمل 

.«Club Arabia5»  عنوان
وهذا هو العمل العاشــر لبزاري حيث أنتج أسطوانات مع شركات عالمية منها 
«ســوني»»اي ام اي» و «وارنــر»، وقد لاقت النجــاح الكبير في البلــدان العربية 
واحتلت المراتب الأولى في محلات بيع الأســطوانات في بيروت ودبي والقاهرة 

والكويت.
تنتج وتــوزع الأســطوانة الجديدة لبــزاري شــركة اي ام اي العالمية، وتضم 
الأســطوانة الجديــدة أهــم المطربــين العــرب إضافــة إلــى العديد مــن المطربين 

الشباب.
ومــن الأغاني الـ 18 التي يتضمنها الســي دي الأول أغنية عمرو دياب «تمللي 
معاك»، وأغنية كاظم الســاهر «ها حبيبي»، و «موال» لدارين حدشيتي، و «بنت 

الشلبية» لعمر بشير.
أما الســي دي الثانــي ويحمل عنوان «رقــص» فيضم أغاني منهــا «يا رايح» 
و «ســيدي منصور» لمليك عــدوان، «حتت بت» لعصام كاريــكا، و «يللا بينا» ، و 
«طلعت يا محلا نورها» لروجر عبود، و «ألف ليلة وليلة» لسعيد مراد، و «سلمتك 

بيد الله» لجورج وسوف»، و «يا طب طب» لنانسي عجرم.
يذكر أن ليث بزاري من مواليد نابلس في فلســطين، حاز على شــهادته العليا 
من فرنســا في المجــال المرئي والصوتي، وهو يعمل في المجــال الإعلامي الفني، 
لكن ميوله إلى عالم الصوت جعلته يتجه إلى العمل في مجال إنتاج الأسطوانات 
بأســلوب «دي جي»، حيــث نفذ حتى الآن 13 اســطوانة قامت بإنتــاج معظمها 
وتوزيعهــا اي ام آي الانكليزيه في الدول الأوروبية وأمريكا الشــمالية ، وكانت 
تلك أول مرة تنتج هذه الشركة أسطوانات عربية بطريقة «الديسك جوكي» (دي 

جي).
ومن ضمن الأســطوانات التي أنجزها بزاري أســطوانة «فلسطين في قلبي» 
عــام 2006، في محاولة لتذكير العالم بالقضية الفلســطينية، واختار ليث بزاري 
15 أغنية لكبار الفنانين العرب تناولت فلســطين كأغنية «فلســطين» للموسيقار 
محمــد عبدالوهاب، وأغنية «رح نبقي ســوى» للمطربة فيروز، و «تصبحون على 
وطن» للموســيقار مارســيل خليفة وأغنيات أخرى لكل من هاني شاكر ومحمد 
فــؤاد وجوليا بطرس وماجــدة الرومي وكامليا جبــران وغيرهم، بالإضافة إلى 

أغان تراثية من الفلكلور الفلسطيني الشعبي كأغنية «وين عا رام الله». 

كمــا قدم بزاري العديد من الســهرات الفنيــة التي قام فيها بتطبيق أســلوبه 
في اختيــار الأغاني العربية والأجنبية وأبرزها الســهرات التــي أدارها في كان 
ونيويــورك وميلانو ومونــت كارلو وباريــس وبروكســل وكوبنهاغن وجنيف 

ودبي  والقاهرة.

■ اســتراليا- «تفانين»- تتواجد كاتبة 
عــراف،  ســهى  الفلســطينية  الســيناريو 
والفنانة الفلســطينية هيــام عباس، وعدد 
مــن طاقــم فيلــم «شــجرة الليمــون» فــي 
اســتراليا، حاليــا، وذلك بســبب ترشــيح 
الأولــى  الآســيوي،  للأوســكار  الاثنتــين 
عن أفضــل ســيناريو والثانية عــن أفضل 
ممثلــة.. وســتعلن النتائــج يــوم الثلاثــاء 

.2008/11/11
وفي حديث مع ســهى عراف، قالت: أنا 
ســعيدة جــدا، لترشــيحي لهــذه الجائزة، 
وهذه أول مرّة أرشح لها، وحتى إذا لم أفز 
بها، فيكفي أننــي وصلت للمرحلة الأخيرة 
مــن بــين خمــس أفــلام مرشــحة لنفــس 
الجائزة، والتي تم اختيارها من بين العديد 

من الأفلام العالمية.
وتضيــف ســهى: لقــد تم ترشــيحي أنا 
وهيام عباس، أيضا للأوســكار الأوروبي، 
والــذي ســوف يقــام فــي الدنمــارك فــي 
2008/12/6، فــي كوبنهاغن، وهناك أيضا 

وصلنا للمرحلة النهائية.
يشــار إلــى أن الفيلم حاز علــى العديد من الجوائــز العالمية، وهــو من إخراج 

ريكلس.

بستان ليمون سلمى في خطر

تعيش الأرملة الفلســطينية ســلمى على قطعــة أرض مملوكة لهــا في الضفة 
الغربية على الحدود مع إســرائيل مباشــرةً. تريد الســلطات الإسرائيلية اقتلاع 
الأشــجار من حديقتها الصغيــرة المزروعة بالليمون، فوزير الدفاع الإســرائيلي 
قد انتقل للسكن في منزل قريب منها، والإجراءات الأمنية تتطلب قطع الأشجار 
المحيطة بالمنزل لأنها تعني ـ حسب رأي قوات الأمن- قدراً عالياً من المخاطرة، إذ 
إن المسلحين قد يستخدمون هذه الأشجار الكثيفة للاختباء بينها انتصار روائح 
أشــجار الليمــون على روائح الكراهية.. ولكن الفلســطينية ســلمى لا تستســلم 
بســهولة. وهكذا تبدأ كفاحها. بمساعدة محام فلسطيني شاب (علي سليمان)، 
ترفع الأمر إلى القضاء. هذا النزاع حول بســتان الليمون يثير أيضاً الخلاف بين 

وزير الدفاع وزوجته التي تبدي تفهماً لموقف جارتها الجديدة.
والأسوار الحواجز  **عبر 

فيلم «شجرة الليمون» ينقل صورة 
عــن الصــراع الذي يتســيد نشــرات 
الأخبــار ليلاً ونهــاراً. يتنــاول الفيلم 
أكثر المناطق الحدودية حساسية في 
العالم كله، كمــا يعرض لحياة الناس 
الذيــن يعيشــون ويعملــون على هذه 

الحدود.
 إنه يدور فــي النهاية حول الأرض 
التــي تتنازع مجموعــات مختلفة على 

ملكيتها.
ويبلــغ الصراع فــي الفيلــم ذروته 
عندمــا تقــف ســلمى مــع محاميهــا 
وصديقهــا الأبــوي أمام أعلــى هيئة 

قضائية إسرائيلية في القدس.
الســينمائيين  مــن  مجموعــة  مــع 
أخرج ريكليس في الســنوات الأخيرة 
عدة أفــلام حققــت ازدهارا للســينما 

الإسرائيلية الشابة.
ريكليــس  يركـــــــــز  فيلمــه  فــي   
الإيحائيــة  القــوة  علــى  بالطبـــــــع 
للصــور، كمــا يضــــمــن فيلمه قصة 

حب، دون أن يستغني تماماً عن الميلودارما. 

داوود أمام جلياط

الفيلــم يروي قصة ثــورة الضعفاء ضد الأقوياء وأصحاب الســلطة فالمخرج 
ريكليــس ينحاز هنــا أيضاً للفلســطينيين، ويروي حكاية أخــرى لنضال داوود 
ضد جلياط، وبهذا يروي قصة ثورة الضعفاء ضد الأقوياء وأصحاب الســلطة. 
هذه القصة المشــبعة بالرموز لســلمى ومحاميها اللذين يحاربان الآلة العسكرية 
الضخمة التي تمتلكها الدولة الجارة يســتخدمها المخرج كي يطلق إشارة. إشارة 

تنتصر للتسامح والسلام. 
يفعــل المخــرج ذلك على نحــو مُقنِــع للغاية يجعل كل مشــاهد يفهــم مصالح 
الجانبين أو يتفهم ذلك. «شــجرة الليمون» فيلم سياسي وتراجيديا إنسانية في 
آن واحد، وهو يعكس مصيراً فردياً يهز نفس المشــاهد هزاً: مصير إنســان يجد 

نفسه في بؤرة أحداث العالم.
بحكاية بســيطة متخيلة ينجح المخــرج في تناول صراع كبيــر حقيقي تناولاً 

سينمائياً.

اخبار فنية 

انور القاسم مع وزير السياحة سعد الله اغا القلعة   (القدس العربي)

سهى عراف  (القدس العربي)

في تجربة جديدة للم شمل النجوم العرب:

 أسطوانة جديدة للمنتج الفلسطيني ليث بزاري بأسلوب المكس 

سهى عراف وهيام عباس مرشحتان للأوسكار الآسيوي 
والأوروبي عن فيلم «شجرة الليمون»

ليث بزاري ونانسي عجرم   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «شجرة الليمون»   (القدس العربي)
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فضائيات
المسؤولون يعتبرونه ناطقا باسم الحكومة:

شؤون وشجون التلفزيون الرسمي

لا يبحث عن البطولة المطلقة 

محمود حميدة: الدراما التليفزيونية مرهقة جدا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اكـد النجـم محمـود حميـدة انـه سـعيد 
بتجربتـه الاخيـرة فـي فيلـم «اسـف علـى 
الازعاج» امام احمد حلمي ودلال عبد العزيز 
والـذي يحقـق اعلى الايـرادات في السـينما 

المصرية. سألنا محمود حميدة:
■  الم تعترض لعدم اسناد البطولة اليك؟

■ طول عمري لا ابحث عن البطولة المطلقة 
وانمـا ابحـث عـن الـدور الجيـد والبطولـة 
جاءت في طريقي ولم اسع اليها وشبعت من 
بطولات السـينما واي دور يرشح لي ادرسه 
جيدا لأسـتفيد مـن خبرتي في دراسـة فنون 
السـينما والتمثيل بأمريكا خاصة معهد «اليا 
كازان» الـذي تخـرج منـه نجوم مـن انحاء 
العالم سواء الامريكان انفسهم او من اوروبا 
وكذلك بعض النجوم العرب الذين يحرصون 
على التصاعد العلمي والثقافي بالفن خاصة 
السينما.. وهذا المعهد المهم الذي حصلت منه 
على دبلومة يعتبرها النجوم خطوة متقدمة 

كثيرا في مجال التمثيل.
■ هــل تبحث عــن ادوار غريبــة لتظهر فيها 
كمــا حدث بالفيلم الاخير وايضا في فيلم «ليلة 

البيبي دول»؟
■ ليـس شـرطا مبدأ الغرابـة لأوافق على 
الـدور، ابحـث فـي الشـخصية عـن معـان 
معينـة ورسـالة للجمهور وابعـاد اجتماعية 
الشـخصية  تحكـم  واقتصاديـة  وسياسـية 

حتى استوعبها جيدا.
■ يعنــي الافلام التي انتشــرت مؤخرا على 

الساحة مثل الرعب والسيكوباتية تعجبك؟
■ اذا كتبـت جيـدا تعجبنـي فالـورق او 

السيناريو هو المحدد.
■ هــل تــرى امكانيــة نجــاح هــذه النوعية 

السينمائية الاخيرة؟
■ اي جديد يلقى نجاح واعجاب الجمهور 
والنقطة المهمة هل سيستمر النجاح ام موضة 
وتختفي، لأن المشـكلة الاساسية في السينما 
التقليـد، فـأي فيلم ينجـح نرى طابـورا من 
الافـلام المشـابهة تقـف ورائـه وهـذا لابد او 

يؤدي الى الفشل الذريع.
■ محمــود حميــدة يختفــي فتــرة ويظهــر 

اخرى.. ما السبب؟
■ لسـت من هواة الظهور بدون فائدة من 

ظهوري اي لا اشـارك في عمـل او ندوة، فأنا 
وقتـي مقسـم بـين الكمبيوتر وقـراءة الكتب 
اذا ابتعـدت عن البلاتوهـات وعندما يأتيني 
اي عمل اذهـب اليه وفي حقيبتي احد الكتب 
التـي اقضي معـه وقتي بعيـدا عـن الكاميرا 
او الاضـاءة لأن وقت وعمر الانسـان ضئيلا 
ويجب ان يسـتغله فـي قراءة اكبـر عدد من 
الكتب حتـى يكون مثقف حقيقـي وليس من 

هواة ثقافة الاغلفة.
■ ماذا تعني ثقافة الاغلفة؟

■ البعـض يفضـل الاطـلاع علـى اغلفـة 
الكتـب ويحفظهـا جيدا بـدون الدخـول الى 
مـادة الكتـاب ويظن انـه من المثقفـين، وتلك 
مصيبة ثقافية يجب ان نلاحظها ونلغيها من 

خلال الاطلاع على الكتب نفسها 

■ هل يحتاج السينمائي الى ثقافة؟
■ مهما تقدم الفنان في الاطلاع فهو يشعر 
بالنقـص فيمـا حصـل عليـه مـن معلومـات 
وبالتأكيد يوجد على السـاحة الفنية نماذج 

مثقفة بالفعل واخرين من مثقفي الاغلفة.
■ لماذا تبتعد عن الدراما التليفزيونية؟

■ لأنهـا مرهقة جدا.. فالوقت الذي اصور 
به مسلسـلا يمكننـي خلاله تصويـر 4 افلام 
سـينمائية بجانـب عـدم عثـوري على نص 
يغريني بالوقوف امام كاميرات التليفزيون.

يســعون  النجــوم  وكل  الانجــح  لكنهــا   ■
لكاميرا التلفزيون بســبب انتشــار الفضائيات 

التي تطلبها بكثرة؟
■ لا تهمنـي مسـألة الانتشـار مـن عدمها 
لأننـي لا ابحـث عنهـا فالعمـل التليفزيونـي 

مؤهـلا  يكـون  ان  ويجـب  بيـت  كل  يدخـل 
لزيارة الاسر عبر الوطن العربي فان لم يكن 
المسلسـل جديـرا بالزيـارة فـأرى ان زيارته 
مرفوضـة ويعـود مـن حيـث اتى ولا يشـغل 
بال الجمهور الذي يتابع الفضائيات بشـغف 

ويتأثر بما يعرض بها.
■ مــا رأيك فــي الفنانة الشــابة آية محمود 

حميدة؟
■ اراهـا ممثلـة جيـدة ولـم اتدخـل فـي 
اتجاههـا للتمثيـل بـل قادتهـا إليـه رغبتهـا 
وموهبتهـا، واكدت عليهـا ان الموهبة تفرض 

نفسها على الجميع.
■ تجمع اكثر من نجم في فيلم واحد تجربة 
بــدأت معكم في «ليلة البيبــي دول» هل يمكنها 

الاستمرار؟

■ ولـم لا.. فالنجـاح هو المعيـار، طالما ان 
تواجد النجوم يجذب الجمهور فأهلا وسهلا 
به.. وليس شرطا ان يتجمع عدد كبير منهم، 
بدليـل ان هناك تجارب مثـل «الجزيرة» ضم 
محمود ياسـين مع احمد السـقا، و»مسجون 
ترانزيـت» ضم نور الشـريف مـع احمد عز.. 

وهكذا ممكن جمع النجوم في معظم الافلام.
■ وما هي فائدة جمع النجوم الكبار؟

■ هذا السؤال يوجه للجمهور الذي يقبل 
علـى افلامهم ويطلب مشـاركتهم دائما لأنهم 
خبـرة ويسـتطيعون عمل التـوازن المطلوب 

في العمل الفني.
■ جيلكم لم يقدم الكبار. لماذا؟

■ كل جيل وله ظروفه.. والسـينما عندما 
تقبل على جيل فالجميع يسعى وراءه. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكدت الفنانة بوسي انها لا تفكر في عمل جزء 
ثـان من مسلسـل «رمانـة الميزان» كمـا تردد بين 
العاملين في المسلسـل، وقالت بوسـي: لست من 
هواة مسلسلات الأجزاء وسبق أن انسحبت من 

مسلسل كبير عندما علمت أنه أكثر من جزء.
أن  يجـب  لا  المسلسـل  نجـح  مهمـا  أضافـت: 
يتحـول إلـى أجـزاء لسـحب مزيد مـن النجاح، 
لكـن مجموعـة العمـل أو أغلبها يمكنهـم الاتفاق 
على عمـل جديد آخـر ومختلف تماما في شـكله 
وأحداثه طالما أن هناك «كيميا» تربطهم وتعكس 

حالة نجاح بينهم.
الآن  التليفزيونيـة  الدرامـا  أن  الـى  أشـارت 
تسـتقبل الأفكار الجديدة والجريئة بشـكل غير 
مسـبوق ولابد أن ينتبه لذلك الكتاب والمؤلفون 
مسـتوى  تطويـر  باتقـان  يسـتطيعوا  حتـى 
المسلسـلات التـي أصبحـت تحظـى باهتمامات 
المتفرج العربي جدا وهي ميزة لابد من استغلالها 
بالشـكل والطريقة المثلى للاسـتفادة من تجديد 
أعمالنا والدفع بالوجوه الجديدة في كل عناصر 

العمل الفني.
أوضحـت أن المسلسـل الدرامـي حاليا يمكنه 
العربيـة  للمجتمعـات  مهمـة  رسـائل  توصيـل 
واستغلاله في هذا الجانب يجعلنا نحظى بأداة 
جيدة ومتمكنة لتغيير السلوكيات المرفوضة بين 

الافراد، والتأكيد على عروبتنا وقوميتنا.
حـول ابتعادهـا عـن السـينما قالـت: الأفلام 
لا تهتـم بجيلـي رغـم أهميتنـا فـي الظهـور بهـا 
يتابعنـا  مـازال  فهـو  نفقـده  لـم  جمهورنـا  لأن 
علـى الفضائيـات سـواء فـي أفلامنـا القديمـة 
أو مسلسـلاتنا الجديـدة، وعندمـا نشـارك فـي 
السـينما الحالية سـوف نجذب جمهورنـا اليها 
وهـو بالتأكيـد إضافـة مهمـة لحركـة السـينما، 
والأسـرة المصريـة والعربيـة تحتـرم أي عمـل 
يشارك به جيلي، لكن للأسف كتاب السيناريو لا 
يكتبون إلا للصغار فقط رغم أن السينما العالمية 
تـوازن بين الكبـار والصغار فـي أفلامها لارضاء 
كافة المسـتويات من المتفرجين، وهذا سـبب مهم 
فـي تحقيق الأفـلام الأمريكيـة لإيـرادات مذهلة 
مـن أول شـهر للعـروض بـدور السـينما لأن كل 
الفئات تقبل على مشـاهدة العمل حسب النجوم 
المشاركين، وإذا كان العمل جيدا تستمر عروضه 
بمـا يضـخ ملايين الـدولارات، أما فـي حالة عدم 
اكتمـال عناصر النجـاح وتنتهي العـروض بعد 
فترة قصيـرة فيكون الفيلم غطى تكاليفه وحقق 

جزءاً جيداً من الأرباح.
أضافـت: فـي السـينما العالمية عقول شـغلها 
الشاغل دراسـة أوضاع سـوق العرض والطلب 
بـين الأفـلام وتحديـد المطلـوب وكيفيـة تغطية 
احتياجـات المتفرجين الواقعية مـن أجل الاقبال 
شـركات  يرضـي  الـذي  بالشـكل  الأفـلام  علـى 
الانتاج ويجعلها تتواصل في عمل بلا توقف لأن 

عندنا بعض الشـركات تنتج فيلما وتمكث عامين 
بعده لتستعد لفيلم آخر، مما جعل حركة الانتاج 

عندنا مازالت بطيئة.
عـن تفكيرهـا تقـديم عـرض مسـرحي قالت: 
أمامي نص مسرحي أعجبني لكن ميزانية الانتاج 
أراها ضعيفة ولذلك توقف حماسي للتجربة لأن 
المسـرح في عهد الفيديو كليـب يحتاج إلى إبهار 
كبير يجذب عـين المتفرج ليعود أبـو الفنون الى 
سـابق عهـده من النجـاح والتفوق، لكـن مقولة 
كواليـس  فـي  انتشـرت  التـي  الفقيـر  المسـرح 
العروض المسرحية فهي لا تصلح في هذا العصر، 
كما أن هذا المصطلح الذي ظهر في الخمسـينيات 
والسـتينيات من القرن الماضي على أيدي بعض 
المسـرحيين البولنديـين كان لـه هدف سياسـي 
وليـس حالة تقشـف كمـا يعتقـد البعـض بفهم 

خاطئ من المطلوب تصحيحه.
حـول شـائعة وجـود قصة حـب فـي حياتها 

قالت بوسي:
لا توجـد قصة حـب في حياتـي وأعيش لفني 
وابنتـي حتى أراهمـا في «الكوشـة» وأفرح بهما 

كما أتمنى طوال حياتي.
أضافـت: التمثيـل الآن مرهـق جـدا بداية من 
اختيار العمل المناسـب إلى تجهيز النص وفريق 
المسلسل من ممثلين غير مشاركين في عدة أعمال 
وتحديـد مواقـع تصويـر جديـدة علـى المتفرج، 
وإذا تطلب سـفر خارجي لا تأتي التأشـيرات إلا 
بصعوبـة، وهكـذا نجـد النجوم لا يسـتطيعون 
تقـديم أكثـر من عمل فـي السـنة، ولهـذا لا وقت 
عنـدي للأمور العاطفية، المهم أن أقدم للناس فناً 

جيداً ومحترماً.

لم تطلب جزءاً ثانيا من «رمانة الميزان»

بوسي: لا وقت عندي للأمور العاطفية لأنني 
مشغولة بابنتي وأعمالي الفنية

■ تطوّر التلفزيون السوري منذ منتصف الستينات وحتى الآن كثيراً، إذ كان بقناة أرضية 
واحدة وتحول إلى أرضية أولى وثانية مع فضائية، وفي مقتبل هذا العام أطلقت قناة 

تعليمية جديدة، وها نحن على موعد في مطلع العام القادم لتحويل القناة الثانية إلى 
فضائية للدراما السورية. 

لن نتحدث في هذه الزاوية عن الفضائيات الخاصة، التي نجحت بعضها في اكتساب 
شرعية البث من سورية كقناة «الدنيا»، أو التي هاجرت أو هُجرت إلى مصر كقناة 

«الشام»، أو إلى جبل علي في دبي كقناة «الشروق»، فهذه القنوات لها شؤون وشجون 
أخرى، سنتجاوزها مبدئياً في محاولة رسم منحى تطور التلفزيون السوري الرسمي، 

الذي تضخم مبناه من طابق ثان في مبنى الإذاعة إلى طوابق عدة ومباني ملحقة تورمت 
بشكل يكاد يكون عشوائيا، كما تضخم كادر الموظفين بشكل سرطاني في هذا التلفزيون، 
وزادت ساعات البث فيه أضعافاً مضاعفة، إلا أن كل ما سبق ينبىء عن تغيرات كمية في 

العدد، في المساحة، في الحجم، في الكادر، في الميزانية.
 وبدرجة أقل استفاد التلفزيون من تلك التراكمات الكمية باتجاه تحقيق نقلة تطورية 

باتجاه النوع. فلاحظنا تغيرا ابسط في الأداء، في المادة، في التقديم، في (اللوك) 
والشارة، وفي الرسالة التي تشكل حامل المادة الإخبارية أو البرامجية  التي تُصرف عليها 

الملايين من اجل أن تطرق عقول متابعي التلفزيون. 
غير أن الإشكالية الأساسية في التلفزيون تكمن في رؤية المسؤولين له منذ لحظة التأسيس 

بوصفه الناطق الرسمي باسم الحكومة. وهذه إشكالية الإعلام عموماً لدينا، فهذا 
الإعلام يرفع شعارات الحكومة، يؤدلج سياساتها، يبرر أخطاءها، يبث الأغاني الوطنية 

والحماسية لتلك الفترة، ويتحدث عن الخطط التنموية والازدهار الذي تعيشه قطاعات 
الشعب من عمال وفلاحين وصولاً إلى الشبيبة والنساء، حتى كادت برامج المنظمات 
الشعبية أن تسم الشاشة السورية بخطاب نمطي موحد يشبه الزي المدرسي قبل أن 

يتحول إلى الأزرق.
من اللافت للانتباه أنه مع تحول الزي المدرسي الرمادي باتجاه اللون الأزرق، تحولت 

برامج  المنظمات الشعبية في التلفزيون، أخذت أسماء جديدة، تغيرت الشارة و(اللوك)، 
تغيرت مقدمة البرنامج، دون أن نستطيع السؤال عن مبرر وجود هكذا برامج أصلاً، وتكاد 

هذه الإشكالية تأخذ بعداً سياسياً شاملاً للبلاد، يشكل عنوان المرحلة الانتقالية ما بين 
نظام حامل لقيم الاشتراكية والتخطيط المركزي، وما بين دخول الاستثمارات الخاصة 

محلية أو أجنبية ومفاهيم السوق وقيمه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حياتنا. 
وتكاد تكون المفارقة أن نقلة نوعية حدثت في الحياة السياسية والاقتصادية لمجتمعاتنا، 

لم يواكبها أي نقلة في الخطاب الإعلامي الذي ما زال أميناً لمرحلة الشعارات وتقسيم 
المجتمع إلى قطاعات، والحديث عن الإنجازات الكمية في شتى المجالات والميادين، دون 

الحديث عن منحى التطور النوعي، وفي هذا المستوى يبدو الإعلام متخلفاً عن المجتمع 
وما زال يخضع لرقابة أو رقابات يُفترض أنها زالت في برزخ التحولات الاقتصادية 

والاجتماعية التي حصلت. 

اللغة الفصحى
■ الإشكالية الثانية أن الخطاب الإعلامي مازال يُصرّ على استخدام اللغة العربية 

الفصحى، انسجاماً مع توجيهات سياسية صائبة في ضرورة تطوير ودعم هذه اللغة، لكن 
الانتقال من تلك التوجيهات إلى مستوى الممارسة أوقع الإعلام في مطبٍ إذا صح التعبير، 

فالتلفزيون تحديداً هو وسيلة اتصال جماهيرية أو شعبية، بمعنى ضرورة أن تخاطب 
الناس ليس بهمومها فقط ومشاكلها، بل أيضاً بلغتها.

نلاحظ في حوار مع أي مسؤول وصولاً إلى المواطن العادي أن طرفي الحوار يبحثون عن 
مفردات للتعبير عن أفكارهم، تذكرنا بالمراحل الأولى لتعلم اللغة الإنكليزية، حيث نصيغ 

الجواب باللغة العربية ونحاول ترجمته إلى اللغة الأخرى، وهي أسوأ طرائق التعليم، لأنها 
لن تمكننا قط من التفكير الصحيح باللغة الأخرى. 

فاللغة أو المفردات التي نستخدمها ليست مجرد وعاء لصب أفكارنا داخله، بل هي تشكل 
آلية أوميكانيزم يُساعد على التفكير، دعونا نلاحظ فلاحاً يتحدث في التلفزيون مستخدماً 

مصطلحات أو مفردات غريبة عن عوالمه وأحاسيسه وطرائق تفكيره، وهو ذات التاجر أو 
المواطن العادي الذي يمكن أن نلتقيه في الشارع للحديث عن غلاء الأسعار مثلاً أو أزمة 

المرور، سنكتشف أنه عاجز عن التعبير عن أفكاره بشكل مباشر، لأنه يحاول البحث في 
ذاكرته عن مفردات معينة لاستخدامها، مفردات ليست من قاموسه اليومي. وتبدو هذه 
الإشكالية فاقعة أكثر في برامج الأطفال، الذين يلقنون لغة ومفردات قد يجهلون دلالتها 

في كثير من الأحيان. 

ليس ديوان شعر
■ ما أود قوله أن التلفزيون كوسيلة اتصال شعبية، ليس ديواناً للشعر، وليس محاضرة 

أكاديمية، حتى الشاعر أو الأكاديمي السابق، نلاحظ أنهما خارج زمن إلقاء القصيدة أو 
المحاضرة يميلان إلى استخدام لغة يومية مع العائلة، الأصدقاء، دائرة العمل، ولا زلنا 

نذكر في الكوميديا المصرية لأفلام أيام زمان: ذلك الموظف في الشهر العقاري الذي يصرّ 
على استخدام اللغة الفصحى مع مراجعيه من الفلاحين والصعايدة الذين يقفون فاغري 

الأفواه، عاجزين عن فهم ما يطلب إليهم. 
بالعودة إلى لغة التلفزيون ، سنكتشف أنه أحال الجميع إلى ذلك المشهد الكوميدي، مع 

فارق بسيط، أنه الآن بحكم الاعتياد والتكرار أصبح مملاً وسمجاً، وبالتالي ساهم بخلق 
قطيعة مع مشاهديه. 

واعتقد جازماً أن نجاح الدراما السورية هو نجاح اللهجة السورية، بل اللهجات المحكية 
في التواصل مع مشاهدي الشاشة الصغيرة، بينما لا تزال البرامج الإعلامية المختلفة تنوء 

تحت عبء مفردات ومصطلحات عاجزة عن تجسير المسافة بين قائلها والمشاهدين، مما 
يظهر أغلب مذيعينا ومذيعاتنا بشكل كاريكاتيري، وهذه للأمانة ليست إشكاليتهم فقط، 

بل هي إشكالية عامة. 

تهمة سياسية
■ المشكلة تكمن في التنظير لهذه الإشكالية، حيث يرتبط استخدام اللغة الفصحى بمسألة 

الهوية، وبالتالي يصبح الابتعاد عنها هو إنكار للهوية القومية، وهذه تهمة سياسية لا 
قدر الله، ويصبح كل الشعب متهماً في حياته اليومية لأنه لا يستخدم تلك الفصاحة، بل 

صدرت ولأكثر من مرة تعاميم عن مجلس الوزراء لتغيير أسماء المحال التجارية والمقاصف 
أو المطاعم لتكون باللغة العربية، وهي تعاميم يجري التحايل على تطبيقها في كل مرة. 

دعونا نعترف أن اللغة كائن حي قابل للتطور، وهي لن تتطور إلا في إطار الحياة اليومية 
للناس الناطقين بها، حتى القرآن الكريم، وهو تنزيل عزيز حكيم استخدم مفردات أعجمية 

كانت سائدة آنذاك، تخلو اللغة العربية من مفردات موازية لها، بل نلحظ أن العرب في 
مرحلة ازدهارهم أغنوا الحياة بالكثير من المكتشفات، فهم من نقل إلى العالم الصباغ 

الأحمر الأرجواني من الصين وصناعة السكر، وصولاً إلى أول أبجدية في التاريخ. ولقد 
اعتمدت تلك الأبجدية لدى كل الشعوب والمدن التي كانت على علاقة مع المحيط العربي، 
حتى أن مفردات «السكر» مثلاً غزت كل اللغات الأوروبية والآسيوية، دون أن يَعتبر أياً 

منهم استخدامه لتلك المفردات انتقاصاً من هويته القومية. 
في حين ما زالت مجاميع اللغة العربية تلهث لإيجاد مفردات موازية للمكتشفات اليومية 

المتزايدة التي تقدمها لنا الحضارة الغربية، ولا يوجد لها مقابل في اللغة العربية، بدءاً من 
التلفزيون وانتهاءً بعالم الرقميات وبرمجات الكومبيوتر، وما بينهما من تطور دخل على 

الحياة اليومية. فما معنى أن نضع مقابلاً عربياً للفظة «التلفزيون» بكلمة «الرائي» ولا أحد 
يستخدمها، بما فيها المؤسسة الرسمية التي تحمل اسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، 

وهذا يبدو تناقضاً لم يلتفت إليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء. 
هذا التناقض يذكرنا بتناقض مماثل، حين رُفض عرض «شو» المسرحي من إخراج رغدة 

الشعراني لأنه اسم أعجمي، فجرى استبداله باسم «شوكولا» الذي حاز جائزة مهرجان 
المسرح التجريبي في القاهرة العام المنصرم. وأذكر أن الدكتور رياض نعسان آغا وزير 
الثقافة برر ذلك في إحدى اللقاءات الصحافية أنه: لن يقبل بتقديم أي عرض مسرحي 
يحمل أسماً أجنبياً، لأن هذا يشكل انتقاصاً من الهوية القومية، لكننا نذكر في العامين 

الماضيين أكثر من عرض حمل أسماً أجنبياً مثال « الليفرو، تشيللو» وعروض أخرى كثيرة. 
ثم السؤال أساساً: هل أسم «شوكولا» عربي حقاً حتى نقبل به، بينما لفظة «شو» الأجنبية 

نرفضها؟! وهل يكون دعم الثقافة مقتصراً على تمحيص أسماء العروض والمحلات 
التجارية أو العامة أو تعريبها؟! 

أعتقد أن اللغة العربية تتطور في مستويات الاستخدام اليومي، وتغتني كما كل لغات 
العالم بما هو جديد ومكتشف أو مستحدث، وبكل ما هو طارئ في حياتنا اليومية، بعيدا 

عن صياغات التلفزيون وتعاميم مجلس الوزراء ومؤتمرات دعم وتطوير اللغة العربية، 
لآن هذا الدعم والتطوير لا يكون إلا بانفتاح اللغة على كل ماهو جديد. وفي النهاية نقول: 
أن شجرة الحياة خضراء دائما بينما التعاميم الوزارية رمادية غالبا ويجري نسيانها أو 

تناسيه باستمرار أيضا.
٭ كاتب من سورية

أنور بدر ٭

وارضيات

بوسي

محمود حميدة في لقطة من فيلم «اسف على الازعاج»

اذا ضغطت على موقع المهرجان 
فستجد اسرائيل بدل فلسطين:
الاعلام الفلسطيني مغيّب عن 

مهرجان مراكش للفيلم الدولي
مراكش ـ من عمر الفاتحي:

بهدف المشــاركة كمراسل لاحدى المنابر السينمائية الفلسطينية، في 
الدورة العاشــرة للفيلم الدولي بمراكش التي ستنعقد ما بين 13 و 22 
من الشهر الجاري حاولت ملء الاستمارة المخصصة للاعلاميين على 
موقع المهرجان، فنقرت على خانة البلد، بحثت عن إسم فلسطين، فلم 

أجده، بينما طلعت علي إسرائيل!
فهل على الاعلامي أو الناقد الفلسطيني الضغط على إسرائيل لاتمام 

إستمارة المشاركة؟!
مأســاتنا نحن العــرب كمنظمين للمهرجانــات الســينمائية الدولية 
ببلادنــا، أننا نســتعين بالخبــرة الأجنبيــة ونصرف فــي ذلك مئات 

الملايين بالعملة الصعبة، مقابل خدمات هؤلاء الخبراء.
موقــع مهرجان مراكــش للفيلم الدولي، على شــبكة الأنترنت هو من 
تصميم و إخراج أجانب فرنســيين، وورود إســم إسرائيل في خانة 
الدول المشــاركة فــي المهرجان، هو أمــر عادي بالنســبة لهم، لكن ما 
هــو موقف الاعلاميــين المغاربــة المكلفــين بتدبير الشــأن الصحافي 
بالمهرجان، من إدراج إســم إســرائيل كدولة مســموح لها بالمشاركة، 
فــي حين لاوجــود لدولة فلســطين، فهــل علــى الاعلاميــين والنقاد 

الفلسطينيين المشاركة بإسم إسرائيل؟!!
الــكلام عــن الصحافة في المهرجان وبــكل قنواتهــا المكتوبة والمرئية 
والمســموعة والالكترونية وإقصاء الاعلام الفلســطيني، يدفعنا إلى 
إثــارة موضوع آخــر لايقل أهمية لقــد لاحظت وخــلال أغلب دورات 
مهرجان مراكــش للفيلم الدولي،أن الاعلاميــين الأجانب كانوا دائما 
محل حفــاوة من طرف منظمي هــذه التظاهرة الســينمائية الدولية، 
لامــن حيث الاســتقبال ولا مــن حيث ظــروف الاقامة والاشــتغال، 
أمــا غالبية الصحافيــين المغاربــة والأجانب، وبعد تســلمهم لوثائق 
الحضور، يتركون يواجهون مصيرهم ولوحدهم، لسبب بسيط وهو 
أنهــم يتكلمون العربيــة، اللهم إلا من بعض المحظوظــين العرب الذين 

نراهم في كل دورة وكأن البلاد العربية لم تنجب غيرهم !
لا أحد ينكر أو يقلل من أهميــة مهرجان مراكش للفيلم الدولي، ولكن 
على المستوى الاعلامي، يتعين مراجعة أسلوب التعامل مع جزء كبير 
من الصحافــة المغربية والعربية. لقد لاحظــت أن هناك منابر مغربية 
وعربية دائمة العضوية في المهرجان والســبب بسيط، أنها صحافة 

مدح وإطراء، فكل دورات المهرجان تبقى ناجحة وبكل المقاييس!!
نعلم جيدا، أن نجاح المهرجان وإنتظام دوراته وإشعاعه على المستوى 
الدولي، ما كان ليســتمر، لولا الاشــراف الفعلي والمباشــر لصاحب 
الســمو الأميــر مــولاي رشــيد بإعتباره رئيــس المهرجــان وصاحب 
الفكرة في تأسيســه، ولكــن هذا لايمنع من طــرح موضوع الصحافة 
العربية وكيفيــة التعامل معها في دورات المهرجــان، خاصة الاعلام 
الفلســطيني بكل قنواته المكتوبة والمرئية والمســموعة والالكترونية، 
وبالمناســبة أحيي مجموعة من جنود الخفــاء الذين يقومون بتغطية 
أخبــار المهرجــان، علــى أكثر من موقــع على شــبكة الأنترنــت، رغم 
تجاهلهــم من طرف منظمي المهرجان، ورغــم أن أقدامهم لم تطأ يوماً 

أرض المهرجان!

المهر موقع على ضغطت
اخبار فنية
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شركة دبي العالمية تتطلع
للاستثمار بروسيا رغم الأزمة

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير يوم الاثنين إن شـركة دبي العالمية 
للاستثمار المملوكة لحكومة الإمارة والتي تبني أطول برج في العالم تتطلع 
إلى مشـاريع للمواني والإمـداد والتمويـن والتنمية العمرانية في روسـيا 

وإنها لا تكبح أيا من مشاريعها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأبلغ فريـد أحمد الأمين العام للشـركة الصحافيين «نواصل مشـاريعنا 
دون توقـف أو ابطـاء عالميـا وإقليميا» مضيفا أن الشـركة لا تعيد النظر في 

مشروع البرج البالغة قيمته 40 مليار دولار.
وقال أحمد إن دبي العالمية لا تواجه مشـكلات في تمويل مشاريعها لكنه 
أحجم عن توضيح سبل تدبير التمويل في المستقبل بالنظر إلى شح أسواق 
الائتمـان العالمية. وأضـاف أن وحدة ليمتلـس التابعة لدبـي العالمية تبني 

مشروعا سكنيا في منطقة خيمكي الروسية يسع نحو 12 ألف شخص.
وقـال علـى هامش مؤتمر تسـتضيفه دبي عن الاسـتثمار في روسـيا إن 
الشركة تخطط أيضا لمدينة سكنية جديدة تضم 150 ألف وحدة فيما يعرف 

بمشروع غريت دوموديدوفو.
لكن متحدثة باسم دبي العالمية قالت في وقت لاحق إن الشركة لن تمضي 

قدما في مشروع غريت دوموديدوفو دون أن تذكر سببا لذلك.
ورفـض أحمد التعليق عندما سـئل إن كانت دبي العالمية سـتضمي قدما 

في استثمار 5.3 مليار دولار بشركة الكهرباء الروسية أو.جي.كيه-1.
ودبـي العالمية هي الشـركة القابضة لوحدتي ليمتلس ونخيل وتباشـر 
الأخيرة مشـروعا لبناء ثلاث جزر صناعية على شـكل سعف النخيل قبالة 
سـاحل دبي. وهي تملـك أيضا موانئ دبـي العالمية رابع أكبر شـركة لإدارة 

المواني في العالم. 

السعودية تشدد قواعد حوكمة الشركات
■ الريـاض ـ رويترز: قالت هيئة السـوق المالية السـعودية المنظمة 
للبورصـة السـعودية يـوم الثلاثاء إنه سـيتعين على جميع الشـركات 
المدرجـة بالمملكـة الامتثـال ابتـداء مـن العـام القـادم لقواعـد حوكمـة 

الشركات المرتبطة بعمليات الافصاح في تقرير مجالس الادارة.
وذكرت الهيئة في بيان أنها اتخذت القرار «إنطلاقا من اسـتراتيجية 
الهيئة في التـدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في 
لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة مما يعزز مستوى الإفصاح 

والشفافية للمساهمين وحماية حقوقهم».
وأضافـت أن الافصاح عن تقارير مجالس إدارة الشـركات سـيصبح 

إلزاميا بدءا من العام 2009. 

الكويت توقع عقدا مع سبراول الكندية 
لتقديم الاستشارات بشأن مشروع نفطي

■ الكويـت ـ رويترز: وقعت شـركة التنمية النفطيـة المملوكة للدولة في 
الكويت عقدا مع شركة سبراول انترناشيونال الكندية لتقديم الاستشارات 
بشـأن مشـروع الكويت النفطي الذي طال انتظاره ويتكلـف عدة مليارات 

دولارات.
ونقلـت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسـمية عن مسـؤولين بشـركة 
التنمية النفطية قولهم إن سـبراول ستقدم الخدمات الاستشارية والتقنية 
للمشروع بهدف تطوير الحقول النفطية الشمالية الواقعة ضمن نطاق عمل 

المشروع بموجب عقد مدته عامان.
وقال مسـؤول بالشـركة الكويتيـة التابعة لمؤسسـة البتـرول الكويتية 
إن سـبراول سـتجري تقييما هندسـيا مسـتقلا للموارد النفطية المشـمولة 
ضمن نطاق عمل مشـروع الكويت وتقدير تكلفة المنشـآت والتشـغيل التي 
يتطلبها انتاج النفط من المكامن وتقييم الخيارات المتاحة لزيادة مستويات 

الانتاج.
ومشروع الكويت خطة لزيادة انتاج النفط من الحقول الشمالية لكنه لم 
يتجاوز المناقشـات على مسـتوى اللجان في البرلمان بسبب معارضة نواب 

إسلاميين وقبليين لمشاركة شركات غربية في انتاج النفط والغاز.
ويحظـر علـى المسـتثمرين الأجانب الاسـتثمار فـي الحقـول الكويتية. 

والمشروع معلق منذ أكثر من عشر سنوات.
وحاول مسؤولون بقطاع النفط حل مشكلة كيفية إشراك شركات نفطية 
دوليـة دون منح حقوق في احتياطيات النفط والغاز من خلال عقود خدمة 
جديـدة لا تتطلـب موافقـة البرلمـان. وتغطي العقـود مناطق خـارج نطاق 

مشروع الكويت. 

ايران تحذر الامارات مجددا
بشأن اتفاق لتصدير الغاز

■ طهـران ـ رويترز: حذر وزير النفط الايراني مجددا يوم الاثنين من أن 
بلاده قد تسـتخدم محليا الغاز الطبيعي الذي تنوي تصديره إلى الامارات 
العربية المتحدة ما لم يتوصل الجانبان إلى سـعر «عادل» في الاتفاق الذي 

طال تأجيله.
وكانـت إيران وشـركة نفط الهلال ومقرهـا امارة الشـارقة توصلتا إلى 
اتفـاق عام 2001 لكن الأسـعار ارتفعـت منذ ذلك الحين وتعثـرت المحادثات 
بشـأن تسـعير الغاز المقرر أن تسـتورده الامارات من حقل سلمان البحري 

الايراني.
وكان الاتفاق الأصلي يقضي بتصدير 600 مليون قدم مكعبة يوميا.

وحذر مسـؤولون ايرانيون مـرارا من أن بلادهم قد تتخلى عن السـعي 
للتوصل إلى اتفاق إذا لم ترض عن الشـروط. وامس الاول قال وزير النفط 
الايراني غلام حسـين نـوذري للصحافيين «لن نصدر أي غـاز إلى الامارات 
من خلال شـركة نفط الهلال إلا إذا كانت الأسعار مناسبة وعادلة». وأضاف 
أن بناء المنشـآت التي يمكن أن تسـتخدم لنقل الغاز إلى إيران يحقق تقدما 

طيبا.
وتتناقـض تصريحات نـوذري مع تعليقات أدلى بها في وقت سـابق من 
الشـهر الحالـي مجيد جعفـر الرئيس التنفيـذي لنفط الهلال الـذي قال انه 

واثق من التوصل إلى اتفاق قريبا.
وتحتاج الامارات إلى الغاز من المشـروع الذي يتكلف مليار دولار لتلبية 

الطلب المحلي المتزايد من المصانع ومحطات الكهرباء.
وسـتقوم شـركة دانة غاز التابعة لنفط الهلال بمعالجـة ونقل الغاز إلى 

المرافق والمستهلكين الصناعيين بالامارات. 

هبوط الاسهم المصرية
رغم نتائج ايجابية للشركات

■ القاهرة ـ رويترز: تراجعت مؤشرات الاسهم المصرية يوم الثلاثاء 
حاذيـة حذو الاسـواق الخليجيـة والاوروبيـة رغم نتائـج مطمئنة من 

شركات أعلنت نتائج اعمالها للربع الثالث من العام.
وأنهى مؤشر كيس30 القياسي جلسة التعاملات في بورصة القاهرة 
منخفضـا 1.33 فـي المئة الـى 5292.20 نقطة فيما أغلق مؤشـر هيرميس 

منخفضا 0.27 في المئة. 
لكـن حجم التعاملات كان أعلى من المسـتوى المعتاد وبلغ 1.06 مليار 

جنيه (192 مليون دولار).
وانخفـض سـهم اوراسـكوم للانشـاء والصناعـة 4.2 فـي المئة إلي 
185.10 جنيـه فيما هبط سـهم اوراسـكوم تليكوم 5.13 فـي المئة ليغلق 

على 34.02 جنيه.
وأعلن بنك كريدي اغريكول- مصر انخفاضا بنسـبة 7.2 في المئة في 
ارباحه الصافية في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام لكن مع نمو في 
الانشطة الاساسية. وتراجع سهم البنك 3.52 في المئة الى 10.43 جنيه.

ورغم اعلان شركة مصر للالومنيوم التي تملك الحكومة حصة أغلبية 
فيها ان ارباحها الصافية زادت بنسـبة 0.8 في المئة في الربع الثالث من 

العام إلا ان سهمها أغلق منخفضا 4.07 في المئة الى 35.55 جنيه.
واعلنت شركة بالمز هيلز للتعمير وهي شركة للاسكان الفاخر ارباحا 
صافيـة قدرها 544.2 مليون جنيه في الاشـهر التسـعة الاولى من العام 
لكـن سـهمها تراجع 4.63 فـي المئـة ليغلق علـى 7.83 جنيه. وقـال احد 

المتعاملين «هناك مخاوف من الغاءات في قطاع الاسكان الفاخر».

■ لنـدن - الكويـت ـ رويتـرز: هبطـت اسـعار 
النفـط الـى أدنـى مسـتوى لهـا فـي 20 شـهرا يوم 
الثلاثـاء متراجعة عن مسـتوى 59 دولارا للبرميل. 
فقـد تراجع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسـليم 
كانـون الاول/ديسـمبر 3.53 دولار إلي 58.88 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 1547 بتوقيـت غرينتش. 
وفي لنـدن انخفض خـام القيـاس الاوروبي مزيج 

برنت 3.54 دولار الى 55.54 دولار للبرميل. 
وجـاء هـذا الهبوط بعـد أن محا صعـود الدولار 
وكذلك تجدد حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي 
النفـط أمـس الاول عقـب  المكاسـب التـي سـجلها 

الإعلان عن خطة صينية لتحفيز الاقتصاد.
وقـال روبرت لافلين مـن ام.اف غلوبل «اعتقد ان 
الناس أبدوا رد فعل مبالغا فيه بعض الشـيء أمس 
بشأن الخطة المالية الصينية وتأثيرها المحتمل على 
أسـعار النفط. وبعدما ارتفعت الأسعار في الصباح 

ادركوا الحقيقة».
احبطـت  فيمـا  الثلاثـاء  يـوم  الـدولار  وارتفـع 
توقعـات ضعيفة لنتائج الشـركات الامريكية إقدام 
المسـتثمرين على المخاطـرة وعززت الـدولار والين 

وهما عادة ما يستفيدان في اجواء تفادي المخاطر.
واقتفـت  العالميـة  الاسـهم  اسـواق  وانخفضـت 
الاسـهم الاوروبيـة الخسـائر فـي اسـيا والولايات 

المتحـدة بعدمـا طغـت المخـاوف مـن كسـاد واسـع 
النطاق على التفاؤل بشـان الخطـة الصينية. وفقد 
النفـط نحـو 60 في المئة من قيمته منـذ صعوده إلى 
147 دولارا في تموز/يوليو. وتوقع تجار ومحللون 
ان تظهر احدث بيانات المخزونات الاسبوعية تنامي 

المخزون نتيجة استمرار ضعف الطلب.
وتصـدر البيانـات يـوم الخميس متأخـرة يوما 

واحدا عن المعتاد لان يوم امس كان عطلة عامة. 
على صعيد آخر قال مصدر في اوبك يوم الثلاثاء 
ان المنظمـة قـد تقـرر خفضـا انتاجيـا جديـدا قدره 
مليون برميـل يوميا في اجتماعها الشـهر المقبل في 

الجزائر بسبب تباطؤ الطلب العالمي.
واضـاف المصـدر وهو مـن الاعضاء الاساسـيين 
فـي المنظمـة «اوبك ربما تجـري خفضا اخـر بمقدار 
مليـون برميل لأن الركـود الاقتصادي يبطئ الطلب 
علـى النفط». وتابـع المصدر «من المهـم ايضا التقيد 

بالتخفيضات التي اعلنت بالفعل».
ووافقـت المنظمـة الشـهر الماضـي علـى خفـض 
انتاجي قـدره 1.5 مليون برميل يوميا بدأ سـريانه 
فـي الاول من الشـهر الحالي بعد ان هبطت اسـعار 
النفـط بشـدة الـى مـا دون 60 دولارا للبرميـل مـن 
مسـتوى قياسـي فوق 147 دولارا كانـت قفزت اليه 

في تموز/يوليو.

وفي وقت سـابق قالت فنزويلا انها سـتقترح ان 
تخفـض اوبك انتاجهـا بمقدار مليـون برميل يوميا 
عندمـا تجتمع في السـابع عشـر من كانـون الاول/
ديسـمبر. واشـارت ايران ايضا الى انـه ربما تكون 

هناك حاجة الى خفض انتاجي جديد. 
فقد قال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري 
امس إنه يتعين على منظمة أوبك أن تتخذ مزيدا من 
الخطوات من أجل استقرار أسعار النفط مشيرا إلى 
أن قرار خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه في تشرين 
الأول/اكتوبر كان كافيا لمنـع حدوث هبوط أكبر في 

الأسعار وحسب.
وحـث الوزيـر أيضـا الـدول المصدرة مـن خارج 
أوبك على المسـاعدة في إحـداث توازن بين العرض 
والطلـب والعمـل على اسـتقرار الأسـعار. وأضاف 
خلال زيـارة للكويت «قرار أوبك حـال دون حدوث 
انخفـاض كبيـر في الأسـعار لكـن ينبغي مـن أجل 
اسـتقرار الأسـعار اتخـاذ قـرار أبعـد مـدى بكثيـر 

واتخاذ مزيد من الإجراءات».
وقـال نـوذري إن أوبك قـد تجتمع قبـل مؤتمرها 
المقبل المقرر عقده في وهران إذا اسـتمرت الظروف 
الراهنة في الأسـواق. وأضاف «سـنراجع الأوضاع 
في سـوق النفط وقد يعقد اجتمـاع طارئ إذا تطلب 

الأمر». 

اوبك قد تقرر خفضا انتاجيا جديدا الشهر المقبل

هبوط النفط لأدنى مستوى في 20 شهرا
مع تبدد تأثير خطة لتحفيز الاقتصاد الصيني

قــال  اي:  بــي  يــو   - تونــس   ■
ســالم اللــوزي، مديــر عــام المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية، إن منظمته 
ســتعرض مشــروع برنامــج طارئ 
وإســتراتيجية بعيــدة المــدى للأمن 
الغذائــي العربي على القمــة العربية 
والإجتماعية  والتنموية  الإقتصادية 
المقــرر عقدهــا مطلــع العــام المقبــل 

بالكويت.
وأوضــح اللوزي فــي كلمة ألقاها 
خــلال الجلســة الإفتتاحيــة لنــدوة 
إقليمية بشــأن «أزمة الغــذاء العالمية 
وأثرها على الأمــن الغذائي العربي» 
بدأت أعمالها يوم الثلاثاء في تونس 
البرنامج والإستراتيجية يأتيان  «أن 
في وقت بدأت تظهر فيه إنعكاسات 

التغيرات المناخية على النظم الزراعية 
والإنتاج الزراعي في العالم».

وأشــار إلــى أن الزراعــة العربية 
تعاني من ضعف في الإنتاجية وقلة 
كفاءة في اســتخدام الموارد المتوفرة 
وتواضــع القدرة علــى توليد الدخل 
للعاملين في القطاع مقارنة بالزراعة 

في بلدان العالم المتقدم.
ولم يســتبعد اللوزي تأثير الأزمة 
الماليــة العالمية الحاليــة على إمكانية 
حصــول المنتجــين الزراعيــين علــى 
التمويلات اللازمة لشراء مستلزمات 
إمكانيــة  علــى  وبالتالــي  الإنتــاج 

حصول المستهلكين على الغذاء.
من جهته اعتبر عبد الرزاق دعلول، 
مساعد وزير الفلاحة والموراد المائية 

التونســي المكلف بالصيــد البحري، 
أن التغيــرات المناخيــة أصبحت بما 
تفــرزه من تواتر غيــر معهود لفترات 
الجفاف والظواهر المناخية القصوى 
لمســتقبل  كبيــرا  هاجســا  «تشــكل 
الزراعة على مستوى المنطقة العربية 
باعتبــار تاثيراتها الســلبية المرتقبة 
خاصــة على الموارد المائيــة التي هي 
في حد ذاتها محدودة في جل الدول 

العربية».
كل  توفيــر  أهميــة  علــى  وشــدد 
والبشــرية  الماليــة  الإمكانيــات 
لتجســيم «الإســتراتيجية الزراعيــة 
العربيــة» التي أقرتها قمــة الرياض 
2007، التــي تهــدف إلــى الرفــع من 
القــدرة التنافســية للقطــاع الزراعي 

العربي والمساعدة على بلوغ التكامل 
الزراعي بين دول المنطقة.

يشــار إلــى أن النــدوة الإقليميــة 
حــول «أزمة الغــذاء العالميــة وأثرها 
على الأمن الغذائــي العربي» تنظمها 
المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة 
بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد 

المائية التونسية.
وســتتواصل أعمال هــذه الندوة 
على مدى ثلاثة أيام لبحث ومناقشة 
مظاهر وأســباب أزمة الغذاء العالمية 
المســارات  علــى  وانعكاســاتها 
المســتقبلية للأمن الغذائــي العربي، 
وآليات التنســيق والتعــاون العربي 
والإقليمــي والدولــي لتحقيق الأمن 

الغذائي العربي.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تستعد
 لطرح برنامج طارئ للأمن الغذائي العربي

أبوظبي وبنك يو.بي.اس السويسري
يخططان لصندوق بنية تحتية بمليار دولار

■ أبوظبي ـ رويترز: يعتزم مشـروع مشترك بين شركة أبوظبي للاستثمار (أديك) 
ووحدة إدارة الأصول العالمية التابعة لبنك يو.بي.إس السويسـري إنشـاء صناديق 
جديدة يصل حجمها إلى مليار دولار واستثمار أكثر من 200 مليون دولار في مشروعين 

للبنية التحتية بالخليج.
وقـال مـارك طومسـون الرئيـس التنفيـذي للمشـروع المشـترك يـوم الاثنـين إن 
الشـركة ستواصل الاستثمار في الأسهم بالشـرق الأوسط وشمال افريقي رغم تباطؤ 

المشروعات بسبب أزمة السيولة.
واضـاف فـي تصريحات للصحافيين علـى هامش أعمال مؤتمر تنظمـه مجلة ميدل 
ايسـت ايكونوميك دايجسـت (ميد) التي تصـدر من لندن «نخطط لتدشـين صناديق 
جديدة على مدى ثلاث سنوات. سيجري إنشاء صندوق آخر للبنية التحتية أكبر من 

صندوقنا الحالي بحجم لا يقل عن 750 مليون دولار إلى مليار دولار».
وكانت الشـركة الجديدة أسسـت صندوقا للبنية التحتيـة قيمته 600 مليون دولار 

في شباط/فبراير بعد تأسيها. 
وقال طومسـون «نعتزم أيضا شـراء حصة في مشروع لإنشـاء الطرق في أبوظبي 
ومشـروع للكهرباء في السـعودية في وقت ما مطلع العام القادم. استثماراتنا لا تزيد 
علـى 20 في المئة من صندوقنا للبنية التحتية. لن تتجاوز 120 مليون دولار بمشـروع 

الطرق في أبوظبي و100 مليون دولار في المشروع السعودي».
وثمة اهتمام بقطاع الكهرباء أيضا. وقال طومسون «نجري محادثات مع متعاقدين 

من ابوظبي والشركة المنفذة لمشروع كهرباء رأس الزور في السعودية».
واسـتثمر المشـروع المشـترك بين اديك ويو.بي.اس 70 مليون دولار في مشروعات 
بـالأردن والامـارات حتى الآن مـن صندوق البنيـة التحتية الذي سـيغلق اواخر عام 

.2009
وأضاف طومسون أن الشركة الجديدة تدرس ايضا الاستثمار في إنشاء مستشفى 
سـعة 100 سـرير في أبوظبي ويتوقع أن تصـل تكلفتها إلى 200 مليـون دولار دون أن 

يدلي بمزيد من التفاصيل. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس إدارة 
أسـواق السـندات بالشـرق الأوسط في 
بنـك بي.إن.بي/باريبـا يـوم الثلاثاء إن 
مـن المتوقـع ان ينمـو إصـدار الصكـوك 
في العـام 2009 وقد يتجاوز المسـتويات 
التي سـجلها في 2007 بعد انخفاضه هذا 

العام.
وقال مـارك ووترز لرويترز إن إصدار 
الصكـوك (السـندات الاسـلامية) الـذي 
تراجـع إلـى حوالـي 14 مليـار دولار هذا 
العام قد يرتفع في الربع الثاني من 2009 
ويتجـاوز مسـتوياته فـي العـام الماضي 
التـي بلغـت 50 مليار دولار إذا اسـتقرت 

الأوضاع في الاسواق.
وأضـاف قائـلا علـى هامـش مؤتمـر 
«العمليات قيد الإعـداد قوية للغاية فيما 
يخص إصدار (سندات) تقليدية وإصدار 
السـوق.  فـي  الأطـراف  لـكل  الصكـوك 

أعتقد أنكم سـتلاحظون عـددا من الدول 
السـعودية  خصوصـا   .. (الخليجيـة) 
والكويت.. سـتميل بشكل أشد كثافة إلى 
هيـاكل الصكوك أكثر مـن احتمال إصدار 
تلـك  أن  أعتقـد  لذلـك  تقليديـة  سـندات 

الأرقام قابلة للتحقيق».
وقال ووترز إن زيـادة عدد إصدارات 
السندات الجديدة في الأسواق الأمريكية 
القليلـة  الاسـابيع  خـلال  والأوروبيـة 
النشـاط  الماضيـة سيسـهم فـي تحفيـز 

بمنطقة الخليج العربية.
وأوشـكت إصـدارات السـندات علـى 
التوقـف فـي النصـف الثانـي مـن العام 
الحالي وسـط زيـادة تكاليـف الاقراض 
بسـبب أزمـة الائتمـان العالمية ممـا دفع 
إلـى  المقترضـين الخليجيـين  كثيـرا مـن 
تعليـق إصـدارات الصكـوك مـع تزايـد 

إحجام البنوك عن الاقراض. 

فقهاء يرفضون فرض معايير 
قانونية صارمة على قطاع التمويل 

الإسلامي خشية اعاقة نموه
■ المنامة ـ رويترز: حذر فقهاء مسلمون يوم الاثنين من فرض معايير قانونية على 
صناعة التمويل الإسـلامي رغم أن غياب المعايير ينظر إليه على نطاق واسـع على أنه 

عائق في طريق النمو.
وقال الفقهاء خلال مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن 
القواعد الملزمة قانونا ستتعارض مع مفهوم الاجتهاد أو مراجعة الأحكام الشرعية في 

ضوء التطورات الحديثة. وأضافوا أن هذا سيجعل الصناعة أكثر عرضة للمخاطر.
وقـال محمد سـعيد البوطي الأسـتاذ بجامعة دمشـق وعضـو مجلس أمنـاء هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إنه ينبغي ألا تكون هناك أي معايير 

شرعية إلا من خلال الاجتهاد الذي يتيح منافذ مختلفة لحل المشكلات.
ورأى العلمـاء أن اسـتحداث معاييـر قانونيـة ملزمـة للصناعة سـيحد مـن تنوع 
المنتجات المصرفية الإسلامية التي يقولون إنها ساعدت الصناعة على الخروج بسلام 

من الأزمة المالية العالمية.
ويسـتفيد العمـل المصرفي الإسـلامي البالغ حجمـه تريليون دولار مـن الانتعاش 
الناجـم عـن ايـرادات النفط فـي منطقة الخليـج لكنه يكافـح للتوفيق بين تفسـيرات 

مختلفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتقول هيئات تنظيمية وممارسون بالصناعة إن هناك حاجة ماسة لفرض معايير 

قانونية لتعزيز الثقة الاستثمارية وخفض تكاليف المعاملات.
وقـال نيـل ميلر من مكتـب المحاماة الدولي نورتـون روز «تواجه بنـوك ومحامون 
غربيـون صعوبـة فـي فهم كيفيـة تنفيذ عقـد تعارضـه مجموعة مـن فقهاء المسـلمين 

وتؤيده أخرى».
واضاف أن الصناعة بحاجة إلى مناقشـة سـبل معالجة هـذه القضية دون التخلي 

عن تنوعها الذي قال إنه أفاد القطاع. 

الصكوك الاسلامية الجديدة قد تتجاوز 
50 مليار دولار إذا انتهت الأزمة المالية

الديار القطرية تتطلع للسيطرة الكاملة على 
مشروع ثكنات تشيلسي العقاري بوسط لندن

■ لندن ـ رويترز: من المنتظر أن تسـيطر شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 
بالكامـل علـى أحد أكثر مشـروعات إعـادة التطوير العقـاري البريطانيـة طموحا في 
ثكنات تشيلسـي بغرب لندن وذلك بعدما اتفقت على شـراء حصة شريكتها مجموعة 

سي.بي.سي.
وقالـت الديار وهي ذراع الاسـتثمار العقاري لدولة قطر في بيـان إنها توصلت من 
خلال المفاوضات إلى خيار للاسـتحواذ على حصة سي.بي.سـي في شـركة بروجكت 
بلـو هولدنغز التي تأسسـت للاسـتحواذ على الموقـع الذي تبلغ مسـاحته 12.8 فدان 
وتطويـره. وكانت الديـار ومجموعة سي.بي.سـي التابعة لرجلي الأعمـال الاخوين 
كريسـتيان وروبـرت كانـدي اشـترتا الموقع الـذي كان لثكنات عسـكرية فـي كانون 
الثاني/ينايـر مقابـل 959 مليون جنيه اسـترليني (1.51 مليـار دولار) في واحدة من 

أكبر الصفقات من نوعها في بريطانيا.
وقال غانم بن سعد السعد الرئيس التنفيذي للديار القطرية إن تعزيز دور الشركة 
في إعادة تطوير موقع ثكنات تشيلسي يعبر عن التزامها العميق تجاه سوق العقارات 

البريطانية وينبغي ألا يفسر على أنه عدم رضى عن علاقات العمل في المشروع.

صحيفـة  اوردت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اماراتيـة يـوم الثلاثاء ان لجنة شـكلتها 
حكومة دبي ستشـرف على المشـروعات 
العقارية المستقبلية وسط مخاوف بشأن 

تباطؤ السوق العقارية في الامارة.
وقال ناصر الشـيخ مدير عام الدائرة 
(اماريتـس  لصحيفـة  دبـي  فـي  الماليـة 
«يهـدف  اللجنـة  تشـكيل  ان  بيزنيـس) 
لضمـان الامـداد في المسـتقبل». وأضاف 
انـه لـن يتـم الغـاء اي مشـروعات وان 
قـرارات اللجنـة سـتتعلق بالمشـروعات 

المستقبلية.
وادت الازمـة الماليـة العالميـة لتفاقـم 
المخـاوف مـن احتمـال تباطـؤ الازدهـار 

صعوبـة  مـن  زادت  أنهـا  اذ  العقـاري 
الحصـول علـى تمويـل ممـا تسـبب فـي 

تأجيل بعض المشروعات.
وفي الاسـبوع الماضي صرحت شركة 
للتنميـة  شـركة  اكبـر  العقاريـة  اعمـار 
العقارية فـي العالم العربي لرويترز انها 
سـتمنح العمـلاء وقتا اطول للسـداد في 
ظل ظـروف الاقراض الحالية بين البنوك 

المحلية.
وفي الوقـت ذاته توقع رئيس مجلس 
ادارة اعمار في تصريحات نشـرت امس 
الإثنـين تباطـؤ معـدل النمو فـي القطاع 
العقاري في دبي إلى تسعة بالمئة بدلا من 

13 نتيجة التباطؤ العالمي. 

لجنة في دبي تشرف على
المشروعات العقارية في المستقبل

دبي - من علا جلال 

ورايسا كاسولوفسكي:

تراجعت أســواق الأسهم بمنطقة 
الخليج العربية يوم الثلاثاء مع تضرر 
ثقة المســتثمرين من حالة عدم اليقين 
التــي تحيــط بالتوقعــات للاقتصاد 
شــركات  أســهم  وكانــت  العالمــي. 
العقارات والبنوك الأشــد تضررا مع 
خســارة أســهم إعمــار العقارية في 
دبــي وصروح العقاريــة في أبوظبي 

حوالي عشرة في المئة.
وقــال ســيد قــوادري مــن أموال 
للاستثمار «الانخفاض الذي نشاهده 
فــي منطقــة الخليــج العربيــة يأتــي 
انسجاما مع الأســواق العالمية. فيما 
يخــص الاقتصــاد العالمــي .. يترقب 
المستثمرون المزيد من الانباء السيئة 

مــن امريــكا. المســتثمرون ينتظرون 
استقرار الأسواق».

وجاء ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الاساســية (سابك) أكبر 
العالم  فــي  للبتروكيماويات  شــركة 
فــي مقدمــة الاســهم الخاســرة في 
المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 
بعدمــا قالت يوم الاثنــين إنها تتوقع 
أن تتضرر أرباحهــا في الربع الأخير 
من الانخفاض الســريع في الأسعار 
وتباطؤ الطلب بســبب الأزمــة المالية 
العالمية. كما فاقمت اجواء الشــكوك 
مخاوف المستثمرين الذين يتداولون 
أسهما على المؤشر الرئيسي العماني 

الذي أثرت عليه البنوك.
وقــال عــادل ناصــر مــن المتحدة 
ليســت  «الرؤيــة  الماليــة  لــلأوراق 
واضحــة وهنــاك عدم يقــين .. وهذا 
يســبب انخفــاض أحجــام التداول. 

المشترون يتوخون الحذر والبائعون 
تلــك  عنــد  بالبيــع  مقتنعــين  غيــر 
الأسعار». وفي الســعودية انخفض 
المؤشر القياسي 5.21 بالمئة إلى 5465 
نقطــة. وهبطت اســهم ســابك 7.17 

بالمئة ومصرف الراجحي 3.3 بالمئة.
كما أغلق المؤشر القياسي في دبي 
منخفضا 7.29 بالمئة إلى 2343 نقطة. 
وهوت اســهم إعمار العقارية بنسبة 
9.88 بالمئة ودبي للاســتثمار بنسبة 

9.55 بالمئة.
وفي ابوظبي أغلق المؤشر القياسي 
منخفضــا 4.87 بالمئة مســجلا 2975 
نقطــة. وخســرت اســهم مؤسســة 
الامــارات للاتصــالات (إتصــالات) 
وبنــك ابوظبــي الوطنــي 7.07 بالمئة 

و6.17 بالمئة على الترتيب.
للاسهم  القياسي  المؤشر  وتراجع 
القطريــة في الدوحــة 6.25 بالمئة إلى 

6342 نقطــة. وهبط ســهم صناعات 
قطــر 7.22 بالمئــة وســهم بنــك قطر 

الوطني 6.68 بالمئة.
المؤشــر  تراجــع  الكويــت  وفــي 
 9056 إلــى  بالمئــة   2.16 القياســي 
نقطة. وانخفض ســهم بيت التمويل 
الكويتــي وبنك الكويــت الوطني 6.1 

بالمئة و7.04 بالمئة على الترتيب.
كما تراجع المؤشــر القياســي في 
السوق العماني 1.99 بالمئة إلى 6568 
نقطــة. وهبطت أســهم بنك مســقط 
والبنــك الوطني العمانــي 1.89 بالمئة 

و3.97 بالمئة على الترتيب.
المؤشــر  تراجــع  البحريــن  وفــي 
 2105 إلــى  بالمئــة   2.74 القياســي 
نقاط. وهبطت أســهم البنــك الأهلي 
المتحد وشــركة البحرين للاتصالات 
(بتلكــو) عشــرة بالمئــة و1.53 بالمئة 

على الترتيب. 

المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تؤثر على البورصات الخليجية

■ تونـس - يو بـي اي: قال الرئيـس التنفيذي 
لبيت التمويل الخليجي، عصام يوسـف الجناحي، 
يـوم الثلاثاء إن مؤسسـته سـتقدّم المخطّـط العام 
النهائي لمشروع «المرفأ المالي» إلى السلطات المعنية 
خلال الشـهر الجاري، للحصول على الموافقة لبدء 

أعمال التهيئة والتطوير في مطلع العام المقبل.
حاليـا،  تونـس  يـزور  الـذي  الجناحـي  وقـال 
فـي مقابلـة مـع يونايتـد بـرس انترناشـونال، إن 
مؤسسـته لم تتأثـر بتداعيات أزمـة الإئتمان التي 
تعصف حاليا بعدد مـن العواصم في العالم، وإنها 
وفـق  الإسـتثمارية  مشـاريعها  تنفيـذ  سـتواصل 
الخطـط المرسـومة ومنهـا مشـروع «المرفـأ المالي» 

بتونس.
وأشـار الـى أن اختيـار تونـس لتنفيذ مشـروع 
«المرفأ المالي» يعود بالأسـاس إلى أن تونس «توفر 
المنـاخ السياسـي والإقتصادي الملائـم لنجاح مثل 

هذه المشاريع».
وكان بيـت التمويل الخليجـي أعلن في منتصف 
كانـون الاول/ديسـمبر من العام الماضـي عن رصد 
ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروع إستثماري في 
تونس تحت إسم  «المرفأ المالي»، سيتمّ تشييده في 
ضاحيـة رواد الواقعة شـمال تونس العاصمة على 

مساحة تقدر بنحو 450 هكتاراً. 

مجمّعـات  أربعـة  بنـاء  المشـروع  ويتضمّـن 
رئيسـية، الأوّل مخصّص للشـركات والثاني لمركز 
للإسـتثمارات المصرفيـة والإستشـارات، والثالث 
للتأمين أما الرابع فللتداول، إلى جانب بناء جامعة 
لتدريـس العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ومجمّع 
سكني وناد بحري وملعب رياضي وآخر للغولف. 

وأضـاف الجناحي أن «قدرة تونـس على توفير 
المـوارد البشـرية المؤهّلة، ونوعية البنيـة التحتية 
والإتصالات، تعد مـن أبرز العوامل التي دفعت إلى 

اختيار تونس لتنفيذ هذا المشروع». 
وقال إن مؤسسـته تركز نشاطها على الإستثمار 
فـي مشـاريع تنميـة البنـى التحتيـة فـي الشـرق 

الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وتأسّس بيت التمويل الخليجي عام 1999 بهدف 
تطويـر مشـاريع البنيـة التحتية فـي دول مجلس 
وشـمال  الأوسـط  والشـرق  الخليجـي  التعـاون 
أفريقيـا، ويعتبـر واحـداً مـن البنـوك الخليجيـة 

الناجحة.
وعـزا الجناحـي عـدم تعـرّض مؤسسـته إلـى 
انعكاسـات الأزمـة الماليـة العالميـة إلـى مـا وصفه 
بـ»نموذج الأعمال الفريدة» التي تنفذها وإلى عدم 
اسـتثمارها فـي عمليات ماليـة معقـدة، إلى جانب 

عدم ممارسة أي نشاط يتضمّن الإقتراض المفرط.

بيت التمويل الخليجي سيقدّم
للسلطات التونسية الشهر الحالي

المخطط النهائي لمشروع «المرفأ المالي» 

الجزائر قد تعدل 
استراتيجيتها الاقتصادية 
إذا استمر هبوط النفط 

■ الجزائـر ـ رويترز: قال وزير المالية الجزائري كريم 
جودي في تعليقات نشـرت يوم الثلاثـاء ان الجزائر قد 
تغير اسـتراتيجيتها الاقتصادية على المدى المتوسط إذا 

واصلت اسعار النفط الهبوط بشدة. 
واضاف جـودي فـي تعليقاته التي نشـرتها صحيفة 
(الوطن) انه إذا شهدت اسـعار النفط انخفاضا مستمرا 
وكبيـرا وإذا اسـتمر الاقتصـاد العالمـي فـي الركـود فإن 
الجزائـر سـتضطر الـى اعـادة تشـكيل خطتهـا للتنمية 

الاقتصادية على المدى المتوسط.
وجـاءت تعليقـات جـودي بعـد اسـابيع من انشـاء 
وزارتـه لجنة لمراقبة حالة الاقتصـاد في الجزائر العضو 

بمنظمة اوبك. 
وتشـكل مبيعات النفط والغاز حوالي 97 في المئة من 

اجمالي صادرات الجزائر.
وبدأت الحكومـة تنفيذ خطة اقتصاديـة مدتها خمس 
سنوات بقيمة 140 مليار دولار لتطوير المرافق الاساسية 
للبنية التحتية والتغلب على المشاكل الاجتماعية بما في 

ذلك البطالة ونقص المساكن.
وزادت احتياطيـات الجزائـر مـن النقـد الاجنبي إلى 
137.4 مليار دولار في نهاية آب/اغسـطس 2008 وتعتزم 
اسـتثمار ما يصل الـى 45 مليار دولار فـي قطاعها للنفط 

والغاز على مدى الاعوام القليلة المقبلة.
وجـدد جـودي القـول بـأن الجزائـر التي يبلـغ عدد 
مـن  الان  بحمايـة  تتمتـع  نسـمة  مليـون   34 سـكانها 
دينهـا  خفضـت  ان  بعـد  العالميـة  الماليـة  الاضطرابـات 
الخارجـي ومـع اعتمادها بشـكل متزايد على نفسـها في 

تمويل مشاريع التنمية. 
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■ طوكيـو - لنـدن - اف ب - 
اسـواق  معظـم  سـجلت  رويتـرز: 
المـال العالميـة تراجعـا حـادا يـوم 
الثلاثـاء مع انحسـار التفاؤل الذي 
اثارته خطـة انعـاش الاقتصاد في 
الصين امام المخاوف على الشركات 
الامريكيـة  المجموعـة  وخصوصـا 
العملاقة لصناعة السيارات جنرال 
موتورز التي تبدو على وشك اعلان 

افلاسها.
فقد اقفلـت بورصـة طوكيو على 
وكانـت   .٪3 نسـبته  انخفـاض 
طوكيو سجلت تحسنا كبيرا الاثنين 
لانعـاش  خطـة  بكـين  اعـلان  اثـر 
الاقتصاد تبلـغ قيمتهـا اربعة آلاف 
مليـار يوان (455 مليار يورو) حتى 

نهاية 2010.
هونـغ  بورصـة  انخفضـت  كمـا 
كونـغ 0.6٪ في منتصف الجلسـة 
بعد تقلبها بين الارتفاع والانخفاض 
طـول الجلسـة الصباحيـة، بينمـا 

تراجعت بورصة شـنغهاي ٪0.8. 
اما بورصة سـيدني فقد اقفلت على 
انخفـاض نسـبته 3.6٪ وتايبيـه 

2.2٪ ونيوزيلندا ٪1.4.
 ٪4.3 بومبـاي  وخسـرت 
وسـنغافورة 1.4٪ بينما سـجلت 
طفيفـا  ارتفاعـا  بانكـوك  بورصـة 

نسبته 0.1٪ وجاكرتا ٪0.4.
بورصـة  فـي  وسـيط  وقـال 
الانعـاش  «خطـة  ان  سـنغافورة 
التـي اطلقتها الصـين كان لها تأثير 
قصير الامد. الاسواق التي ارتفعت 
مع الاعلان عن هذا النبأ سـتصحح 

وضعها بعد ذلك».
ورأى مايـك فيتزباتريـك المحلـل 
ان  ام.اف.غلولبـال  مجموعـة  فـي 
التفـاؤل الذي اثـاره اطلاق الخطة 
الصينيـة اصطدم بواقـع الاقتصاد 
العالمي. وقال «عنـد انتهاء المفاجأة 

ستزول المكاسب على الارجح».
وفي اليابان عكست الاحصاءات 

التي نشـرتها وزارة المالية الثلاثاء 
هروبـا لا سـابق لـه للمسـتثمرين 
غيـر المقيمـين مـن اسـواق الاسـهم 
الاول/ تشـرين  فـي  والسـندات 
اكتوبـر بينمـا خفضـت الصناديق 
السيادية مسـاهماتها الى حد كبير 

وسط موجة من الهلع.
الاسـهم  هبطـت  جهتهـا  مـن 
الاوروبية بحدة امس وفي مقدمتها 
السـلع  ومنتجـو  البنـوك  اسـهم 
توقعـات  زادت  فيمـا  الاساسـية 
وبيانـات  للشـركات  ضعيفـة 
اقتصادية قاتمـة المخاوف من ركود 

حاد للاقتصاد العالمي.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300  
لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا 
منخفضـا 4 فـي المئـة إلـي 885.50 
نقطة بعد ان أنهى الجلسة السابقة 

مرتفعا 0.9 في المئة.
والمؤشر القياسـي منخفض الان 
أكثـر مـن 41 فـي المئة عن مسـتواه 

فـي بدايـة العـام مـع تأثر السـوق 
والتباطـؤ  الائتمـان  بأزمـة  سـلبا 

الاقتصادي الناتج عنها.
وجاءت اسـهم البنوك في مقدمة 
الخاسـرين مـع هبوط سـهم لويدز 
7.5 فـي المئـة وسـهم (اتش.بي.او.
(يـو. وسـهم  المئـة  فـي   7.9 اس) 
بي.اس) 8.4 في المئة وسهم (اتش. 

اس.بي.سي) 6.2 في المئة.
وسجل سـهم انتيسا سـانباولو 
أكبـر بنـك فـي ايطاليا أكبـر هبوط 
بين اسهم القطاع المصرفي بتراجعه 
بنسـبة 16.9 في المئة مـع انضمامه 
الى منافسـه المحلـي اونكريدي في 
اتخاذ خطوات صارمة لتعزيز قوته 
المالية قائلا انه لن يصدر توزيعات 

ارباح نقدية.
شـركات  اسـهم  ايضـا  وهبطـت 
تعرضهـا  مـع  الاساسـية  السـلع 
لضغوط من هبوط حاد في اسـعار 

النفط والمعادن.

وقال هينك بوتس خبير اسـواق 
الاسـهم فـي باركليز سـتوكبروكرز 
المسـتثمرين  ان  فـي  مفاجـآت  «لا 
سـيواصلون مواجهة شـبح موجة 
مـن البيانـات الاقتصاديـة المخيبة 
بشـان  التوقعـات  ان  كمـا  للامـال 
العالـم  حـول  العالمـي  الاقتصـاد 
مسـتمرة فـي التراجـع». واضـاف 
«علـى المدى القصير عليك ان تتوقع 
ان اسـواق الاسـهم ستسـتمر فـي 

التعرض لضغوط».
وفي لندن أغلق مؤشر فاينانشال 
الشـركات  لاسـهم    100 تايمـز 
البريطانيـة الكبـرى منخفضا 3.57 
فـي المئة، فيمـا أغلق مؤشـر داكس  
لاسـهم الشـركات الالمانيـة الكبرى 
في بورصة فرانكفورت على خسائر 
بلغـت 5.25 فـي المئة. وفـي باريس 
أغلق مؤشر كاك40 لاسهم الشركات 
الفرنسية الكبرى منخفضا 4.83 في 

المئة. 

الأسواق تتراجع من جديد بتأثير مخاوف تتعلق بأوضاع الشركات

البيــت  قــال  رويتــرز:   – واشــنطن   ■
الابيض يوم الثلاثاء انه مســتعد لدراسة اي 
اقتراحات من الكونغرس لتســريع القروض 
الى صناعة الســيارات المتعثرة في الولايات 
المتحدة من الاموال التــي جرى تخصيصها 

بالفعل.
وقال تونــي فراتو المتحدث باســم البيت 
الابيض «نحن على اســتعداد لدراسة افكار 
من الكونغرس بشان تسريع تقديم القروض 
التــي جرى تخصيصها بالفعــل في برنامج 
اقراض صناعة الســيارات مادامت الاموال 
ســتذهب الى شــركات تتوفر لهــا مقومات 
النجــاح مــع ضمــان حمايــة قويــة لدافعي 

الضرائب». 
ووافق الكونغــرس الامريكي على حزمة 
قروض منخفضــة الفائدة قيمتهــا 25 مليار 
دولار لمســاعدة مصنعــي الســيارات علــى 

تطبيق معايير كفاءة استخدام الوقود.
وقالــت متحدثة باســم الرئيــس المنتخب 
باراك اوباما انه اثار مســألة تقديم مساعدة 
اضافية لصناعة الســيارات في اجتماع مع 

الرئيس جورج بوش يوم الاثنين. 
مــن جهتــه حــذر رئيــس مجلــس الادارة 
موتــورز  جنــرال  لمجموعــة  العــام  والمديــر 
الامريكية لصناعة الســيارات ريــك واغونر 
من ان المجموعة التي تشــرف على الافلاس 

بحاجة الى مساعدة السلطات الفدرالية قبل 
ان يتســلم الرئيس الامريكي المنتخب باراك 

اوباما مهامه في كانون الثاني/يناير.
وقــال واغونــر لصحيفــة (اوتوموتيــف 
نيــوز) المتخصصــة «انهــا مســالة ينبغــي 

معالجتها بصورة عاجلة».
وتقتــرح المجموعــة، التــي تدهــور ســعر 
سهمها في البورصة بنسبة 22٪ يوم الاثنين 
وحده، على الحكومة الامريكية امتلاك اسهم 
تفضيلية وتســريع خروج الســيارات الاقل 
تلويثــا وتقليــص مخصصــات المســؤولين 

الكبار مقابل الحصول على مساعدة مالية.
ويــوم الجمعــة الماضــي اقــرت مجموعة 
جنــرال موتــورز التــي خســرت 2.5 مليــار 
دولار فــي الفصــل الثالــث من العــام فقط، 
بانها مهددة بازمة ســيولة وشــيكة قادتها 
الى اطلاق نــداء للحكومــة الفدرالية لتقديم 

مساعدة «لا بد منها».
ماليــة  فــان  العــام،  مديرهــا  وبحســب 
المجموعة البالغة حاليا نحو 16 مليار دولار، 
ســتنخفض مليــار دولار كل شــهر في حين 
انهــا بحاجة الى ما بــين 11 و14 مليار دولار 

لمتابعة العمل.
ودعا الامــين العام المقبــل للبيت الابيض 
رام ايمانويــل الــى اتخاذ مبادرات ســريعة 
لدعــم صناعــة الســيارات الامريكيــة التــي 

امريكا: استعداد لدراسة اقتراحات لتسريع إقراض شركات السيارات

■ ديترويـت – رويترز: هوت اسـهم جنرال 
موتـورز أكبر مصنعي السـيارات فـي الولايات 
المتحدة بنسـبة 15 بالمئة إلى أدنى مسـتوى لها 
في 65 عامـا يوم الثلاثاء موسـعة انخفاضاتها 
مـن  المخـاوف  اسـتمرار  مـع  مؤخـرا  الحـادة 
أن حجـم السـيولة لـدى الشـركة قـد يقـل عن 
المسـتوى الأدنى الضروري فـي الربع الأول من 

العام المقبل.
صناعـة  شـركات  أسـهم  انخفضـت  كمـا 
السـيارات الاخرى وموردي اجزاء السـيارات 
بشـكل عام وسـط تزايد المخاوف بشـأن ما إذا 
كانـت الصناعة قـادرة على الخروج سـالمة من 
التباطـؤ الشـديد فـي مبيعـات السـيارات فـي 

امريكا.
وقـال محللـون متخصصـون فـي الائتمـان 
لـدى بنـك جيه.بـي مورغان يـوم الثلاثـاء إن 
جنـرال موتورز امامهـا عدة خيارات لتحسـين 
وضع السـيولة لكنهم أضافوا ان بقاء الشـركة 
في المـدى القصيـر سـيحتاج إلى مسـاعدة من 

الحكومة أو الموردين أو كليهما.
وفي حين ستقلل المساعدة الحكومية مخاطر 
الافـلاس يحـذر محللـون مـن أن اي مسـاعدة 
للمسـاهمين  كبيـرة  تكلفـة  علـى  سـتنطوي 

الحاليين.
وقال البيت الأبيض امس إنه مستعد لدراسة 
أي اقتراحـات من الكونغـرس للتعجيل بتقديم 

اموال لصناعة السـيارات المتعثرة في الولايات 
المتحدة مـن حزمة القروض المخصصـة بالفعل 

والتي تبلغ 25 مليار دولار.
أسـهم  انخفضـت  نيويـورك  بورصـة  وفـي 
جنـرال موتـورز 15 بالمئة أو 51 سـنتا إلى 2.85 
دولار للسـهم. وفي وقت سابق انخفض السهم 
حوالـي 18 بالمئـة إلى 2.76 دولار مسـجلا أدنى 

مستوى له منذ عام 1943.
وخسـرت أسـهم الشـركة نحـو 40 بالمئة من 
قيمتهـا منذ يـوم الجمعة عندما أعلنت الشـركة 
أنها منيت بخسـائر أكبـر من المتوقـع في الربع 
الثالث وقالـت إن وتيرة انفاق السـيولة لديها 
تسارعت فيما اثار استمرار التباطؤ في مبيعات 
صناعـة  مسـتقبل  بشـأن  شـكوكا  السـيارات 

السيارات الأمريكية.
واعلنـت جنـرال موتـورز خطـوات إضافية 
لزيـادة السـيولة لكنهـا قالت إنه حتـى مع تلك 
التحركات سـتكون السـيولة عند أو قرب الحد 
الأدنـى الضـروري لادارة اعمالهـا حتـى نهاية 
العـام 2008 وسـتقل بشـكل ملمـوس عن الحد 
الأدنـى الضروري لادارة الأعمال خلال الربعين 

الأول والثاني من العام القادم.
وهبطت اسـهم فورد موتـور 8.3 بالمئة أو 16 
سـنتا إلى 1.77 دولار للسـهم بينما هوت أسهم 
شركة توريد أجزاء السيارات لير كورب بنسبة 

19 بالمئة أو 32 سنتا إلى 1.35 دولار. 

أسهم جنرال موتورز تهبط لأدنى مستوياتها 
في 65 عاما وسط مخاوف من نقص السيولة

سيسـعى  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
قادة الـدول الصناعيـة والاقتصادات 
اجتمـاع  خـلال  الكبـرى  الناشـئة 
الجمعـة  يومـي  العشـرين  مجموعـة 
والسـبت المقبلـين للتوصل الـى اتفاق 
حـد ادنى حـول سـبل احتـواء الازمة 
الماليـة التي تهدد بالتسـبب بانكماش 

خطير في الاقتصاد العالمي.
وتواجه مطالبـة الاوروبيين باقرار 
اجـراءات عمليـة خلال قمة واشـنطن 

عدة عقبات.
الرئيـس  برعايـة  تعقـد  فالقمـة 
الامريكـي الجمهـوري جـورج بـوش 
الذي تتهم ادارته بانها شـجعت ازالة 
الضوابط المالية ما شـكل احد اسـباب 
الازمة، وخلفـه الديموقراطي الرئيس 
المنتخب باراك اوباما لن يتسلم مهامه 
الا فـي 20 كانـون الثاني/ينايـر ولـن 

يحضر بالتالي القمة.
وقـال رالـف براينـت الباحـث فـي 
معهـد بروكينغز لوكالـة فرانس برس 
ان «الموقـف الامريكي غير واضح واي 
قـرار يتخذه بوش لن يلزم اوباما باي 

من الاحوال».
وتمسك مجموعة العشرين بـ٪85 
من ثروات العالم وتضم ثلثي سـكانه 
وهي تجمع سـبعة اقتصادات متطورة 
المتحـدة  والولايـات  وكنـدا  (المانيـا 
وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا) 
والاتحـاد الاوروبي والدول الناشـئة 
الكبـرى (جنوب افريقيا والسـعودية 

والبرازيـل  واسـتراليا  والارجنتـين 
والهنـد  الجنوبيـة  وكوريـا  والصـين 
وروسـيا  والمكسـيك  واندونيسـيا 
وتركيا)، وسترسل اسبانيا ممثلا الى 

القمة بصفة استثنائية.
برئاسـة  الاوروبيـون  ويطالـب 
فرنسـية بان تطلق القمة عملية اعادة 
صياغـة كاملـة للنظـام المالـي تكـون 
بمثابـة «بريتون وودز ثانية» شـبيهة 
بالاتفاقيـات التي تحكـم النظام المالي 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  منـذ  العالمـي 

الثانية.
والاوروبيـون  الامريكيـون  ويقـر 
الماليـة  الشـفافية  تعزيـز  بضـرورة 
وضبط المخاطر والتنسيق بين مختلف 
والتوفيـق  الوطنيـة  الضبـط  انظمـة 
بشـكل اكبـر بـين قواعـد المحاسـبات 

ورسملة المصارف.
ابـدت  التـي  بـوش  ادارة  وتعتقـد 
في بـادئ الامـر تحفظات علـى تنظيم 
القمة، انه سيتم اقرار «خطة عمل» في 
واشـنطن. وقال مسؤول امريكي كبير 
ان ثمـة امكانية توافـق على ان «تنظم 
جميع المنتجات المالية ومؤسسات هذا 
القطاع بشكل مناسب» وان لا تفلت اي 

منها من نظام الضبط والمراقبة.
ورجح دبلوماسي اوروبي التوصل 
الـى قـرارات فـي مجـال سـوق عقود 
التأمـين ضد تخلف الجهـات المقترضة 
عـن تسـديد اقسـاطها، وهـي العقود 
التـي هـددت باغـراق مجموعـة ايـه 

التأمـين  مجموعـات  كبـرى  جـي،  اي 
الامريكية.

وفي مـا يتعلق بـوكالات التصنيف 
الائتمانـي، فـان السـلطات الامريكية 
باشـرت قبل وقوع الازمـة وبالتعاون 
مع الاتحـاد الاوروبي فـي تطبيق آلية 
الآليـة  وهـذه  اكبـر  بشـكل  لضبطهـا 
وصلـت الان الـى نهاية المـدة المحددة 

لتطبيقها.
وقـال براينـت ان «الجميـع يبتعـد 
عن افـكار بـوش و(الرئيس السـابق 
للاحتياطـي الفدرالـي الامريكي آلان) 
غرينسبان. وثمة اقرار بانه كان هناك 
نقص في الشـفافية وكشف المعلومات 
بشـأن عقود مبادلة الاقسـاط الهالكة 
وكذلـك بشـأن صناديـق المضاربـة»، 
مضيفـا «لا نعرف الى اي حد سـترغب 
(الولايـات المتحـدة) فـي المضـي على 

صعيد فرض ضوابط».
وفي المقابل، فـان الولايات المتحدة 
لا يمكن ان تقبل بسـلطة مالية ضابطة 
فـوق السـلطة الوطنيـة، فيمـا يتقبل 
الاوروبيون ان يمارس صندوق النقد 

الدولي هذه السلطة.
وقـال المسـؤول الامريكـي ان القمة 
«لا تهـدف الـى قيـام سـلطة ضابطـة 
وحيـدة للاسـواق. ان هـذه الفكرة لا 
تحظى بتأييد العديدين»، فيما اوضح 
خبير مطلع على هذا الملف ان واشنطن 
سـيادتها  بشـأن  للغايـة  متشـددة 

الوطنية في المجال المالي.

قمة مجموعة العشرين ستسعى لاتفاق حد ادنى لمواجهة الأزمة

■ واشـنطن - يـو بـي اي: سـلم مصـرف «يو بـي اس» 
السويسـري، أكبر بنـك لإدارة الثروات بالعالـم، معلومات 
عـن حوالـي 70 من زبائنـه إلـى السـلطات الامريكية كجزء 
مـن تحقيـق فـي اسـتخدام أمريكيـين للمصـارف الأجنبيـة 
للتهرب من الضرائب.  وكشـفت صحيفة «واشنطن بوست» 
الامريكية نقـلاً عن مصدر مطلع على التحقيـق ان البنك قام 
في خطوة غير معتادة، بتسـليم معطيات تتعلق بحوالي 70 

من زبائنه إلى محققين في وزارة العدل الامريكية.
وقال المصدر ان المصرف كان يستجيب لطلب وزارة العدل 
الحصول على معلومات تتعلق بأمريكيين يملكون حسـابات 

«غير معلن عنها» في المصرف في سويسرا. 
وأضاف المصدر ان المحققين الأمريكيين حصلوا من مصادر 

أخرى على أسـماء حوالي 30 امريكيا آخرين يملك حسابات 
غيـر معلن عنهـا في المصـرف في وقـت يزود فيه أشـخاص 
مطلعـون على سـير العمل فـي المصرف المحققـين الفدراليين 

بمعلومات حول سلوك المصرف.
وتحقق وزارة العدل الامريكية أيضاً في احتمال أن يكون 
المصرف السويسري ساعد في الفترة الممتدة بين عامي 2000 
و2007 عدداً من زبائنه الأمريكيين في التهرب من الضرائب. 
ويواجـه المصـرف السويسـري مشـاكل ماليـة خطيرة، 
وكان المديـر المالي جـون كريان صرح في 6 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الجـاري أن هنـاك عوامـل اسـتثنائية ـ إضافة إلى 
صعوبات التعامل في الأسـواق ـ قد تؤدي إلى تكبد المصرف 

خسائر ضخمة.

المحققون الأمريكيون يطلعون على حسابات 
بمصرف يو بي اس السويسري لمتهربين من الضرائب

■ لنـدن ـ رويترز: اظهـرت بيانات 
صدرت يوم الثلاثاء ان مبيعات المنازل 
في بريطانيا سـجلت أدنى مستوى في 
30 عامـا علـى الاقل وسـجلت مبيعات 
التجزئـة اكبر انخفـاض من حيث الكم 
فـي ثلاثـة اعـوام فـي تشـرين الأول/

ان  علـى  جديـد  مؤشـر  فـي  اكتوبـر 
الاقتصاد البريطانـي يتجه نحو حالة 

من الكساد.
وسـاعدت البيانـات القاتمـة علـى 
هبوط الاسترليني لاقل مستوى في 12 
عاما فيما ابتعد المستثمرون عن اصول 
اكثر خطورة وسـط توقعـات باحتمال 
خفـض بنـك انكلتـرا المركـزي أسـعار 
الفائدة مرة اخرى بعد ان فاجأ السوق 
بخفض اسـعار الفائدة بنسـبة 1.5 في 

المئة في الاسبوع الماضي.
وقال ادم تشسـتر مـن اتش.بي.او.

الـذي  التراجـع  الارقـام  «تؤكـد  اس 
يشـهده الاقتصـاد البريطاني. سـوق 
المنـازل مرتبـط بقطـاع الاسـتهلاك لذا 
يستمر تراجع أسعار المنازل». وأضاف 
ان مخـاوف التضخـم «تبخـرت» الآن 
وينتظـر الاقتصاديـون كيفيـة تعديل 
بنك انكلترا توقعاته في تقرير التضخم 

يوم الاربعاء.
وفـي الوقـت ذاتـه تقلـص العجـز 
فـي التجـارة السـلعية بـين بريطانيا 
وبقيـة دول العالم اكثر ممـا هو متوقع 
زيـادة  نتيجـة  ايلول/سـبتمبر  فـي 

الصادرات عن الواردات.
وأظهـرت بيانـات مكتـب الإحصاء 
الوطنـي أن العجـز التجـاري تقلـص 
إلـى 7.482 مليـار جنيـه فـي ايلـول/
سـبتمبر مـن 8.026 مليـار جنيـه فـي 
الاقتصاديـون  وكان  آب/اغسـطس. 

يتوقعون عجـزا بقيمة ثمانية مليارات 
جنيه استرليني.

وكان رئيس الـوزراء البريطاني قد 
اعلن ان حكومته سـتخفض الضرائب 
للمسـاعدة على تحفيز الاقتصاد الذي 
حذر من احتمـال انزلاقه فـي حالة من 

الكساد.
مـن  منفصلـة  بيانـات  واظهـرت 
البريطانـي  التجزئـة  كونسـورتيوم 
ان مبيعـات التجزئة انخفضت للشـهر 
الخامـس علـى التوالـي فـي تشـرين 
الأول/اكتوبر مقارنة بنفس الشـهر من 

العام الماضي.
وانخفـض إجمالـي قيمـة المبيعـات 
وهي مؤشـر لنمو صناعة التجزئة ككل 
عمـا كان عليه قبـل عـام لاول مرة منذ 
نيسان/ابريل عام 2005 وانخفض 0.1 

في المئة. 

بيانات ضعيفة تؤجج مخاوف الكساد في بريطانيا

■ كانبيرا ـ رويترز: قال رئيس الاتحاد الدولي للمنتجين 
الزراعيين اجاي فاشــي يوم الثلاثاء إن المزارعين يريدون 
اتفاقا خاصــا في مفاوضات المنــاخ العالمية لضمان عدم 
تحملهــم لتكاليــف كبيــرة للحــد مــن انبعاثــات الغازات 

المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. 
وأضــاف أن الزراعــة مســؤولة عن نحــو 20 بالمئة من 
انبعاثات الغازات المســببة لظاهــرة الاحتباس الحراري، 
لكــن المزارعين مقيدون فيما يتعلق بالقدر الذي يمكنهم به 

خفض الانبعاثات. 
وحذر فاشــي الــذي يمثل الاتحــاد الذي يرأســه 600 
مليــون مزارع و115 منظمة زراعيــة في 82 دولة من فرض 
عقوبــات ماليــة على المنتجــات الزراعية مــن أجل خفض 
الانبعاثات. وقال في نادي الصحافة الوطنية الاسترالية 
فــي كانبيرا «هنــاك حد معين لا يمكننا تجــاوزه. من المهم 

ادراك حقائق الوضع». 
وســيجتمع وزراء البيئــة فــي كوبنهاغــن فــي أواخر 

عــام 2009 لبدء مفاوضات بشــأن اتفاق عالمــي للحد من 
الانبعاثات يحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي أجله 

عام 2012. 
وفي استراليا تمثل الزراعة نحو 16 بالمئة من انبعاثات 
الكربون لكــن الحكومة قالت إن القطاع الزراعي ســيمنح 
فترة سماح مدتها خمس سنوات من نظام تجارة الكربون 

المقرر أن يبدأ في تموز/يوليو عام 2010. 
وقال فاشــي وهو من زيمبابوي انه فــي حين يرى انه 
لا يتعين اعفاء المزارعين من أي اجراء لمكافحة الانبعاثات 
إلا انــه يقــول إن الحكومــات يجــب ان تــدرك دورهم في 
زراعة الاغذية الأساســية وتكافئ المزارعين الذين يحمون 

الاراضي والحياة البرية. 
وأضــاف «يتعــين ان تصمم أســواق الكربون بشــكل 
جيد حتى يتمكن المزارعون فعليا من المشاركة في الحل». 
وتابع ان هنــاك حدودا لما يمكــن للمزارعين عمله لخفض 

الانبعاثات. 

المزارعون يريدون اتفاقا خاصا بشأن انبعاثات الكربون

سنغافورة 

 من اليكس ريتشاردسون:

عــززت دلائــل ضعــف الاقتصاد 
الصينــي والبيانــات الضعيفــة مــن 
استراليا وبريطانيا وتوقعات مظلمة 
لنتائج الشركات في الولايات المتحدة 

من مخاوف كساد عالمي طويل..
ونزل معدل التضخــم في الصين 
إلى أقل مستوى منذ 17 شهرا ليصل 
إلى اربعة في المئة في تشرين الأول/
اكتوبــر بينما يتوقع ان تشــير ارقام 
التجارة لتباطؤ الواردات في مؤشــر 
علــى تباطــؤ الاقتصاد ممــا يضعف 
الامــال بان يســاعد النمو في الصين 

في تخفيف اثار التباطؤ العالمي.
جــون  يونــغ  تشــانج  وقــال 
الاقتصــادي بمؤسســة حكومية في 

بكين عقــب صدور بيانــات التضخم 
«إنهــا تبــين ان الاقتصــاد الصينــي 
يشهد تباطؤا حادا اذ يتراجع الانتاج 

وكذلك الطلب».
مــن  الاســواق  القتامــة  وغلفــت 
جديد، وباع مســتثمرون اسهما في 
اليابــان واســتراليا وهونــغ كونــغ 
بعدما استبد بهم القلق نتيجة تدهور 
توقعــات نتائــج شــركات امريكيــة 
بدايــة مــن بنــك غولدمــان ســاكس 
الاســتثماري الامريكــي العملاق إلى 

شركة مقاهي ستاربكس.
وانهــت التوقعات بتأثير الكســاد 
علــى الاربــاح موجــة التفــاؤل التي 
ســادت أمس الاول إثر اعلان الصين 
في مطلع الاسبوع عن برنامج تحفيز 
اقتصادي بقيمــة 600 مليــار دولار. 
وحــذر بعــض الاقتصاديــين من ان 
الازمــة الحالية قد تضــارع ازمة عام 

.1982-1981

وقال مات باكلاند من سي.ام.سي 
ماركتس في لندن «الانباء المقلقة عن 
شركات الولايات المتحدة إلى جانب 
تلميحات بان الكساد سيكون اطول 
واعمق مما كان يعتقد من قبل تؤدي 

لتفاقم الاتجاه النزولي».
فقد تراجع ســهم جنــرال موتورز 
لأدنى مســتوى منــذ 62 عاما وحذر 
المحللون من أن بنك غولدمان ساكس 
قد يسجل خســارة ربع سنوية لأول 

مرة في تاريخه.
(نيويــورك  صحيفــة  واوردت 
تايمــز) أن الرئيــس المنتخــب باراك 
اوباما حث الرئيس جورج بوش على 
تأييد تقديم مســاعدة طارئــة فورية 
لشــركات صناعة السيارات في أول 
اجتماع بين الاثنين في البيت الابيض 

عقب انتخاب اوباما.
ويــوم الاثنــين تعهــدت الولايات 
المتحــدة بتقــديم مزيــد مــن الدعــم 

لشــركة التامــين ايه.آي.جي وزيادة 
قيمة خطــة الانقاذ الممنوحــة لها من 
27 مليــارا إلــى 150 مليــار دولار مع 
تخفيف الاشتراطات التي تتضمنها.

وبرزت هشاشــة ثقة المســتهلكين 
في اكبــر اقتصاد في العالم مع تقدم 
ســيركيت ســيتي ســتورز بدعــوى 
إفلاس امس الاول لتكون أكبر شركة 
تجزئة تتخذ هــذا الاجراء بعد كيه- 

مارت في عام 2002.
وتحولت الازمــة المالية التي بدات 
العام الماضي بجفاف معين القروض 
المصرفية في مواجهة خسائر ضخمة 
مــن ســوق الإســكان فــي الولايات 
المتحــدة إلــى تراجع واســع النطاق 
فــي الدول النامية وامتد التأثير لقوة 

جديدة مثل الصين.
قطــاع  لظــروف  مســح  واظهــر 
الاعمال اجراه بنك استراليا الوطني 
مســتوياتها  لاقــل  تدنــت  الثقــة  ان 

مما عــزز التوقعــات بان البــلاد في 
سبيلها لتشهد أول كساد منذ اوائل 

التسعينات.
وفي اليابان انخفضت الصادرات 
نحو عشرة بالمئة في أول 20 يوما من 
تشرين الاول في دليل جديد على ان 
ثاني أكبــر اقتصاد فــي العالم يقف 

على حافة حالة من الكساد.
واظهر مسح صدر امس ان مبيعات 
التجزئــة فــي بريطانيــا انخفضــت 
للشــهر الخامس علي التوالي الشهر 
الماضي وباكبر حجــم فيما يزيد عن 

ثلاثة اعوام.
الاقتصاديــات  قــادة  ويجتمــع 
واشــنطن  فــي  الرئيســية  العالميــة 
يوم الســبت لمناقشــة حلــول طويلة 
المــدى للازمة في اعقاب سلســلة من 
التحــركات المنســقة بشــأن اســعار 
الفائــدة ولضخ اموال في البنوك في 

محاولة لمكافحة الازمة المالية. 

دلائل على تباطؤ الاقتصاد الصيني تعزز المخاوف من كساد عالمي شديد

■ بروكسل ـ اف ب: اعلنت المفوضة 
الاوروبيـة للتجـارة يوم الثلاثـاء اثر 
لقائها الممثلة الامريكية للتجارة ان قمة 
مجموعة العشـرين حول الازمة المالية 
ينبغـي ان توجـه «اشـارة واضحـة» 
تحريـر  حـول  سـريع  اتفـاق  لانجـاز 

التجارة العالمية.
وقالـت المفوضة كاثرين اشـتون ان 
«اتفاقـا في اطـار دورة الدوحة هو في 
متنـاول اليـد شـرط توافـر التصميم. 
ويمكن تحديد تفاصيل تفاهم نهائي في 
الاسابيع المقبلة». واضافت اثر اجتماع 
مع الممثلـة الامريكية للتجارة سـوزان 
شواب في بروكسل «من الاهمية بمكان 

ان يوجـه اجتماع مجموعة العشـرين 
فـي واشـنطن فـي 15 تشـرين الثاني/
نوفمبر اشـارة واضحة الى المفاوضين 

لبلوغ هذا الهدف».
مـن جهتهـا قالت شـواب «فـي وقت 
نمر فيـه بمرحلة دقيقة ليـس المطلوب 
الا نتراجع على صعيد انفتاح الاسواق 
فحسـب، بل ان نحرز تقدما عبر اتفاق 

دوحة يكون طموحا ومتوازنا».
الدوحـة  دورة  مفاوضـات  وبـدأت 
فـي  العالميـة  التجـارة  تحريـر  حـول 
منظمـة التجـارة العالمية العـام 2001. 
وكانـت اخفقت في نهايـة تموز/يوليو 
في جنيف بسـبب خلاف بين الولايات 

المتحدة والهند.
الـوزراء  رئيـس  دعـا  بـدوره 
البريطانـي غـوردن بـراون امـس كل 
الدول الى بلـوغ اتفاق حـول التجارة 
المقبلـة»،  الايـام  «خـلال  العالميـة 
وذلـك للمسـاعدة فـي احتـواء الازمة 

الاقتصادية.
وسيلتقي رؤسـاء الدول الصناعية 
والاقتصاديات الناشئة في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبـر في واشـنطن في اطار 
مجموعة العشـرين، بهـدف بلورة حد 
ادنـى من التفاهم حول سـبل التصدي 
العالـم  تهـدد  التـي  الماليـة  للازمـة 

بانكماش خطير.

الاتحاد الاوروبي وامريكا  يدعوان 
الى اتفاق سريع حول تحرير التجارة العالمية

تواجه صعوبات منذ عدة فصول.
ووجــه المســؤولون الديموقراطيــون في 
الكونغرس رســالة الى وزير الخزانة هنري 
بولســون طلبــوا منــه فيها اســتخدام خطة 
المســاعدة الماليــة التــي اقــرت في تشــرين 
«مســاعدة  تقــديم  بهــدف  الاول/اكتوبــر 

مؤقتة» للقطاع.
وقال واغونر «اتساءل ما اذا كان بامكان 

الصناعــة الامريكيــة فــي مجملهــا ان تبقى 
ناشــطة مــن دون دعــم»، معتبــرا ان علــى 
شركات تصنيع السيارات ان تواصل حركة 
اعادة هيكلتها في حال بقيت المبيعات متدنية 

حتى ولو حصلت على مساعدة الحكومة.
الا انه استبعد في المقابل تقديم استقالته، 
متســائلا «عن الفائدة التي يمكن ان يقدمها 

هذا الامر».

المقر الرئيسي لادارة شركة جنرال موتورز في ديترويت
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■ بوينس ايرس – رويترز: وافق 
خافيير ماسـكيرانو لاعب خط وسط 
ليفربول الانكليزي على ارتداء شارة 
قيادة منتخب الارجنتـين لكرة القدم 

مع المدرب الجديد دييجو مارادونا.
وقـال مارادونـا لإذاعـة لاريد بعد 
سـتة  اسـتمرت  جولـة  مـن  عودتـه 
أيـام فـي اوروبـا زار خلالهـا عـددا 
مـن اللاعبـين البارزين «لقـد أقنعته. 
أوضحـت لـه رأيـي فيـه وقلت لـه ما 

أعتقد أنه قادر على تقديمه للفريق».
وقـال ماسـكيرانو (24 عامـا) فـي 
البدايـة إنـه لا يشـعر بأنـه مسـتعد 

لتولي المسؤولية.
ويأمـل مارادونا في تعيـين المدافع 
السـابق اوسـكار روجيري مسـاعدا 
لـه رغم تقاريـر إعلاميـة تحدثت عن 
معارضـة خوليـو جروندونـا رئيس 
الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم لذلك.
وقال مارادونا «لا أعتقد أن (تعيين) 

اوسكار أمر مستحيل».
وفي وقت سـابق قـال مارادونا إن 
زميليه السـابقين فـي المنتخب الفائز 
خوسـيه   1986 فـي  العالـم  بـكأس 
لويس براون وسـيرجيو باتيستا قد 
يشـغلان هذا المنصب لكنـه غير رأيه 

بعد ذلك قائلا إن القرار ليس نهائيا.
غير أن سـجل روجيـري التدريبي 

قد يجعل اختياره أمرا مثيرا للجدل.
تدريـب  مـن  روجيـري  واسـتقال 
تيكـوس المكسـيكي بعـد الهزيمة في 
أول سـت مباريات في 2003 ثم تولى 
تدريـب اندبندنتـي الارجنتيني قبل 
أن يسـتقيل بعدهـا بأربعة أشـهر إثر 
تعرضـه لإهانـات مـن الجماهيـر في 

مباراة للفريق على أرضه.
وفـي 2004 رحـل لتدريـب فريـق 
ايلشـي فـي دوري الدرجـة الثانيـة 
الاسـباني لكنه عزل بعـد 20 مباراة. 

بفريـق  والتحـق  للمكسـيك  وعـاد 
امريـكا اغنى اندية البـلاد غير أنه لم 

يستمر سوى لست مباريات.
تدريبـي  منصـب  اخـر  وكان 
لورينـزو  سـان  فـي  لروجيـري 
الارجنتيني فـي 2006 حيث طرد مرة 
أخرى بعد سلسلة من النتائج السيئة 
كانـت بينها الهزيمة 1 - 7 على ملعبه 

أمام بوكا جونيورز.
وفي لندن  يعتـزم دييغو مارادونا 
زيـارة  الارجنتـين  منتخـب  مـدرب 
ولاية كالكوتـا الهندية في السـادس 
مـن كانـون الأول (ديسـمبر) المقبـل 

لافتتاح اكاديمية لكرة القدم.
وقـال شـاميك لاهيـري النائب في 
برلمـان الولاية والذي سيشـرف على 
تنظيم الزيارة إن مارادونا سـيحضر 
أيضا حفل عشـاء سيقام على هامشه 
مزاد على بعض المقتنيات الشخصية 
الارجنتينـي  القـدم  كـرة  لاسـطورة 
للاغـراض  ريعهـا  سـيخصص 

الخيرية.
وأضـاف لاهيـري انه مـن المتوقع 
أن يحضر الآلاف الاسـتقبال الشعبي 
السـابق  الارجنتـين  لقائـد  المخطـط 

الفائز بكأس العالم 1986.

مارادونا ينجح في اقناع ماسكيرانو بارتداء شارة قيادة منتخب 

آي:  بــي  يــو   - (الســعودية)  الريــاض   ■
قال مصدر رســمي ســعودي أمس الثلاثاء إن 
المنتخب الســعودي الأول لكرة القدم ســيلعب 
مســاء اليوم الأربعاء مبــاراة ودية مع المنتخب 
البحريني في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. 

وأضاف المصــدر في بيان ان المباراة ســتكون 
تجربة ثانيــة للمنتخب الســعودي الذي يتابع 
معسكراً إعدادياً حالياً في الرياض، استعداداً 
للمباراة المقبلة مع كوريا الجنوبية التي ستقام 
في 19 من الشــهر الحالي فــي الرياض، ضمن 

التصفيــات النهائيــة الآســيوية المؤهلة لكأس 
العالم 2010. 

ويلعــب المنتخب الســعودي فــي المجموعة 
الآسيوية الثانية التي تضمّ منتخبات الإمارات 
وإيــران وكوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبية 

وتقام مبارياتها بطريقة الذهاب والإياب. 
المبــاراة  خــاض  المملكــة  منتخــب  وكان 
التجريبية الأولى ضمن معســكره الحالي أمام 
المنتخب التايلندي، وكســبها بهــدف مقابل لا 

شيء.

المنتخب السعودي يلتقي نظيره البحريني اليوم ودياً استعدادا لتصفيات كأس العالم
ميسي نجم الارجنتين (وسط) في مباراة مع منتخب البرازيل

بيتـر  اعلـن  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
كينيـون المديـر التنفيـذي لتشلسـي 
لكـرة  الانكليـزي  الـدوري  متصـدر 
القـدم ان الاخير لا يعتـزم التعاقد مع 
اي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات 
الشـتوية التـي تفتتـح فـي الاول من 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقـال كينيون «من غيـر المرجح ان 
ننفـق فـي كانـون الثاني/ينايـر مـن 
اجل ان نحسـن فريقنـا. لويز فيليبي 
سـكولاري (المدرب البرازيلي للفريق 
اللندني) على نفس الموجة ايضا. انه 

يملك فريقا رائعا قام بعمل مذهل».
واشـار كينيـون الـى ان فريقه لن 
يجـري اي صفقة الا فـي حال التخلي 
عن احـد اللاعبـين من اجـل «تحقيق 

التوازن».
تشلسـي  علـى  ان  كينيـون  ورأى 
الازمـة  الاعتبـار  بعـين  الأخـذ 
الاقتصادية التـي تعصف بالعالم في 
الوقت الحالـي، مضيفا «يجب التنبه 
الـى الاسـعار، لـن يكـون هنـاك اي 
صفقـة الا اذا كانـت مدروسـة اداريا 
وبحذر من اجـل ان تتوافق مع هدفنا 

فـي تحقيـق التـوازن المالـي مـع عام 
.«2010

واكـد كينيـون ان فريقـه لا يفكـر 
حاليـا فـي تـرك ملعبـه «سـتانفورد 
ذكرتـه  لمـا  خلافـا  وذلـك  بريـدج»، 

وسائل الاعلام المحلية الاحد.
وقـد يكـون كينيـون وضـع حـدا 
للاخبار التي تحدثت عن ان تشلسي 
مواطنـه  مهاجـم  لضـم  يتحضـر 
اويـن  مايـكل  يونايتـد  نيوكاسـل 
الانتقـالات  فتـرة  فـي  صفوفـه  الـى 

الشتوية.

تشلسي لن يتعاقد مع اي لاعب جديد 
خلال فترة الانتقالات الشتوية

■ مدريد - ا ف ب: ذكرت صحيفة «ماركا» الاســبانية 
الرياضيــة بــان ريــال مدريد يســعى الى الحصــول على 
خدمات مهاجم منتخب روسيا وزينيت بطرسبرغ اندريه 
ارشــافين عندما يفتح باب الانتقالات في كانون الثاني/

يناير المقبل. وكشــفت الصحيفة ان ريال مدريد ســيطلب 
من زينيــت اعــارة لاعبه حتــى نهاية الموســم الحالي مع 
افضليــة للتعاقــد معــه رســميا فــي حزيران/يونيو عام 
2009. ولا يريــد ريــال مدريد ان يغامر بدفــع مبلغ مقداره 
30 مليون دولار قبل ان يراقب اللاعب عن كثب لفترة ستة 
اشهر.  اما المشكلة الوحيدة بالنسبة الى ريال مدريد فهي 

انه لا يستطيع اشراك راشــافين في دوري ابطال اوروبا 
لانه ســبق ان دافع عن الوان زينيت هذا الموســم في هذه 
المســابقة. ويبحث ريال مدريد عن مهاجم خصوصا بعد 
رحيل البرازيلي روبينيو الى مانشســتر ســيتي واصابة 
هدافه الهولندي رود فان نيســتلروي التي ســتبعده عن 
الملاعب لمدة شــهرين على الاقل وفي ظل تراجع مستوى 

قائده راؤول غونزاليز.
وكان ريــال مدريــد فشــل فــي اتمــام صفقــة النجــم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو من مانشســتر يونايتد 

الانكليزي في الصيف الماضي.

ريال مدريد يسعى الى ضم مهاجم منتخب روسيا ارشافين

■ مسقط - ا ف ب: يلتقي منتخب 
عمان لكرة القدم مع نظيريه الاردني 
والاربعاء  الجمعـة  والباراغويانـي 
المقبلـين علـى التوالـي فـي مبارتين 
دوليتين وديتين في مسـقط تدخلان 
في اطار اسـتعداداته لكأس الخليج 
التاسعة عشرة التي يستضيفها من 
4 الى 17 كانون الثاني/يناير المقبل.

الفرنسـي كلـود لـوروا  واختـار 
لاعبـا   23 عمـان  منتخـب  مـدرب 
يلعبـون في الـدوري المحلـي لمباراة 
الاردن علـى ان يسـتعين بالمحترفين 

لمباراة الباراغواي.
واللاعبون الذين سـيلعبون امام 

الاردن هم:
محمد هويدي وسليمان الشكيري 

وسـليمان  الخاطـري  وأحمـد 
الشـكيلي وسـلطان الطوقي وجابر 
العويسي وسـليم الحسني وهاشم 
صالـح وحسـن ربيع ومحمـد أحمد 
ومحمـد  النعيمـي  ومنصـور  تقـي 
حمد كتكوت وسـعد سـهيل وجمعة 
درويش وحسـين الحضـري وأحمد 
مانـع النوبـي وأحمد عوض بشـير 
وعـزان المعولـي وصبـري العلـوي 
ويعقـوب  العلـوي  وعبدالرحمـن 
ومحمـد  السـعدي  وسـامي  سـليم 

إسماعيل.
هذا ويقود مبـاراة عمان والاردن 
عبداللـه  القطـري  الدولـي  الحكـم 
البلوشي ويعاونه في إدارة المباراة 
الطاقـم الدولي العمانـي المكون من 

سـالم بن ناصر البطاشـي كمساعد 
الشـيدي  حمـدان  بـن  وعلـي  أول 
كمسـاعد ثـان وخميـس بـن مبارك 
الشـماخي حكما رابعا فيما سيراقب 

المباراة حسن بن عبدالله العجمي.
وتصـل بعثـة المنتخـب الأردنـي 
الى مسـقط اليـوم الاربعـاء وتضم 
18 لاعبا هم: حاتم عقل وبشـار بني 
ياسـين ولؤي عمايرة وعامر شـفيع 
وقصـي أبو عالية ومحمود شـلباية 
عبدالرحمـن  وبهـاء  ذيـب  وعامـر 
النواطيـر  ورائـد  ذيـب  وعبداللـه 
الصيفـي  وعـدي  الشـقران  وعـلاء 
وأنـس بنـي ياسـين ولـؤي عمـران 
وعـلاء مطالقـة وحسـن عبدالفتاح 

وأحمد عبدالحليم ومحمد منير.

المنتخب العماني يلتقي نظيريه الاردني
 والباراغوياني الجمعة والاربعاء المقبلين

■ بيروت - ا ف ب: انفرد النجمة بالصدارة اثر فوزه على الصفاء -2 
صفر أمس الثلاثاء على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في مباراة 

مؤجلة من المرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة القدم. 
ورفـع النجمة رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي 

الانصار.
وتألـق المهاجـم علي ناصـر الدين مجـددا مانحـا الفريـق «النبيذي» 
التقـدم في الدقيقة التاسـعة بكرة صاروخية سـددها من مسـافة بعيدة 
سـكنت الزاويـة اليسـرى لمرمى الحـارس نزيه طـي، رافعـا رصيده الى 
اربعة اهداف ليتسـاوى ولاعب التضامن صور غسان شويخ في صدارة 

ترتيب الهدافين. 
وتحـرك وصيف بطل مسـابقة كأس الاتحاد الاسـيوي محـاولا ادراك 
التعادل وارتدت رأسية محمد قصاص من العارضة (20)، قبل ان يحصل 
المهاجم روني عازار على ركلة جزاء في الشـوط الثاني احتسـبها الحكم 
علي صباغ بعد عرقلة تعرض لها الاخير من بلال نجارين، انبرى لها رامز 

ديوب وسددها فوق المرمى (54). 
ووجـد قصاص مهاجم النجمة السـابق العارضة مجددا بكرة رأسـية 
اخرى (81)، ثم وجه زكريا شـرارة ضربة قاضية الى الصفاء بعد هجمة 
مرتـدة اختـرق علـى اثرها المنطقة وسـدد الى يسـار طي مضيفـا الهدف 

الثاني (87).
ترتيب الهدافين:

- 4 اهـداف: غسـان شـويخ (التضامـن صـور)، علـي ناصـر الديـن 
(النجمة) 

- 3 اهـداف: البرازيلـي اندريه دي سـوزا (الانصـار)، المصري احمد 
جرادي (شـباب السـاحل)، العراقي صالح سـدير (العهد)، فيصل عنتر 

(المبرة) 
طومـي  والبرازيلـي  مغربـي  واكـرم  عطـوي  عبـاس  هدفـان:   -
برنـس  النيجيـري  (المبـرة)،  العلـي  طـارق  (النجمـة)،  جاكوميللـي 
الهـادي  عبـد  وسـيم  الفلسـطيني  زغرتـا)،  (السـلام  ادولفـوس 
(الراسـينغ)، السـييراليوني دونالـد ويلينغتـون (الشـباب الغازيـة)

بطولة لبنان: النجمة ينفرد 
بالصدارة بفوزه على الصفاء -2صفر

■ لندن - ا ف ب: اكد مهاجم منتخب 
مصر عمرو زكي بانه سيبقى وفيا لنادي 
ويغان الانكليزي حتى ولو تلقى عرضا 
مـن مانشسـتر يونايتـد بطـل الـدوري 
وبطل اوروبا لانه يريـد ان يرد الجميل 
للفريق ولمدربه ستيف بروس الذي بذل 

جهودا كبيرة للتعاقد معه.
اجـواء  مـع  بسـرعة  زكـي  وتأقلـم 
الدوري الانكليزي وخطف الاضواء في 
المراحل الاولى حيث سـجل 8 اهداف في 
11 مبـاراة واصبح اسـمه على كل شـفة 

ولسان.
وجاء كلام زكي المرشح لجائزة افضل 
لاعـب افريقي في حديث لمجلة «سـوبر» 
الاماراتية تنشـره اليوم الاربعاء حيث 
قـال: «حتـى لـو فاتحنـي نـاد آخـر في 
الانضمـام إلـى صفوفه، سـتظل رغبتي 
أن ألعب في ويغان، حيث أشعر بالألفة، 
حتـى لـو كان النـادي المهتم مانشسـتر 
يونايتـد، لا أسـتطيع أن أصـدق مـدى 
تصميم المدرب ستيف بروس وإصراره 
علـى التعاقـد معـي للعـب فـي صفوف 
فريقـه، فقد ظل يسـعى إلـى ضمي على 
مدى سـتة أشـهر، لذلـك فاننـي أريد ان 
اثبـت ولائـي لـه، واننـي اسـتحق كل 

الجهود التي بذلها من اجلي».
بلـدة  ويغـان  تكـون  «قـد  واضـاف 
صغيـرة لكننـا قدمنـا افضـل العروض 
فـي الدوري هذا الموسـم ويملـك الفريق 
نجومـا امثـال اميل هيسـكي وانطونيو 

فالنسيا».
وكشـف النجم المصري عما اذا كانت 
العـروض الكثيـرة التي تلقاها تشـغله 
عـن مهمتـه الاساسـية وهـي تسـجيل 
الاهـداف فقال: «مـاذا يمكننـي أن أفعل 
حيـال ذلك؟.كل ما أسـتطيع فعله هو أن 
أركـز كل جهـودي لمسـاعدة ويغان على 
الفوز فـي المباريـات، واحـراز الأهداف 
له، هـذا أقل ما أسـتطيع تقديمه للفريق 
ولمدربي سـتيف بروس، فهـو مقتنع بي 
علـى الـدوام، وجـاء الآن دوري كي أرد 
لـه الجميـل وأحقق مـا يريده مشـجعو 
ويغان مني، ولا أسـتطيع أن أصف مدى 

امتناني لهؤلاء المشجعين الرائعين».
وتابـع «اهتمـام الأنديـة بـي بهـذه 
السـرعة علامـة طيبـة لي، ودليـل على 

أنني ألعب بصورة جيدة».
وعن امكانية ان يتوج هدافا للدوري 
في موسمه الاول قال زكي «احتجت إلى 
بعـض الوقت كـي أصبح الهـداف الأول 
فـي مصـر، وأحتـاج ايضـا إلـى بعـض 
الوقت كـي أصبح من كبـار الهدافين في 
الـدوري الانكليزي، لكننـي الآن تكيفت 
مـع طريقـة اللعـب، وأريـد بالطبـع أن 
أحـرز المزيـد من الأهـداف، لكننـي ربما 
في حاجـة إلى وقت قليل كـي أتمكن من 
ذلك، لا أعتقد أن هناك شيئا يعوقني عن 
إحراز الأهداف، فكل مباراة تمثل تحديا 
جديدا لـي بصرف النظر عمـا فعلته في 
المباراة السـابقة، وأتشرف بأنني ألعب 
ضـد كل هـؤلاء المدافعـين الأكفـاء، وكل 
منهـم يعتبر نجما فـي ناديه، فهذا أقوى 

دوري في العالم».
وعـن الفـوارق بين الـدوري المصري 
والانكليزي قال «لا شـك بـان الاختلاف 
كبير، فالـدوري الانكليـزي يختلف عن 
الـدوري المصـري، لأنه يمتاز بالسـرعة 
الفائقـة ولا تسـتطيع الاحتفـاظ بالكرة 
كثيـرا، وذلـك يتطلب مني بـذل مجهود 
أكبر ممـا كنت أبذلـه في مصـر، وفهمت 
الآن لمـاذا يلعـب كل نجـوم المنتخبـات 

عمرو زكي مهاجم منتخب مصر: 
سأبقى وفياً لويغان الانكليزي

■ بغـداد – أ ف ب: اكتفى النجف 
بنقطة واحدة في مسـتهل مشـواره 
فـي المجموعـة الثانيـة بتعادلـه مع 
نفـط الجنـوب 1-1 أمـس الثلاثـاء 
في لقـاء مؤجل مـن المرحلـة الاولى 

لبطولة العراق لكرة القدم.
البـادىء  الجنـوب  نفـط  وكان 
بالتسـجيل في الدقيقة 16 بواسـطة 

ناصـر طـلاع، قبـل ان يـدرك عـلاء 
عاصي التعادل في الدقيقة 30.

وأصبح رصيد نفط الجنوب اربع 
نقـاط بعدمـا كان فـاز فـي مباراتـه 
الاولـى علـى السـماوة (1- صفر)، 
المرحلـة  عـن  النجـف  غـاب  فيمـا 
معسـكر  فـي  كان  لانـه  الافتتاحيـة 

تدريبي في بيروت.

بطولة العراق: النجف يكتفي 
بنقطة واحدة في مستهل مشواره

الدوليـة فـي الـدوري الإنكليـزي، لذلك 
أحاول أن أثبت جدارتي وسطهم».

وعن الاهداف الشخصية التي يسعى 
إلى تحقيقها هذا الموسـم لـم يتردد زكي 
في الاشارة الى لقب افضل لاعب افريقي 
وقـال في هذا الصـدد: «اعتقـد أنه حان 
الوقـت كـي أكسـب جائزة أفضـل لاعب 
في أفريقيا، فلم يكسـب أي لاعب مصري 
هذا اللقب منـذ 25 عاما، وهو أمر محبط 
لنا، ويسعدني أن العديد من الأشخاص 
أخبرونـي أننـي فـي مقدمة المرشـحين، 
وهـذا أمـر منطقـي لأن اللقـب ينبغي أن 
يذهب إلى لاعب مصري لأننا اسـتطعنا 
الحفاظ على اللقـب الأفريقي، وهو أكبر 
إنجـاز كروي في القارة هـذا العام، وإذا 
كان من حق لاعب آخر أن ينافسني على 

هـذا اللقـب فهو محمـد أبو تريكـة الذي 
أسهم في تفوق الأهلي على بقية الأندية 

الأفريقية».
واكد بانـه حلمه الاكبر هو المشـاركة 
فـي مونديـال 2010 في جنـوب افريقيا: 
«نحـن حاليا افضل منتخب فـي افريقيا 
وعدم تأهلنـا الى نهائيـات كأس العالم 
لاعبـو  الجنـون،  مـن  ضربـا  سـيعتبر 
المنتخـب مصممون على بلوغ النهائيات 
خصوصا انها ستقام على ارض افريقية 
للمرة الاولى». وختم «سـتكون المرحلة 
المقبلـة مـن التصفيـات صعبـة للغايـة، 
لأنها تضـم منتخبات النخبـة، لكن ذلك 
سـيكون حافـزا لنـا لتقـديم أفضـل مـا 
لدينا، فنحـن نلعب أروع مـا يكون أمام 

المنتخبات الكبيرة».

عمرو زكي (يمين) ينفرد بالكرة في احدى مباريات منتخب مصر

اعلــن  ب:  ف  ا   - القاهــرة   ■
محمــد حميــد مديــر اعمــال مهاجم 
منتخــب مصــر الدولي عمــاد متعب 
بــان موكلــه ســينتقل الــى صفوف 
ايفرتون الانكليزي عندما يفتح باب 
الانتقالات في كانــون الثاني/يناير 

المقبل.
وقال حميد: «سافرت الى انكلترا 
الاسبوع الماضي ووضعت اللمسات 
الاخيــرة علــى العقد الذي ســيربط 

متعب بنادي ايفرتون».
اتفقنــا علــى كل  «لقــد  وكشــف 
الامور وقد اعلمت عماد بالمفاوضات 
التــي اجريتهــا وهــو ســعيد للغاية 

بالانضمام الى ايفرتون».

ويلعب متعــب حاليا في صفوف 
نــادي اتحاد جدة الســعودي معارا 

من الاهلي المصري.
وذكــرت تقاريــر صحافيــة بــان 
ايفرتون سيدفع مبلغا مقداره مليونا 
جنيــه اســترليني (نحــو 3.3 مليون 
دولار) للنــادي القاهري العريق من 

اجل الحصول على خدمات متعب.
ويتألــق فــي الــدوري الانكليزي 
اكثر من نجم مصــري ابرزهم عمرو 
زكــي مهاجــم ويغــان وصاحــب 8 
اهــداف فــي 12 مبــاراة حتــى الان، 
بالاضافة الى مواطنه احمد حســام 
والذي  ميدلزبــره  مهاجــم  «ميــدو» 

سجل 4 اهداف هذا الموسم.

عماد متعب الى ايفرتون 

■ رومـا - ا ف ب: يتوقـع ان يتـرك 
المهاجم الارجنتيني خوليو كروز فريقه 
انتـر ميـلان بطـل ايطاليـا فـي كانون 
بـاب  فتـح  عنـد  المقبـل  الثاني/ينايـر 
الانتقالات الشـتوية بحسـب ما افادت 
صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو سـبورت» 

الرياضية المحلية أمس الثلاثاء.
وينتهـي عقـد كـروز (34 عامـا) في 
حزيران/يونيو 2010، وهو لا يبدو انه 

على اتفاق مع مدرب الفريق البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو، وخصوصـا بعدما 
شن الاخير هجوما انتقاديا لاذعا عليه 
بعد المبـاراة امام جنوى (صفر-صفر) 
متهما اياه بعدم تطبيق التعليمات على 

ارض الملعب.
ومن بـين الاندية المهتمـة بالحصول 
علـى خدمات كـروز الذي سـجل هدف 
الفوز لانتر امام اودينيزي في الدقائق 

برشـلونة  الماضـي،  الاحـد  القاتلـة 
الاسباني وروما الايطالي.

ومنذ انضمامـه الى انتر عـام 2003 
نجح كروز في تسجيل 75 هدفا في 181 
مباراة خاضها في المسـابقات المختلفة، 
منها 19 في الموسم الماضي عندما شارك 
اساسيا بشكل اكبر مستفيدا من غياب 
ابراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 

للاصابة.

الارجنتيني كروز سيترك انتر ميلان 
عند فتح باب الانتقالات الشتوية

■ شنغهاي (الصين) - ا ف ب: 
ضمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف ثانيا تأهله الى الدور نصف 
النهائي من بطولة الماسترز للرجال 
فــي كــرة المضــرب البالغــة قيمــة 
جوائزها 4.45 مليــون دولار بفوزه 
الروســي نيكــولاي دافيدنكو  على 
وصفــر-6   (3-7)  6-7 الرابــع 
و7-5 ضمن المجموعة الذهبية أمس 

الثلاثاء في شنغهاي.
فــي  فــاز  ديوكوفيتــش  وكان 
الارجنتيني  علــى  الاولــى  مباراتــه 
خــوان مارتــن دل بوتــرو المصنف 
ســابعا الذي عــوض أمــس بفوزه 
على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
و6-7   (4-7)  6-7 الســادس 

.(5-7)
دافيدنكــو  منــي  المقابــل  وفــي 
بهزيمتــه الاولــى بعدمــا كان فــاز 
ودع  الــذي  تســونغا  علــى  الاحــد 

البطولــة أمــس بغــض النظــر عــن 
مباراته الاخيرة مع ديوكوفيتش.

الــذي  ديوكوفيتــش  وضمــن 
ثــأر لخســارته امــام دافيدنكو في 
الــدور الاول مــن كأس ديفيس هذا 
الموسم (تأهلت روسيا على حساب 
صربيا)، صدارته للمجموعة بغض 
النظر عــن نتيجة مبــاراة دل بوترو 
ودافيدنكــو غــداً الخميــس والتــي 
البطاقة  صاحــب  خلالها  ســيحدد 
الثانيــة عن هذه المجموعــة الى دور 

الاربعة.
الغــد ثأرية  وســتكون مواجهــة 
لدافيدنكو لان دل بوترو كان تغلب 
عليــه في ايلول/ســبتمبر وســاهم 
في اقصاء روســيا من الدور نصف 

النهائي لمسابقة كأس ديفيس.
ويعتبــر دل بوترو (20 عاما) من 
ابرز اللاعبين الصاعدين وهو افتتح 
فــي 2008 باكــورة القابــه بتتويجه 

بطــلا لاربع دورات على التوالي هي 
وكيتســبويل  الالمانية  شــتوتغارت 
النمسوية ولوس انجلس وواشنطن 

الأمريكيتان.
وقــدم دل بوتــرو امام تســونغا 
اداء قويــا وســط تركيــز عــال في 
مباراة متقاربة المســتوى، ولم يكن 
منافســه الفرنســي خصما ســهلا 
على الاطلاق اذ نجح في 12 ارســالا 
ســاحقا فــي المجموعــة الاولى من 
اللقــاء، بيــد انــه دفــع غاليــا ثمــن 

ارتكابه 21 خطأ مباشرا.
الارجنتينــي  العمــلاق  وتمكــن 
(1.93 م) بضرباته الخلفية المحكمة 
مــن الــرد على منافســه الفرنســي 
الــذي انقــذ نفســه مرتين قبــل ان 
يخســر المجموعــة الثانيــة ايضــا، 
مانحا خصمه بالتالــي فوزه الاول 
في الماســترز التي يشارك فيها على 

غراره للمرة الاولى.

بطولة الماسترز لتنس الرجال: 
ديوكوفيتش الى نصف النهائي وتسونغا يودع
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
إلقِ كلمتك.. ولا تصافح

■ شمعون بيريس يتحرق شوقا للقاء العاهل السعودي ومصافحته. أكتفي بالإشارة إلى أن صحيفة «يديعوت 
احرونوت» نقلت يوم الخميس عن عضو في حاشــية العاهل الســعودي أن «أصحاب مناصب عليا في مصر وفي 
المغــرب يعملــون خلف الكواليس لتنظيم اللقاء بين الرجلين».  وفي نفس اليوم، كتبت صحيفة «الوطن» الســعودية 
افتتاحيــة فــي منتهى الأهمية، تحــت عنوان :»العالــم كله يتغيــر فانتظروا ما ســيقوله عبدالله بــن عبدالعزيز في 

نيويورك». 
ممــا كتب: «... هل انتبهت أخي الســعودي أن الحروب الدينيــة انتهت؟ وأن العالم لم يعد مســتعداً للقبول بها؟ 
ملكنا عبد الله بن عبد العزيز انتبه لذلك، ولديه الشجاعة أن يعلن ذلك (...) لقد أعلن بعض ذلك في مدريد قبل أشهر 
وســيعلن المزيد من تفاصيل رؤيته الخيرة لعالمه المســلم، وللعالم كله من على منبر الأمم المتحدة بعد أيام قليلة في 
نيويورك. فهل لدينا الشــجاعة لتقبل ذلك والعمل بمقتضاه مثلما فعل الأمريكي الأبيض عندما دخل خلف الستارة 

لينتخب رئيسه الأسود، ابن المهاجر المسلم القادم من كينيا؟ 
حبيب طرابلسي - باريس

الحوار بين العلماء فقط!
■  ما هذه المؤتمرات والندوات إلا غطاءً للضحك على الشــعب العربي بشــكل عام والشــعب العربي في الجزيرة 
العربيــة بشــكل خــاص، لانها لو كانت من أجل حــوار الأديان فيجــب أن تكون بين علماء الأديــان فقط، وما خص 

السياسيين، اليس ذلك تملقا واستصغارا!
سعيد بندق

زمن حجاج المؤتمرات!
■  لعمــري انه زمان الرويبضات وزمن مطلقي الحوارات وحجاج المؤتمــرات. انه زمن رافعي لواء التطبيع الذين 
اســتحوذوا علــى القرار مــن مقدمي النصائح للحكام (المســاكين)! على حســاب كرامــة الرعيه وزادهــم من ابناء 
جلدتهــم المســتظعفين. «ولقد اهلكنا القرون مــن قبلكم لما ظلمــوا».. و يقيني ان الظلم هنا هــو التمادي في الجهل. 
فبئس المنصتين لحاخامات المســاجد وبطارقة الجوامع ورهبان الحســينيات ومدمني الفضائيات والمستســلمين 
المتندرين على احوالهم! عاشــت قوارب الهجرة والنزوح وعاشــت طوابير الرجاء امام الســفارات وعاشت سواعد 
رجال (الآمن) النشامى وعاشت الخلافات العربية - العربية وعاشت مقاهي الانترنت ومواقع الزواج من باب «انا 

خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا».. سعيا وراء الجنسيات! ولا حول ولا قوة!
كفاح الخفاجي 

هل يخيب املنا بالملك عبدالله؟
■  اصبح التمني في مقالاتك كثيرا، هل نحن على أبواب التغيير الحقيقي في العالم؟ 

المصافحــة أصبحت في مثل هذه المؤتمرات واللقاءات هي أســاس اللقاء كما عودنــا جميع القادة العرب، ولكن 
هذه المرة يختلف الامر لانه حوار الاديان، فيجب أن يكون هناك موقف واضح من الجميع وبقوة، وكما قلت إن ملك 
الســعودية هو خادم الحرمين الشريفين.. لعل وعســى يخيب املنا وتختلف الامور، حينها يكون ذلك الموقف الذي 

يشرفنا جميعا؟
انتصار ياسين

مدرسة واحدة خرجّت كل الاذلاء
■  أتعتقــد أن الحال ســيتغير عندمــا نغير لهجة الخطاب مع هــؤلاء الزعماء الذين أضاعوا كل القيم في ســبيل 
عروشــهم.. وأي مــدارس التي تتحدث عنها.. هناك مدرســة واحدة تتحكــم في الوطن العربي كلــه وزعمائه.. هي 
نفســها المدرســة التي ســمحت بضرب العراق من قلب الوطن العربي.. وهي نفســها التي أقامت أســواق الأسهم 
لتجميد الأموال العربية ومنع أي مشــاريع تنموية، وهي التي تقود «حوار الأديان».. لو كنا حقا مسلمين لما سمحنا 

أصلا لانفسنا بالمشاركة في هذه المهزلة.
هدى الجزار

يبيعوننا في الدين والسياسة!
■  شــكرا على هذا المقال الذي يعبر عن ما في صدورنا وقلوبنا. نعم ســبب بلاء الدول العربية والإســلامية هي 
المملكة العربية الســعودية التي تشــارك في حصار ســكان غزة وتدعم الأمريكان والصهاينة ماديا وسياسيا على 
الرغم أنني ســني، وكنت أكره إيران، إلا أنه منذ أن عرفت أن إيران تدافع عن القضية الفلســطينية وتكره إســرائيل 

أصبحت من الداعمين والمحبين لها. تحيا إيران ولا عزاء لنا بمن يبيعنا في الدين والسياسة.
نبيل عتقايا - الجزائر

هم في حاجتنا الان!
■  ألم تســمع بقول الشــاعر: لقد أســمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي؟ وأضيف: لا حياء لمن تنادي، 

لأن عرق الحياء انفضت بكارته!
فلا ســلام ولا كرامة لمن يصافح يدا تقطر دما يدافع عن ارضه وعرضه ودينه، ولا حوار لليد العزلاء مع الســيف 

البتار، وهم في حاجتنا الان على الاقل اقتصاديا، فهم من يجب ان يسعوا لنا وليس العكس.
ياسمين العامرية

بدايه التطبيع المعلن
■  مــا نــراه من تحول لاهــداف مثل هذه اللقاءات ان هو الا قرار سياســي تم اتخاذه في ليلة حالكة الســواد لان 
يطمســوا مــا تبقى من بيــاض في صفحات هذه الامة لتصبح قاتمة الســواد، فالســعودية لما تحتلــه من مكانة في 
العالمين العربي والاســلامي لها تأثير كبير في قلوب هذين العالمين وتأثيرها على الساحة الدولية واضح اذا عرفت 
من اين تؤكل الكتف، فلا اظن ان مثل هذا المؤتمر سيزيد في اهميتها او رفع مكانتها، على العكس من ذلك فاذا تمت 
المصافحة التي يراهن عليها الصهاينة فان خسارة السعودية ستكون كبيرة، ولا اعتقد ان احدا من جهابذة التطبيع 
مع العدو ســيجد لها اي تبرير او ان يجتهد لها احد من مشــايخ خادم الحرمين ليخرج علينا بفتوى تبيحها، ونقول 

الق كلمتك وامش ولا تنظر خلفك، فسحر الغانية قاتل.
اياد البشتاوي 

لا تصافح فلم يعد بالعمر بقية ولست بحاجة للذهب!
■  لا تصافح ولو منحوك الذهب، رحم الله امل دنقل، حينما قالها: لا تصافح فانت لست بحاجة للذهب، وقد من 
الله عليك بخزائن الارض.. عندما صافح وهرول الاخرون لم يغفر لهم الشارع ابدا ما فعلوا ولم تطبع الشعوب حتى 
لو طبعت الحكومات.. تذكر دائما ان ســيفا هو لك ليس كسيف اثكلك، وان ابنة اخيك اليمامة ما زالت بانتظار ابيها 

الشهيد، فهل ستبيع انت ايضا القضية وتخون اخوك الشهيد وتسلم ابنته اليمامة للجلاد المغتصب!؟
انور ابراهيم 

المصافحة حاصلة وعربونها المال
■  لم تفقد الامل في نصح هذه الامة التي ترمي نفســها الى الهلاك، والله والله أنا أبكي لاننى أنتخبت هذا العام 
ويؤلمنــى ضميرى كيف أنخدعت كمثل باقي المســلمين في أمريكا بالتغيير فــي الانتخابات الامريكية، لكن الحقيقة 
تقول لابد الا نســتبعد الحرب على ايران والخلاص من حزب الله وحماس في غزة، ومع قســوة الحصار بدعم من 
كل الحكام، ســبحان الله هل المبادئ والقيم تلغى والضمير يموت من أجل المصلحة، هل أصبحنا في زمن الاســلام 
يكون فيه غريبا، سيدى أقلق لان الله وأعلم ماذا يخبئ الزمن للعرب والمسلمين، فهم مرضى مشلولون لن يستطيعوا 

الحراك، سوف يحصل التصافح والاحتضان والقبلات، والعربون دماء واموال العرب.
ماجدة حسن - امريكا

المشكلة ليست بالمصافحة!
■  قد يســمح الانفتــاح الدولي لأي عربي أن يصافح عدوه، وقد يضطره الموقــف اللحظي أن يمد يده، المصافحة 
ليســت هي القضية فالمثل الشعبي يقول «سلام الإصبع لا يضر ولا ينفع» القضية في التنازل عن المبادئ والتهاون 
فــي الحقوق، القضية في الاعتراف بمحتل الأرض وطارد الشــعب ومدنس المقدســات عبــر الاتفاقات والمعاهدات 
والتنــازلات التي تؤســس لواقــع جديد وجغرافية مشــوهة لهــذه الأرض المباركــة، القضية في اختــلاط المفاهيم 
وضبابية المواقف التي جردت العربي من أعز ما كان يتحلى به وهو العزة والأنفة وعدم الركون إلى الضيم والظلم 
. فليصافح القادة من شــاءوا، ولكــن لا يفرطوا بالمبادئ ولا يضيعوا الحقوق ولا يبيعــوا أوطانهم بأبخس الأثمان 

وأوهى الوعود.
محمد المحتسب

■ ســيدي الحاكم.. يا من تحكم باســم الله، وتتحدث باســم الله، 
وتقتل باســم الله، يا من تتمسك بحقك في حكم العباد والبلاد، طيلة 
حياتك وتورثه لأبنائك بعد مماتك.. يا من تعتقد بأنك ســليل الأســر 

الشريفة الطاهرة.. يا ظل الله على الأرض وفي الأرض.
كنت ذات يــوم رجلا مغمورا، ومن عامة الشــعب.. معدما وفقيرا، 
ومن عامة الشــعب، اســود ومن ســلالة أخرى غير تلك التي يتباهى 
بها عامة الشــعب.. وكان والدي أفريقيا مســلما، ولم يكن من سلالة 
طاهرة ومقدســة مثلك.. ولكنني ورغم ذلك كله، كنت أحلم بأن أكون 

حاكما لبلادي.. لم يمنعني أحد من حقي في الحلم.
رغــم أن حلمــي كان كبيــرا وخطيرا كمــا تعتقدون فــي بلادكم.. 
فلا أحــد حاكمني على حلمــي البرئ النقي كأحــلام الطفولة تماما.. 
لــم تعتقلني الســلطات في بلادنا، ولــم يحاكموننــي بتهمة الخيانة 

العظمى، كما يحدث في بلادكم. 
ولــم يحاولوا قتــل حلمي الجميل فــي المهد، ولم يصــدروا - كما 
يحدث عندكم - فرمانا فوريا ونافذا، يقتل بموجبه كل الأطفال الذين 

يحلمون، بالحكم والسيادة والريادة.
لم يســخروا في بلادنا، من أطفالنــا الحالمين، ولم يغضب الحاكم 
مــن حلمــي الجميل، ولم يقل لــي معترضا ومؤنبــا: أو تحلم بالحكم 

أيضا أيها الأسود الفقير الحقير. 
ها أنا ســيدي الحاكم باســم الله.. كما ترى وتشــاهد اليوم على 
شاشات التلفاز.. رئيسا لأكبر وأقوى دولة في العالم، وها هو حلمي 
الجميــل، قد تحقق.. لم يوأد في المهد – كما يحدث في بلادكم - رغم 

أنني أسود ومعدم وفقير، ولست من سلالة مقدسة وطاهرة.
من هنا.. سيدي الحاكم بأمر الله تعالى.. أعلن لكم بأنني سأحكم 
باسم الشــعب وللشعب، ولا فرق بيني وبين أي فرد آخر من الشعب 
الأمريكــي، ولن أكون عليهم ســيفا مســلطا يقطع رقــاب المعارضين، 
ويقتــل أحلام الحالمين بحياة أفضل لنــا ولبلادنا.. كلنا أمام القانون 

سواء، لا فرق بيني وبين أي فرد آخر إلا بما يقدمه لبلاده 
مــن علــم نافــع، أو عمــل صالح يرجــو به صــلاح البلاد 

وإسعاد العباد.
ورغم أنني من سلالة مســلمة مثلكم - سيدي الحاكم 
- إلا أنني لن أدعــي ذات يوم، بأنني أفضل من أي منهم، 
ولــن أفكــر بأن أكــون ظلا للــه علــى الأرض.. أو أن أقول 
للشعب الذي أحبني وانتخبني، كما قال فرعون من قبل: 
نْ إِلَــهٍ غَيْرِي»1.. ولن أفتخر  هَا الْمَلأُ مَــا عَلِمْتُ لَكُم مِّ «يَــا أَيُّ
عليهــم بما أنعم الله به علــي، فأدعي بأن الحكم قد آل إلي 
مَا  بفطنتي وذكائــي، وأقول كما قال قارون مــن قبل: «إِنَّ

أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي»2.
ولــن يغيــر الحكم من معدنــي وطبيعتــي.. فانا لا زلت 
أعتقــد كما كنت من قبل، بأنني فقير ومعدم ومن ســلالة 
أفريقية، اقل درجة من بقية السلالات الأخرى التي ينحدر 
منها الشــعب الأمريكــي.. وأعتقد أيضا.. أن من الشــعب 
الأمريكــي من هو أفضل مني، وأحــق بالزعامة مني، لكن 

الحظ لم يحالفه في ذلك.
أنــا أعتقد - يا ظلم الله علــى الأرض - بأنني قد أمرت 
عليهم، ولســت بأفضــل منهم، بــل أكثر من ذلــك، أعتقد 
بأنهم قــد اختاروني لمهمة صعبة وعســيرة، مهمة إتاحة 

العدل للجميع والرخاء للجميع، والحرية للجميع.
أنهــا مهمة صعبــة - كما تعلم ســيدي الحاكم المبارك 
- لأنهــا تلزمنــي أن أكون وهم أمام القانون ســواء، نعم 
نحن جميعا أمام القانون ســواء، لا أحد فوق القانون كما 
يحدث عندكم.. أنا واحد من الشعب، وأطفالي كأطفالهم، 
يحلمون ويتألمون، كبقية أطفال الشــعب الأمريكي، الذي 

أحبني وانتخبني، ووضع أمانة بلاده بأسرها بين يدي.
والآن.. ســيدي الحاكم بأمر الله، ليتك تعتبر وتتعض، 

وتنظر إلى رعيتك بعين الرعاية الإلهية التي تنتســب إليها، وتحكم - 
حقا - باسمها ومن أجلها.

ليتك تبســط جناح عدلك ليعم الجميع، وتنثــر خيرات بلادك على 
رؤوس الجميع، وتهب الحرية للجميع.. وتتيح فرص العدل للجميع، 

وتحكم من أجل الجميع بدل التحكم في رقاب الجميع.
أو ليتك على أقل تقدير.. تعلن وعلى الملأ اعتزال الحياة السياسية، 
وتنســحب ورداء ظلك الثقيل إلى الظل قليلا، لتستريح وتريح.. ليتك 
- سيدي الحاكم - تترك لشــعبك حرية اختيار من يمثلهم تماما كما 

يحدث في بلادنــا.. ليتك تفعل ذلك.. لوجه الله الذي تحكم باســمه، 
وتقتل باسمه، وتتحكم في رقاب العباد والبلاد باسمه تعالى.

وأخيـــــرا.. أرجو ألا تطلع ســفير بلادنا، على رســالتي هذه التي 
أبعث بها إليك، تنفيذا لوصية والدي المســلم.. الذي كان أحرص مني 
ومنــك، على إنقاذ بلاد المســلمين من حياة التخلف التي يعيشــونها، 
بســبب أنظمة الحكــم المختلفــة التي تتعاقــب على حكمهــم، وتعيق 

ازدهارهم وتقدمهم.
سعيد العريبي - بنغازي
al_oribi@yahoo.com

من باراك أوباما
إلى الحاكم المبارك 

انصاف للنصف النسوي من امتنا
■ لقــد ســبق أن كتبــت مقالة بشــأن نصــف أمتنــا، وضمنتها 
بعــض أســباب ضمــور وغيــاب مســاهماتها المهمــة المشــروعة، 
ومفضيــات ذلك، وأجد الحاجة قد جــدت للتذكير بموجزه: الحال 
العامــة للنصف النســوي من أمتنا يحملهن علــى الإلحاح وإصرار 
للاعتناء بحمل ماندبهن ربهن له، إذ قرنهن الله تعالى بالمســؤولية 
بالرجال دون تفريق في سورة الأحزاب: (ان المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشــعين والخاشــعات والمتصدقين 
فروجهــم  والحافظــين  والصائمــات  والصائمــين  والمتصدقــات 
والحافظــات والذاكرين اللــه كثيرا والذاكرات اعــد الله لهم مغفرة 
واجرا عظيما) وعليه، فلو تأملنا تمعناً في وضع ودور نســاء أمتنا 

الإسلامية في 
نهضتها لأفضينا بقناعة بديهية أنهن يكدن يكن مغيبات، أو هن 
كذلك فعلاً، ولو تأملنا في الأســباب المنطقية لأفضينا إلى أهم تلك 
المعوقات التي لا تزال تواجههن تكمن في سيادة الأعراف المتراكبة 
الفاســدة المتعارضة تلقائيــاً وممليات ديننا. وبنــاء على قوله عز 
وجــل الآنف الذكر يقتضي علــى كل الحريصين والحريصات على 
مقومــات أمتنا ونهضتهــا انطلاقاً مــن القناعة التــي يبرزها واقع 
أمتنــا ومــا آلت إليه مــا يمكن إيجــازه: أن أمتنــا تفتقد منــذ قرون 
وتتطلع لســماع أصوات نصفهــا الموؤود جــراء تخرصات أولئك 
الذيــن شــرعوا وتقولــوا على الله ورســوله مــا لم ينزل تشــريعه 
كتاباً وســنة فأفتوا علناً بمبرورية وأده حمــلاً وافتئاتاً كاذباً على 
النصــوص. وها نحن نشــهد ممارســات ذلك الــوأد والطمس من 

جديدعلى أيــدي مدعي الســلفية الذين جعلوا المرأة المســلمة كلها 
عورة، هكذا كلها!؟ لقد افتأتوا وافتروا على الله ما لم يشــرع، فعلى 
الرغم الوقوف الموثق على أن نســاء المسلمين من سائر الأعمار كن 
في عهد النبي (ص) يصلين في المســجد خلف الرجال (وليس في 
أقســام مخصصة لهن كمــا هي حال المســاجد المعاصرة). يحدث 
ذلك دون أن نشــهد أصواتاً موافية على الرغم من وجود عشــرات 
الأحاديث التي توثق مخالفته للســنة النبوية وعهدها الأزهر، منها 
- على ســبيل المثال لا الحصر - حديثــه (ص): لا تمنعوا إماء الله 
مســاجد الله (بل ربما أضاف إليها أمثالهم طريقة من قبل في عهد 
وضع الحديث كذبهم بقولهم - وبيوتهن خيرٌ لهن!؟). جل دروس 
مدعي السلفية تخصص لمحاربة المظاهر والاختلاط بالنساء (هكذا 
الاختــلاط دون تحفظ) بينما ثبــت أن ذلك الاختلاط المنهى عنه هو 
اختلاط الملامســة، لا اختلاط المجالســة الجامعة، إذ ثبت أن كانت 
سنته (ص) في المرأة في عهده توثق ورود ووفود النساء مجالس 
النبي (ص) وكن يســائلنه بل وتطيل أحياناً مناقشــته دون إنكار 
مــن النبــي (ص)! وقد كثرت الآيــات وكذلك التــي تتحدث وتوثق 
ذلك. لقد كنا نشــهد بعض مجالس مدعي الســلفية الذين انتهجوا 
التبعيض والتعضين لدين الله وحصروا ولا يزالون واجب الدعوة 
والتبليــغ بمحاربة فقــط البدع الظاهــرة الســهلة أو الأضعف بين 
أيديهم، التي اســتعصى على أفهامهــم وعقولهم المتخلفة القاصرة 
إدراكهــا أو الإحاطة بها، وهم - للعجــب - لم و لا يروا في القعود 
علــى، أو خلف، أو تحت، موائد الســلطان الفاســد والدعاء له على 
أنه أي كان ولي الأمر المســتحق للطاعــة، حتى لو أخذ مالك، وجلد 

ظهرك!! إنهم يبررون لســلاطين الســوء أولياء أمورهم استعبادنا 
رجالاً ونســاء من جديــد، وقد ولدتنا أمهاتنا أحــراراً!! كما، وأنهم 
الســلفيون على رأس الدعاة الخالفين المثبطين، دعاة تعميم وجوب 
القعــود برأيهــم عن جهــاد أعداء الأمــة، وتضليل أهلــه (كان ذلك 
يحــدث ولا يــزال على مــرأى من أعينهــم التي غشــوها على الرغم 
مــن وجود جنود وقواعــد موالاة لأعداء الأمة قــرب بيوتهم) وهي 
منكــرات كبرى يقضي عليهم النقل والعقل البدء بالصدع بإنكارها 
أولاً كونها تمثــل ولا تزال المنكر الأكبر الذي تهــون أمامه المنكرات 
الأخــرى) لكنهم دأبــوا حيالهــا كالنعامة على دس رؤوســهم في 
التــراب، ومثلوا حيالهــا ولأمتنا دور الشــيطان الأخرس الجبان!؟ 
وهــم ذواتهــم الذيــن كانــوا ولا يزالــون يلهثــون ويســهبون في 
مجالسهم ودروسهم محذرين مضللين من إشراك المرأة في أنشطة 
المجتمع هكذا دون تحفظ (بدندتهم بقول باطل نقلاً وعقلاً بزعمهم 
أن المرأة كلها عورة!؟) إنهم بذلك ومثله، وما يســتتبعه، يعيدون من 
جديــد جرائم وأد إنــاث أمتنا. ومن ثم يخالفون ســنة النبي (ص) 
كما أشرنا وتشــطيرها وحرمانها من مساهمة نصفها. مساهمين 
أعدائهــا بتفرقتهــا وتفتيتهــا!؟ إننا نزدريهــم وندعو إلــى اعتزال 
مجالســهم والصدع بردعهم. ونســاء أمتنا الحرات أحرى في هذا 
الميدان بالنهوض والذب، ذلك أن ســائر مجالسنا المعنية بالتدارس 
والعمــل علــى نهضة أمتنــا تفتقدهــن وتنعي وجودهــن، وعليهن 
الصدع بالحق الواجب على كل دون اســتثناء لقوله (ص): لتأمرن 
بالمعــروف، ولتنهين عــن المنكر (لم يســتثن وكثير غيره النســاء) 
ولتأطــرن على يدي الظالم أطــراً، ولتأصرنه علــى الحق أصرا، أو 
ليبعثــن الله عليكم عذابــاً من فوقكم، ومن تحــت أرجلكم، ثم يدعو 

خياركم فلا يستجاب لهم!
 اللهم هل بلغت. اللهم فاشهد.

غسان كيالي بن أحمد

■ لــم أفرح ولم أســعد بهذا اليوم الذي نجح وفــاز به باراك أوباما 
بكرســي الرئاســة في الولايات المتحدة الأمريكية وفشل جون ماكين 
وهــو ليس حباً أو تأييداً لجون ماكين بل انــي حزين ومحبط في هذا 
اليوم وذلك لســببين: الأول: وهو أن جون ماكين هو امتداد لسياســة 
جورج بوش وديك تشيني والعبدة الوسيمة كوندوليزا رايس والذين 
قادوا أمريكا إلى حافة الهاوية وما بقي إلا القليل من الأيام أو الأشهر 
أو الســنين والمعدودة والمحدودة بسنتين قادمتين لو فاز جون ماكين 
مثلنــا نحن العــرب، دويلات صغــرى لا دولة عظمى.. ولكن الشــعب 
الأمريكــي ذكي ومخلــص لوطنه أكثر مما هو مخلص لنفســه.. حيث 
اختار هذا الأسمر المهاجر من أفريقيا على الأحمر المهاجر من بريطانيا 
وأوروبا من أجل مصلحة الشــعب الأمريكي وإنقاذه من السقوط في 
الهاوية. لكن المشكلة والمصيبة ســتقع علينا نحن العرب وستحل بنا 

لأن باراك ســيصدّر كل أزمــات أمريكا إلينا ونحن المســتهلك والمهلك 
لأنــه ليس أمام بــاراك أي حلول لأزمات وكــوارث أمريكا التي ورطها 
بــوش بها مــن الداخل ولاتتيح لــه أوروبا أو الصين أو أيــاً من الدول 
التي أسســت وبنت لنفســها قوى وقدرات تســتطيع بهــا الدفاع عن 
نفسها فيما لو فكرت أمريكا بإســتغلال واستنزاف ثرواتها بالحيلة 
أو بالقــوة إلا نحن العرب الذين بســطنا أرضنــا وكرامتنا تحت أقدام 
الأمريكيين تدوس عليها متى شاءت وأرادت، ونحن ساكتون لا نقوى 
حتــى على الصراخ والعويل وحتى من يريــد أن يبكي من هذا الوضع 
المــزري عليه أن يبكي في غرفة نومه. ومن هنا ســتحل الكارثة عليننا 
يا أخواني بالعروبة.. حيث ســيلجأ باراك ليعيــد مجد أمريكا وعزها 
ليؤسسها من جديد كما أسسها جورج واشنطن الذي وحد الولايات 
المتحدة الأمريكية وســنكون نحن الضحية المتاحة أمامه والســهلة لا 

تكلفــه الكثير مــن الجهد والتفكير.. حيث ســينهب ما تبقــى لدينا من 
ايــرادات البترول والذهــب وأي ثــروات طبيعية أخــرى لحل أزمات 
وكوارث الشعب الأمريكي وسيقول لنا هذا حقنا وأخذناه وأنتم أيها 
العرب تصرفوا حتى تعيشوا ونحن سنترك المجال لكم لكن لا تقتربوا 
مــن مناطق الثروات المهمــة لأنها تهم أمريكا وتمس مصالح الشــعب 
الأمريكــي وما عدا ذلــك فأنتم الطلقــاء. ومن هنا ســتحل علينا ليس 
الأزمــات وإنما المصائــب والكوارث كفانا الله شــرها قبل أن تحل بنا 
ومن هذا المنطلق أقول أنني لست فرحاً ولا سعيداً بفوز باراك ويا ليت 
ولــو أنها ما عمرها عمّــرت بيت لو فاز هذا المجرم جــون ماكين خليفة 
لبوش الغبي المجرم لتنهار أمريكا ويســتولي عليها شافيز وكاسترو 
أمــا نحن فعلى الأقــل يخف عنا الشــر وكما قال المثل (الشــر بعضه 
أهون من كله). وقبل الختام أطرح هذا السؤال على قادة وعامة العرب 
وهــو: «إلى متى ونحــن العرب في هذا الســبات المصحوب بالجاثوم 
والكوابيس المخيفة فمتى نصحوا من المنام والأحلام المزعجة والمقلقة 

ونحس ونشعر أننا أحياء؟
راكان الأحمد التمياط
الرياض - المملكة العربية السعودية

ام إستيقظنا على عالمٍ أكثرَ أمناً بعد بوش وليس بعد صدَّ

وجهة نظر أخرى في الانتخابات الأمريكية

■ لازال العالــم كلــه يذكر مانطق بــه الرئيس المترحــل بوش يوم 
اعدام الرئيس العراقي صدام حســين صبيحة التكبير لأول أيام عيد 
الأضحى عام 2006 (أصبح العالم أكثَرَ أمناً اليوم بعد صدّام) وكنت 
حينها في مكــة لإداء فريضة الحج وفاجأني الخبر وأنا تحت موس 
الحلاق للتقصير بعد النزول من عرفة وشــاهدت الرجل وهو يعتلي 
المشــنقة بجــلادة ووقار وصمود ينطــق بالشــهادتين لأكثر من مرة 
ويبشــر بالنصر في العراق وفلسطين من تلفاز في صالون الحلاقة، 
عــدت بعدها مكظوماً في يــوم كان يجب أن أكون فيه أســعد الناس 
وأنا أكمل مناســك الحج بعد ذلك الموقــف الرهيب على جبل عرفات 
وقبلها أمام قبر الرسول (صلوات الله عليه) وعلى وشك العودة الى 
الأهل وحســبت نفسي وحدي مكظوما لولا إني شــاهدت بام عينيَّ 
مئات الالوف من مســلمي العالم تدعو لصدام وتؤدي له صلاة الميت 
أثنــاء وبعد الطــواف لإن إعدام صــدام بهذه الطريقــة المجحفة وفي 
العيد كانــت بمعنى إعدام لكرامة المســلمين واســتهتار بقيمهم فيما 
أصبحت وقفته تمثالاً لكرامتهم وشــجاعتهم، كان هذا شــعور حاج 
عراقي المفروض به قد إغتســل من ذنوبه لتوه وســبق له ان تعايش 
مــع صدام لأكثر من ثلاثة عقود لم يكن خلالهــا صدّامياً او بعثياً في 

يوم من الأيام.
أنا من الذيــن لايراهنون على دور الرؤســاء في تغيير السياســة 
الأمريكيــة يومــاً وكنــت مــن أكثــر المعتقديــن بصعوبة فــوز أوباما 
بالانتخابات الى آخر يومٍ لأن فوزه يعكس في اعتقادي أبعاداً من غير 
المعتاد أن تأتي بها إنتخابات أمريكية إعتدنا معايشتها، لكني عندما 
شــاهدت الحماس والاندفاع الذي حظيً بــه أوباما في كل ولاية من 
ولايات أمريكا وكأن مراكز الإنتخابات التي أُعتادت أن تكون هادئة 
وخاوية في الإنتخابات الســابقة صارت محجّة تتراكض وتتسابق 
اليها الجماهير الثائرة كأنها سجن الباستيل أدركت إن التغيير الذي 
نــادى به أوباما قادم وإن النتيجة حتميــة وإن الإنتخابات هذه المرة 
تشــكل ثورة وإنقلابــاً وهو عندما رفع شــعار التغيير يــدرك إن هذا 

الشــعار يحمــل أمال أمريكا المســتقبل كمــا تريدهــا الجماهير التي 
ناصرتهُ ، ثبت لدي حينها فقط إن هذا الرجل قادم لامحالة.

 إذا تجاوزنــا الأزمــة الإقتصاديــة التــي ظلــم فيها بوش شــعبه 
بســبب حروبه الشــعواء وإثراء عصابة المحافظين الجدد من خلال 
شــركات النفــط والقرصنــة والفســاد وتخطيناها الــى حروبه في 
العــراق وافغانســتان، لنســمع كيــف كان يعلل منظــري بوش هذه 
الحرب ودوافعها؛:يقول مايكل ليدين احد مستشــاري بوش (هدف 
الحــرب كان لإعادة خلق العالــم) فيما يقول تومــاس فريدمان: «ان 
الغرض هو خلق شعب عراقي جديد» وتردُ الكاتبة كلاين في كتابها 
«هيمنة الصدمه»: «ما مصير الشعب الموجود حالياً هناك»؟ ألا يعني 
هذا إن قرار الحرب هو محو الشــعب العراقــي القائم لتنفيذ التجربة 
العظمى؟.نعــم ادرك الأمريكان إنهم بحاجة الى التغيير من سياســة 
القتــل والهيمنــة الى لغــة الحوار والتفاهــم بطريقتهــم الديمقراطية 
فأزاحــوا بوش وعصابة المحافظين الجــدد وحتى الجمهوريين الذي 
خالفــوه داخل الحــزب الجمهوري بالــرأي من أعضــاء الكونغرس 

ونجحوا بتحقيق التغيير بلا عنف او دماء.
هكذا أراد الله شــاؤوا أم أبــوا أن يظهر خزي هذا الرئيس المترّحل 
والمنتهية رئاســته بغضبة جامحة لأدائه تمخضــت عن فرحة دامغة 
بتغيير جــذري بوصول شــاب أســمر، أفريقي وإســلامي الأصول 
والجذور بديلاً وبإجماع إنتخابي لم تشــهده أمريكا في تاريخها إلا 
أيام إنتخاب الرئيــس ترومان وليكون الرحيــل المخزي لبوش الابن 
والاب وعصابتهم وحزبهم ومرشــحهم رحيل خزي ما بعده خزي، 
هكذارحل بوش فيما ومن منطلق معتقد إسلامي لدى المسلمين رحل 

صدام الى ربه متشهّداً شجاعاً واعداً بتحرير بيت المقدس.
رحل صدام وشــهد العراق كله بعد رحيله أســوأ فترة شهدها من 
غياب للأمن وإقتتال طائفي ونهب وفســاد وإنتهاك للحرمات حتى 
أصبح أكثر الناس تضرراً من صدام أشــدهم ندمــاً وأكثرهم ترحماً 
علــى أيامه، أمــا العالم فقد شــهد بعد صدام أشــد موجــات العنف 

والإرهاب والثأر التي اجتاحت آســيا وأفريقيــا وأوروبا في التاريخ 
عنفاً وضراوةً. كل ذلك حدث بســبب بوش وسياســاته الرعناء بعد 

رحيل صدّام.
فــرق كبير بين الصباحــين، صباح العيد ووقفة العــز التي وقفها 
صــدام تبكيهــا الأمة وبــين صباح الأربعــاء الذي تهــاوى فيه بوش 
خلــف الجــدران والحق بحزبــه الهزيمــة النكــراء لتعم الأبتســامة 
والأمل بشــروق عهــد جديد يبشّــر بالســلام والأمــان وليبقى ذكر 
بوش الراحل السيئ وجرائمه بحق الإنسانية ملازمٌ لأجيال تطارده 
أشــباح شــهداء العراق وافغانستان ولبنان وفلســطين والصومال 
وباكســتان وســورية والتي بــات واضحاً انــه لــولا مقاومة هولاء 
الشــهداء وتصديهم لمشــروع بوش الإحتلالي لما حدث هذا الإنقلاب 
الجذري في أمريكا ولما جاء أوباما الى الرئاســة فهل ســيفي أوباما 

بما تعهد وبالتغيير الجذري الذي وعد.
لم يبق أمام عملاء بوش في العراق بعد أن أصبحوا أدوات تنفيذية 
لمشــروع بــوش الدموي والذي اســتهدف محــو العراقيــين وقتلهم 
والخــلاص منهم بحجة إقامــة الديمقراطية او تدمير أســلحة الدمار 
الشــامل الكاذبة لقاء القتل والعنف والنهب والفســاد وهدم الدولة 
ومــا ترتب على هدمها، إلا التوبة والإعتــراف بجريمتهم والتبرؤ مما 
اقترفوه بحق شعبهم والعودة اليه بعد ان سقط بوش وعصابته من 
مبتكري ومنظري هذا المشــروع الفاشــل، أو أن يتركوا العراق مع ما 
جمعوه من مال وأرصدة من مال الســحت الحرام قبل فوات الأوان، 
ويتركونــا نلمّلم جمعنــا الذي فرقوه وجرحنا الــذي أحدثوه وأهلنا 
الذين هجّروهم في شــتات الأرض.أصرارهم على البقاء وتمســكهم 
بالمشــروع المتوحل مــن أجل مكاســب زائلة واموال طائلة خاســرة 
لن يســفر الإ الى مزيــد من مقاومــة العراقيين وصمودهــم وحينها 
لن تكون غيــر أرواحهم ودمائهم ثمناً بخســاً لأرواح الشــهداء التي 

أزهقوها ودماء الأبطال التي أراقوها. 
د.عمر الكبيسي
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الخروج من ورطة امريكا العالمية

اوباما وقواعد اللعبة يا أمة ضحكت من جهلها الأمم...

النصائح الدرّية لرئاسة «أبو حسين» الأوبامية

■ ذهبـت إلى غير رجعة تلك الأيـام التي كان يتبختر فيها 
طاووس البيت الأبيض جورج بوش على السـاحة الدولية، 
ودون أن يقـف في وجهه أحد. في الشـهر الماضي وقف بوش 
يراقـب من بعيـد كلا مـن فنلندا وفرنسـا وهما تعمـلان على 
تأمـين وقف لإطـلاق الناربعد اشـتعال الموقف بـين جورجيا 
وروسـيا وتحوله مـن مجرد مناوشـات حدوديـة إلى حرب 

مفتوحة تشارك بها الدبابات والطائرات.
العمل الروسـي ذاك يعد الأول من نوعه منذ نهاية الحرب 
الباردة وقد لا يكون الأخير مما يثير الرعب في قلوب جيران 

روسيا.
مؤخرا أطيـح بأحد أوثق حلفاء امريـكا وأكثرهم اخلاصاً 
لهـا في «الحـرب على الإرهـاب» وهـو الرئيس الباكسـتاني 
برويـز مشـرف، ولـم ينفعـه قربـه مـن واشـنطن في شـيء 

فتوجب عليه حزم امتعته والرحيل من السلطة.
في هذه الاثناء تستمر إيران في العمل على تطوير قدراتها 

النووية وتقترب أكثر فأكثر من صنع سلاح نووي.
أمـا قضية الشـرق الأوسـط والسـلام بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين، فـإن الانخـراط الامريكـي فـي هـذا الشـأن 
اصبـح رمزيـاً فيما يشـجع دولا اخرى علـى التدخل من أجل 
التوسـط في حل هـذا النزاع ممـا يعني دفع الـدور الامريكي 

نحو الخلف.
لا أحد يعـرف على وجه التحديد مـا اذا كان تراجع الدور 
الامريكـي يقتصر فقـط على ما تبقى من أيـام معدودة لبوش 
في البيت الأبيض أم انه يشكل ظاهرة تستمر في عهد خليفة 

بوش.
الرؤساء عادة ما يشهدون تراجع الدور الذي يقومون به 
كلمـا اقترب موعد انتهاء فترة رئاسـتهم، فقد سـبق للرئيس 
كلينتـون ان ابلـغ الرئيـس الروسـي بوتـين ان وضعـه فـي 
سـلطة اتخـاذ القرار الامريكي اشـبه بشـخص يمشـي على 
أرضية غرفة رش بالماء، دور الرئيس الامريكي خلال الأشـهر 
الأخيـرة من فترة رئاسـته يقتصـر في معظمـه على حضور 
حفـلات الكوكتيـل والدردشـة مـع الضيـوف الذيـن فقـدوا 
الاهتمـام به لانهـم يدركون انه خلال اشـهر قليلة سـيصبح 

مواطنا عاديا لا يملك من السلطة شيئا.
يقول دبلوماسـيون فـي واشـنطن، ان دولاً مثل سـورية 
وإيران وروسـيا تنتظر قدوم الرئيـس الامريكي الجديد قبل 
اتخـاذ أي قـرارات بشـأن قضايـا تمسـها والغـرب. وعندما 
ننظـر إلى إدارة بـوش تحديداً نجد انها اكثـر ضعفا الآن من 
الإدارات الأخـرى، لأن هـذه الإدارة لم تبـق صديقا أو حليفا 
إلا واصطدمـت بـه، ناهيك عـن دفع الكثير من الـدول لاتخاد 
مواقـف عدائيـة مـن الولايات المتحـدة وهـي دول كانت تعد 
حتـى وقت قريـب أي قبل وصول بـوش إلى البيـت الأبيض 

دولا صديقة، وداعمة للسياسات الامريكية.
لجوء بـوش إلى خيار القـوة المسـلحة للتعامل مع بعض 
القضايـا العالميـة اثـار فـزع الكثيريـن لأن الكثيـر منهـا كان 
بإمكان البيت الأبيض حلها بالطرق السـلمية والدبلوماسية 
دون الحاجـة إلى خوض غمار الحروب مع مـا يمثله ذلك من 
تكلفـة عالية في المـال والأرواح سـواء فيما يتعلـق بالطرف 
الامريكي أو الطرف الذي تلقى الضربة الامريكية، كما يشـهد 

عليه الحال في العراق وافغانستان.
في حالة جورجيا، تجاهل الرئيس الجورجي ساكاشفيلي 
المناشـدات الامريكيـة بعدم ارسـال قـوات بلاده لاسـتعادة 
إقليـم أوسـيتيا الجنوبيـة بالقـوة، وعلـى الرغم مـن الدعم 
الامريكـي القـوي للجيـش الجورجي قبـل الأزمة مـن ناحية 
التسـليح والتدريب ووجود مستشارين عسكريين امريكيين 
إلا أن الجيش الجورجي لم يقدر على الوقوف سـوى ساعات 
قليلة أمـام الجيش الروسـي الذي طـرد القـوات الجورجية 
مـن اوسـيتيا الجنوبيـة ولـم يكتـف بذلك بـل تابـع القوات 
الجورجيـة إلـى داخل اراضيهـا واقترب كثيرا مـن العاصمة 
تبليسـي، باختصـار ألحـق الروس هزيمـة نكـراء بالجيش 
الجورجـي وجعلوه عبرة لمن يعتبر من الدول المجاورة، التي 

قد تسول لها نفسها اغضاب روسيا.
منـذ تفجـر الأزمـة الجورجيـة - الروسـية، كل مـا فعلـه 

شـعورهم  عـن  الاعـراب  هـو  الامريكيـون  الدبلوماسـيون 
بالاحبـاط وعدم الرضا تجاه الشـروط التـي تضمنها اتفاق 
وقـف إطـلاق النـار الـذي رعته فرنسـا حيـث يصفـون تلك 
الشـروط بأنهـا غامضة، عـدا عـن كونها تصب فـي مصلحة 
روسـيا، الأكثـر من ذلـك ان الولايات المتحدة فشـلت في دفع 
دول الناتـو لاتخـاذ موقـف محدد داعـم لجورجيـا ومناوئ 

للكرملين.
ويرجع احـد الدبلوماسـيين الامريكيين الفشـل الامريكي 
فـي الانحراط بقوة وبصورة مباشـرة في النـزاع الجورجي 
إلـى تـردد إدارة بوش فـي الانخراط السـريع والمباشـر في 
تلـك الأزمة وعلـى اعلى مسـتوى، واذا ما نظرنـا إلى وزيرة 
الخارجيـة رايـس خـلال الايام الأولـى من الأزمـة، نجد انها 
كانت فـي اجازة ولـم ترغب في قطـع اجازتها والعـودة إلى 

واشنطن، إلا بعد ان اجبرها تطور الأوضاع على فعل ذلك.
الرئيـس الامريكي وفريقه الحاكم يشـعرون بالارهاق بل 
بالانهاك بسـبب السياسات التي مارسـوها والمغامرات التي 
قاموا بها والصراعات التي انخرطوا بها، ومما زاد الطين بلة 
بالنسبة لهم استمرار ظهور التحديات وعجزهم عن التفاعل 

معها والانخراط بها كما يجب.
هناك محللون ودبلوماسـيون ينظـرون للموضوع برمته 
من زاوية اخـرى، فوقف اطلاق النار الذي رتب بين جورجيا 
وروسـيا أتـى في سـياق تحول جـذري شـهدته إدارة بوش 
ويتمثل في سـعيها للأخذ بالحلول الدبلوماسـية خلال فترة 

رئاسة بوش الثانية.
قـد تكون اتفاقية وقف اطلاق النار ليسـت كمـا رغبت بها 
امريكا، ولكن القبول الامريكي بها كنوع من الدعم الذي تقدمه 
امريكا للأوروبيين لحل مشـاكلهم الخاصة بهم بأنفسهم دون 

الحاجة لتدخل امريكي مباشر.
رحيل مشـرف من سـدة الرئاسـة في باكسـتان هو ايضا 
يذكـر بتراجع النفوذ الامريكي، وقـد راهن الرئيس الامريكي 
كثيـرا علـى مشـرف واقام معـه علاقة شـخصية، وكثيـراً ما 
مدحه بأنه مقاتل شـرس فـي الحرب علـى الإرهاب، وخصم 
عنيـد وقف في وجـه الراديكاليين والمتطرفـين، والحقيقة ان 
الدبلوماسـيين الامريكيين امضوا الكثيـر من الوقت في العام 
الماضي وهم يحاولون تهدئة الأمور بين مشرف والراحلة بي 
نظيـر بوتو ثم مع زعيم «حزب الشـعب» زرداري الذي خلف 
زوجته في رئاسـة الحزب، ولو قدر لأي اتفاق ان ينجح فإنه 

كان سيؤدي إلى تقوية قبضة مشرف على السلطة.
انتهت تلك الجهود إلى لا شيء مع اغتيال بوتو في كانون 
الأول (ديسـمبر)، واصبح مصير مشـرف في مهب الريح بعد 
ان كسـبت احزاب المعارضة الانتخابات البرلمانية، ولا يخفى 
الآن علـى أحـد مدى تراجـع التأثيـر والنفـوذ الامريكي على 

باكستان المسلحة نووياً.
المتحـدة علـى الائتـلاف الحاكـم فـي  الولايـات  وتأخـذ 
باكسـتان تركيزه علـى التخلص من الرئيس مشـرف، وكان 
الأجـدر ان يتم التركيز بدل ذلك على ما تسـميه واشـنطن بـ 

«القضايا الخطيرة».
طمـوح بـوش بالتوصـل إلـى حل للنـزاع الفلسـطيني - 
الإسـرائيلي قبل نهاية فترة رئاسـته اصبح مثار شـكوك من 
قبل الكثيريـن. وقد صرحـت وزيرة الخارجية الإسـرائيلية 
تسـيبي ليفني قائلة «إن ممارسـة الضغـوط من أجل تحقيق 
شـيء ما قبل نهاية العام ليسـت بالفكرة الجيـدة لانها يمكن 
ان تدفـع البعض للاعتقـاد بإمكانية تحقيق انجـازات تفوق 
الطمـوح، إضافـة إلى انها قد تتسـبب فـي إثـارة العنف وما 

يصاحبه من اراقة للدماء».
ما نراه من إجراء المفاوضات بعيداً عن الوساطة الامريكية 
بدأ ينتعش وخير مثال على ذلك مفاوضات السـلام السورية 
- الإسـرائيلية التي تجرى بوساطة تركية كذلك نجحت قطر 

في الجمع بين الفرقاء اللبنانيين، بما فيهم حزب الله.
اضافة إلى ما سـبق، نجحت مصر في ترتيب وقف لاطلاق 
النار بين حماس وإسرائيل، وحتى عندما انخرطت الولايات 
المتحدة، كان لها تأثير محدود كما حصل عندما شـارك بيريز 
الشـخصية الثالثة فـي وزارة الخارجية فـي الاجتماع الذي 

عقد في جنيف مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سـعيد 
جليلي.

الاحـداث تتسـارع فـي العالـم ولا أحـد يـدري مـا يخبئه 
المسـتقبل للولايات المتحدة، ولا أحد يعلم على وجه التحديد 
مـا الذي سـيفعله الرئيس القـادم لتقوية موقـف بلاده على 

المسرح الدولي.
الولايـات المتحدة هي القوة العظمـى الوحيدة في العالم، 
وقد لحـق الكثير مـن الضرر بصورتها وسـمعتها فـي العالم 
بسبب السياسات التي اتبعتها ادارة بوش مما يوجب عليها 
ان تعمـل بجـد على اصـلاح صورتهـا على المسـتوى العالمي 
واسـتعادة نفوذهـا الـذي تـآكل كثيرا بسـبب انشـغالها في 
حربـين مدمرتين. الشـيء المؤلم هو ان الكثير من المسـؤولين 
الامريكيـين والكثيـر مـن افـراد الشـعب الامريكي مـن اناس 
عاديين يقولون ويصرحـون علانية انهم لا يهتمون لما يقوله 

الآخرون عن امريكا.
ان علـى امريـكا اخراج نفسـها مـن الورطة التـي اوقعت 
نفسـها فيها وخصوصاً ورطة العـراق التي دفعت إليها  دفعا 
دون ان يكـون هناك حاجة لهـا. هناك خطوات لابد من الاخذ 
بهـا مـن اجل اصلاح العلاقـات التي تضررت مـع دول اخرى 
كانـت علـى الـدوام دولا حليفة لامريـكا، وشـعوبها من اكثر 
الشـعوب اعجابا بامريكا وبنمط الحيـاة الامريكية، لابد من 
اجـراء تغييـرات تعيد البريـق للقيـم الامريكية التـي لطالما 
اعجب بها العالم وخاصـة قيم الحرية والديمقراطية وايمان 
امريـكا المطلق بامكانية ان يسـود حكم القانـون كافة ارجاء 

العالم.
تصرفـات امريـكا خـلال عهـد بوش اسـاءت كثيـرا للقيم 
الامريكيـة التي اصبـح ينظر إليها الكثيرون علـى انها مجرد 
شعارات، هناك افعال ارتكبتها امريكا وعليها الاعتذار. وفيما 

يلي نصائح قد تسهم في تحسين صورة امريكا.
تعزيـز التعـاون مع الـدول الاخرى: حاولـت ادارة بوش 
خـلال ما تبقى لها من اسـابيع فـي البيت الابيـض ان تجري 
بعـض التصحيحـات للاخطـاء التـي ارتكبتهـا، ويأتي على 
رأسـها الاخطاء الكثيرة في الشرق الأوسط. عملت الولايات 
المتحدة على اعادة الانخراط في سياسـات الشـرق الاوسط 
بعد ان تجاهلت ادارة بوش هذه المنطقة الحيوية لمدة تقارب 
سبع سـنوات وادركت في النهاية حجم الخطأ الذي ارتكبته 
وحاولت اصلاحه من خلال عقد مؤتمر انابوليس للسلام في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 كذلك حاولـت تغيير موقفها 
تجـاه قضــــيـة الاحتباس الحـــــراري وتغييـرات المناخ 
وذلـك خلال المؤتمر الذي عقد في بالـي بعد انابوليس بوقت 

قصير.
وبـدت  متأخـرة  الامريكيـة  الترقيـع  عمليـات  جـاءت 
التصرفات الامريكية كقضية خاسـرة لم يعطها احد الاهتمام 
الذي يسـتحق. ان مجـرد السـعي لاعطاء الانطباع بحسـن 
النوايـا لنـا يحـل مشـاكل امريـكا في العالـم ولكـن لا بد من 

المحاولة.
المشـاعر المعاديـة لامريكا تطغى علـى الكثير مـن الاماكن 
فـي العالـم وايضـا داخـل الامم المتحـدة هناك اختـلاف بين 
السياسـات الامريكية والاوروبية تجاه العديـد من القضايا 
كقضية الشـرق الاوسـط والحرب على الارهـاب. لقد اعطت 
ادارة بوش الانطباع للآخرين بأن امريكا تهتم بمبادئ العدل 
وسـيادة القانون والحرية والديمقراطية عندما يناسب ذلك 

مصالحها وهذا الانطباع سلبي ولا بد من تغييره.
التوقـف عن تصوير الصين كشـيطان رجيـم، ان التجارة 
تمثل افضـل فرصة متاحـة للولايات المتحدة لسـحب الصين 
واقناعها بتطبيق حكم القانون والعمل من خلال المؤسسـات 
الدوليـة التي تنشـط فيهـا الـدول الصناعية المتطـورة. وما 
الاصـرار على اظهـار العداء للصين لن يفيد امريكا في شـيء 
سـواء في المجـال التجاري او في مجال السـباق على شـراء 
امدادات الطاقة معاداة الصين سـتفقد امريـكا تعاون الصين 
فـي مجالات حيويـة ومهمة مثـل البرنامج النـووي الايراني 

والكوري الشمالي وفي الشرق الاوسط.
الابقـاء على الانخـراط الامريكي في العراق وفي الشـرق 

الاوسط سيحكم العالم من خلاله على الطريقة التي تناولت 
فيها امريكا الشـأن العراقي ومقدار الفشـل الذي جنته هناك 
بمجـرد ان يغادر بوش البيت الابيض بإمكان امريكا سـحب 
قواتهـا من العـراق ولكن ليس بامكانها  الهروب من المشـكلة 
التـي اوجدتهـا بنفسـها لنفسـها وان تديـر ظهرها ببسـاطة 

للعراق وشعبه. 
بالمصالـح  فادحـة  اضـرارا  سـيلحق  الشـيء  هـذا  فعـل 
الامريكيـة وبمصالـح حلفائها فـي المنطقة، احـد اجزاء الحل 
تتمثـل فـي اسـتمرار العمـل علـى ازالـة الجمـود فـي النزاع 
الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي الـذي وصـل الى طريق مسـدود، 
وهو نزاع على اهميته لم يوله بوش سـوى اكتراث قليل، ان 
الولايـات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي بامكانه ممارسـة 
الضغط على اسـرائيل لتقـديم تنازلات لا بد منهـا اذا ما اراد 

الجميع فعلا التوصل الى حل سلمي لهذا النزاع.
دراسـة إمكانية الحديث مع إيران، تشكل قضية البرنامج 
النـووي الايرانـي واصرارها القوي في المضـي قدما لتطوير 
هـذا البرنامج يعتبـر احد اكثر المشـاكل تعقيـدا التي تواجه 
السياسـة الخارجية الامريكية. ان القيام بمهاجمة المنشـآت 
النووية الايرانية ليس بالحل الجذاب. ولكن علينا ان نتذكر 
التقريـر الاسـتخباري الامريكي الذي صدر فـي اواخر 2007 
والذي ذكر ان ايران لم تعد تعمل على تطوير اسـلحة نووية 
وهذا الشـيء اكد ما سبق ان اعلنته ايران على الدوام، ليس 
هنـاك حل مثالي يمكن الاخـذ به في التعامل مـع ايران ولكن 
علـى خليفـة بوش ان يشـطب من قاموسـه اصطـلاح محور 
الشـر ويفكـر جديـا في بـدء مفاوضات مـع ايران بمـا يخدم 
المصالح الامنية المشـتركة للبلدين في المنطقة. ان عدم اجراء 
محادثات مباشرة مع ايران كعقاب لها اثبت انه تكتيك فاشل 

ولم يكتب له النجاح.
إلغـاء مصطلـح الحـرب علـى الارهـاب واغـلاق معتقـل 
غوانتانامـو: ليـس مـن السـهل علـى اي رئيـس امريكي ان 
يتوقـف عـن الحديـث عـن الحـرب بسـبب اتسـاع مصالـح 
الولايـات المتحـدة وتشـعبها وامتدادهـا حـول العالـم فاي 
ضعـف تظهـره الولايـات المتحدة فـي التعامل مـع خصومها 

سيحمل في طياته تكلفة سياسية لا يستهان بها.
الاسـتمرار في التلويح بالتهديدات ضد خصوم الولايات 
المتحـدة له تكلفـة ايضا ولابد مـن العثور على طريق وسـط 
يحفـظ للولايـات المتحدة هيبتهـا ومصالحها ولا يسـيء في 

نفس الوقت الى ما تدعو اليه من قيم انسانية.
هوس الولايات المتحدة بملاحقة الارهابيين ضمن الحرب 
التـي تشـنها علـى الارهـاب دفـع امريـكا لولوج طريـق غير 
قويم أسـاء اليهـا كثيرا وهو اقامـة معتقـل غوانتانامو الذي 
لاقى الشـجب والاسـتنكار حول العالم اجمـع. لقد تم تجميع 
المئـات من المعتقلين هناك وثبت لاحقا ان معظمهم لم يكن لهم 
علاقة لا بالارهاب ولا بالارهابيين وتم اطلاق سراح الكثيرين 

منهم.
ولكن الضـرر الذي ألحقه ذلك بسـمعة الولايـات المتحدة 

كان واسعا.

تحذير لأوروبا: خليفة بوش سيحاول ان يعطي الانطباع 
بأنـه يختلـف عـن سـابقه وقـد يختلـف فـي سياسـاته مع 
السياسـات الاوروبية وهـذا بالتأكيد سيشـعر اوروبا بعدم 
الراحـة. الادارة الامريكية الجديدة قد تطالب اوروبا بانفاق 
المزيـد من الاموال على التسـلح وقد تطلب مـن اوروبا تقديم 
تنـازلات تجارية لامريكا وهي امور سـتثير الكثير من الجدل 
والتـردد. علينـا ان نتعامـل بتعقـل مـع امريـكا وان نتوقف 
عن اظهار العداء والاسـتنكار لسياسـاتها ففي النهاية هناك 
مصالـح امريكية سـتعمل امريكا على حمايتهـا وهي مصالح 
قد تبدو للطرف الاوروبي غيـر واقعية. علينا ان لا نتوقع ان 
تقـدم الولايات المتحدة المصالح الاوروبية على مصالحها لأن 

ذلك لن يكون الا من قبيل احلام اليقظة.

٭  باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي
 جامعة محمد الخامس ـ أكدال ـ الرباط

■  الظاهـرة الأمريكيـة التاريخيـة الجديـدة المدهشـة، 
المتمثّلـة بـإدارة الرئيـس الأفريقـي الأصل المنتخـب باراك 
أوباما، لن يكون سهلاً عليها الاستمرار في السياسة الدولية 
الفظيعـة التي انتهجتهـا الحكومات المتواليـة ذات الأصول 
الأوروبيـة، تحديـداً منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، 
وآخرهـا حكومة جورج بـوش الابن العنصريـة الإجرامية 
السـافرة. ولكـن لن يكون سـهلاً عليها أيضـاً تعطيل العمل 
بالقواعـد الأساسـية لهـذه السياسـة، وهي القواعـد التي 
تنهـض عليها قوة الاحتكار الأمريكـي بوجهيها الاقتصادي 
والعسـكري، داخل الولايـات المتحدة وخارجها، فالسـوق 
ل اليوم حوالي نصف السـوق المالية  المالية الأمريكية تشـكّ
الدوليـة ( تشـكّل اليابـان 20 بالمائـة وأوروبـا 18 بالمائـة) 
وتكاد القوة العسـكرية لحلف شـمال الأطلسـي تتكوّن في 
معظمهـا مـن القـوات الأمريكية السـاهرة على أمـن النظام 

الدولي الرأسمالي الاحتكاري.

مأزق صعب

 ولكـن ينبغي الانتبـاه إلى أنّ حلفاء واشـنطن لا يقلّون 
الـدول  خصوصـاً  الدوليـة  مواقعهـم  علـى  حرصـاً  عنهـا 
الصناعيـة الثريّـة التـي تقتصـر قوّتهـم الاقتصاديـة على 
العائـدات النقديـة النفطيـة المنصهـرة فـي السـوق المالية 
الأمريكيـة، ويعتمـد أمـن أنظمتهـم علـى القـوات المسـلحة 
الأمريكيـة، فصـاروا لا خيـار أمامهم سـوى الاسـتمرار في 
الاعتمـاد على حماية الأمريكيين، ولا مجال يتّسـع لتوظيف 
أموالهـم الطائلـة سـوى السـوق الأمريكيـة التـي ارتبـط 

مصيرهم بها عضوياً.

انتهـاج  فـي  الجديـدة  الأمريكيـة  الإدارة  اسـتمرار  إنّ 
السياسـة الدولية التقليدية ذاتها سـوف يـؤدي غالباً إلى 
المزيد مـن الأزمات الداخلية القويّة، وإلى المزيد من الضعف  
في القدرة التنافسية لرأس المال الأمريكي في مواجهة رؤوس 
الأموال الدولية الأخرى، خصوصاً الجديدة الصاعدة التي 
تمتلـك قـدراً كبيـراً مـن الاسـتقرار والاسـتقلالية. غيـر أنّ 
الخروج علـى القواعد الأساسـية للسياسـة الإمبراطورية 
التقليديـة سـوف يعني الانكفـاء والانطواء، والاسـتغراق 
في محاولات إعـادة النظر في الوضع الاقتصادي الداخلي، 
مما يستدعي اتخاذ اجراءات تختصر الالتزامات الخارجية 
وخاصة العسـكرية، أي الاستغراق في محاولة تمكين رأس 
المـال الأمريكـي مـن امتـلاك القـدرة الذاتيـة المسـتقلة على 
ة، كما كان حاله قبل الحـرب العالمية الثانية  المنافسـة الحـرّ
وبعدها حتى نهاية الستينيات من القرن الماضي، وفي هذه 
الحالـة من يضمن أن لا يفسـح ذلك المجـال لنهوض حركات 
التحـرّر العالميـة ونجاحهـا في إلحـاق الهزيمة بـرأس المال 
الدولي الاحتكاري الربوي بمجموعه وبجميع أطرافه؟ ولو 
افترضنـا أنّ مثل هذا الخطر الأممي لم يظهر، فمن يضمن أن 
لا ينحدر مركز الولايات المتحدة إلى درجة أدنى بين حلفائها 
التاريخيـين ومنافسـيها الجـدد؟ وكيـف سـيكون وضعهـا 
الداخلي حينئذ، وهو الوضع الذي يسـتمد امتيازاته ونمط 

حياته الباذخ الفريد من هيمنتها على الحلفاء قبل غيرهم؟

تمركز رأس المال 

أنّ قـدرة  حتـى الأمـس القريـب كان الاعتقـاد السـائد 
الاقتصاد والقوات المسلّحة الأمريكية في غير محدودة، إلى 

درجة تمكّن الإدارات المتعاقبة من فعل ما تشاء ومتى تشاء، 
غيـر أنّ الالتزامـات الدولية العسـكرية والأمنيـة أصبحت 
فعلاً فـوق طاقتها، مضافاً إليها التقهقر فـي ميدان التنافس 
مع أطـراف رأس المال الدولـي الأخرى، وقد سـاعد انتصار 
الشـعب الفيتنامـي في جعـل القـادة الأمريكيـين يتنبّهون 
بـأنّ لقوّتهم وجبروتهم حدوداً، لكنّهم وجدوا أنفسـهم أمام 
خيارات صعبة، ولم يسـتطيعوا حسـم موقفهـم، فواصلوا 
سياسـاتهم الدوليـة رغـم ما طـرأ عليهـا من عوامـل الخلل 
والتناقـض بعـد هزيمتهم فـي فيتنـام، ثمّ جـاء المحافظون 
الجـدد الذين اعتقدوا أنّ بإمكانهم إعـادة صياغة العلاقات 
الدولية بالصورة التي تتفق تماماً مع السياسـة الأمريكية، 
فـكان فشـلهم الذريع فـي العـراق وانهيار إسـتراتيجيتهم 
الدولية انهياراً مجلجلاً في جميع الميادين، الأمر الذي جعل 
التغيير فـي قواعد الاسـتراتيجية أمراً لا منـاص منه، وفي 
الوقت نفسه أمراً ليس من السهل الإقدام عليه حتى من قبل 
إدارة جديـدة معارضة مثل إدارة أوباما، فالأزمة في بعديها 
الأمريكي والدولي لا يقتصر تفسـيرهما على دور السياسـة 
الأمريكيـة فيهـا، بل هنـاك تلـك الزيـادة الهائلة فـي معدّل 
تمركز رأس المال في المجتمعات الرأسـمالية المتقدّمة عموماً، 
وخاصـة قطـاع رأس المال المالـي، وترتّب على هـذا التمركز 
الاحتكاري ظهـور أرضية ملائمة لنموّ الاتجـاه التضخّمي، 
حيث برزت وطغت الظاهـرة العجيبة، ظاهرة التضخّم في 

ثنايا الركود.

التضخّم فعل إرادي 

لقـد خلـق الاحتـكار المالـي العالمـي الشـروط المناسـبة 

للمزيـد مـن السـيطرة علـى الأسـواق والمزيـد مـن التحكّم 
الاجتماعيـة  القـوى  تعاظـم  يـرى  فالاحتـكار  بالأسـعار. 
النقابيـة والسياسـية المعارضـة فـي بلدانه، ويرى توسّـع 
رأس المال وتغطيته جميع القارات، يندفع مسـتخدماً سلاح 
التضخّم، فيرفع الأسـعار في وجه مجتمعاته الخاصة وفي 
وجـه المجتمعات الأخرى مسـتفيداً من سـيطرته على رأس 
المـال المصرفـي وعلـى صناعـة النقـود، ويعمل علـى زيادة 
أرباحه قسـراً، غير آبه للكسـاد المقابل، حيث يظهر الاتجاه 
التضخّمي للأسعار كفعل إرادي وليس كمصادفة، فالتضخّم 
هو السـبيل لإعـادة توزيع الدخول لمصلحـة رأس المال، أي 
لمصلحـة الأغنياء على حسـاب الأجور والدخـول المحدودة 
لمليارات البشـر، وهو يزوّد رأس المال بالسلاح الذي يمكّنه 
ه، وهكذا رأينا  من تحييـد الصراع الاجتماعي المباشـر ضـدّ
العجب في بـروز ظاهرة التضخّم في ثنايـا الركود، ورأينا 
الاحتـكار وقـد أصبـح قـادراً علـى فـلّ أسـلحة الحكومـات 
الرأسـمالية، مثل سـلاح التغيير في أسـعار الفائـدة، وفي 
السياسة الضريبية، وفي السياسة الإنفاقية..الخ، فقد صار 
سهلاً على الاحتكار تفادي ضربات الحكومات من دون كبير 
عناء، ووجدت الدولة الرأسمالية نفسها في حالة أقرب إلى 
الضياع، بين وحشـية الاحتكارات فـي صراعها الذي يجعل 
من الصعب على الحكومات الحفاظ على التوازن السياسي 
الذي يضمن استمرار سيطرة رأس المال، وبين عجز أدواتها 

الحكومية في الحيلولة دون تفاقم الأزمة.
  أمام هذا الوضع البالغ التعقيد، ما الذي تستطيعه إدارة 
أوبامـا الجديدة ومثيلاتهـا لمعالجة الاسـتعصاء التاريخي 
النوعـي القاتـل، القابـض علـى خنـاق النظام الرأسـمالي 
العالمـي بطريقة لا فكاك منها؟ قطعاً إنّ  الحلّ سـوف يتبلور 
ويتحقّـق، إنّما في مـكان آخر ملائم، وبقـوى أخرى تنهض 

خارج نطاق الاحتكارات والاحتكاريين!  

٭  كاتب عربي من سورية

■ الكثير من الأشــياء تثيــر حفيظة المواطن 
العربــي وتغضبــه مــن «المحيــط الهــادر إلى 
الخليج الثائــر»، وتكفي نشــرة أخبار واحدة 
د يومه أو حتى «عيشته» كما يقول  ّـ كي تنكـــــ

الأخوة المصريون . 
أمــا الذيــن قــرروا أن يبتعدوا عن نشــرات 
الأخـــبــار اعتقــاداً منهــم بــأن هروبهــم هذا 
ســيريحهم من رؤيــة الواقع المــر فتأتي بعض 
الإحصــاءات مــن وقــت لآخــر لتعيدهــم إلى 
هــذا الكابوس الذي اتفق على تســميته قديماً 
«تخلــف الأمــة عــن ركــب الحضــارات» التي 
كانت هي من أول بناتها وأضحت تسير ببطء 
مقرف (مقزز) خلف قافلتها، لتعيد للذاكرة ما 

قاله المتنبي بمرارة واضحة قبل قرون :

ليس الدين أن تحفوا شواربكم
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

لســت ممن يبتعــدون عن نشــرات الأخبار 
فأنــا سياســي وعربــي يعيش همــوم الناس 
بشــكل يومي، والتفاؤل والعمل هما سلاحّي 
اللذين أحاول من خلالهما التصدي بما أوتيت 
مــن قوة لمــا يتعرض لــه أبناء شــعبي من قهر 
يومــي على يد سياســات الاحتــلال والتمييز 
العنصــري، ولكــن أيضــاً التوعيــة مــا أمكن 
للنهــوض بالأمة من ســبات طــال ومن أوهام 
مفادها «أن اســرائيل إلــى زوال غدا وأننا أمة 
ذات حضارة وتاريخ وهذا وحده كفيل بمنحنا 

نصراً مؤزراً على قوى الطغيان والعدوان».
يؤلمنــي ما يلم بأمتنا من العراق شــرقاً إلى 
الســودان جنوباً مــروراً بلبنان وســط العقد 
إلى فلســطين لؤلؤة الوطن العربــي، وانعدام 
النــور فــي نهاية هــذا النفق يحرك مشــاعري 
فيراعــي لعلني أجد مــن خلال هذه الســطور 
مســؤولاً  أو  اســتتاره  طــال  عربيــاً  ضميــراً 
طال ســكوته فأحرك فيهم نخــوة امتلأت بها 
بطون قصائدنا، وأوقظ من امتهنوا الســبات 
فغرقوا وأغرقونا بأحلام تعمق في الواقع من 
جراحاتنــا التي ما فتئت تنزف جهلاً وهزائماً 

منذ قرون.
الجامعــات  تصنيــف  أيــام  قبــل  قــرأت 
وتدريجهــا العالمــي وذهلت لاحــد المعطيات، 
الــذي أقل ما يقال فيه أنه يغيــظ ويثير الغيرة 
والحفيظة، فمن بين المائتي جامعة الأولى على 
مســتوى العالم لم أجد جامعة عربية واحدة، 
في حــين تباهت فــي المائة الأولــى الكثير من 
الجامعــات الأمريكيــة والجامعــة العبرية في 
القدس وفي المائة الثانية جامعة التكنولوجيا 
في حيفا وجامعة تل ابيب الاسرائيليتين.اكثر 
من ذلــك، بحثت فلم اجد جامعة عربية واحدة 
في الخمسمائة جامعة الافضل في العالم ! هذا 
التصنيف أعاد لذاكرتي الحزينة أرقاماً أخرى 
قرأتها في الماضي وأقوالاً كلها دلالات. وعلى 
ســبيل المثال لا الحصر، فإن أمتنا العربية من 
المحيط إلى الخليج والتــي حباها الله بثروات 
وإمكانات تصرف 2 بالألف من مجمل ناتجها 
القومي وتخصصه لدراســات والبحوث، في 
حين تصرف إســرائيل علــى الموضوع ذاته ما 
يقــارب 4٪ مــن مجمل ناتجهــا القومي وذلك 
بحســب تقاريــر للتنميــة البشــرية والإنتــاج 
العلمــي. وكما أفــادً  تقرير منتــدى «دافوس» 
للعــام 2006 لرصــد القدرة على نقــل وتطويع 
التكنولوجيــا لخدمــة المجتمــع، أن إســرائيل 
تحتل المرتبة الثالثة بينمــا تحتل مصر المرتبة 
79. ومعهد وايزمن للأبحاث يحتل المرتبة 152 
من بين 500 جامعة في العالم، والسؤال دائماً 

هو أين أنتم أيها العرب؟
العالــم العـــــربــي المصــري أحمــد زويــل 
لاختراعــه  نوبــل  جائــزة  علــى  الحائــز 
«الفمكوثانية» والتي أجــرى بحوثه عليها في 
إحدى الجامعــات الأمريكية قال في الخامس 
مــن حزيــران (يونيــو) فــي العــام 2007 في 
جامعــة المنصــورة بمــرارة إن أول مؤتمر عقد 
له بعــد الجائــزة كان في برلين ولــم يحضره 
عالــم عربي واحد في حين حضــره الكثير من 

الاسرائيليين.
ثــم يأتــي هــذا الســياق مدعومــاً بالأرقام 
والنســب التي لا تقبل التأويل. حيث كشــفت 
دراســة للدكتــور عمــاد البرغوثــي والدكتور 
محمــود أبــو ســمرة، بــإن انتاجيــة الباحث 
سنوياً في الدول المتقدمة تصل الى 1.5 بحثاً، 

بينما لا تتجاوز النســبة 0.2 في العالم العربي 
مما يــؤدي إلى انتاجية علميــة لا تتعدى ٪10 

من المتوقع في العالم العربي. 
وفي ظل انتقاداتنا للسياســة الإسرائيلية 
الصهيوني  والتمــدد  الإحتــلال  وممارســات 
فكــراً وثقافةً بحيــث أصبح يغــزو العالم من 
باب العلم، نرى الوسيلة لذلك ونقف مكتوفي 
الأيــدي متفرجين. إذ ان عدد الاختراعات التي 
سجلها العلماء العرب، على سبيل المثال، عام 
1994 كان 24 اختراعــاً، بمعــدل اختراع واحد 
لكل 10 ملايين نســمة، وبالمقابل وفي الســنة 
نفســها سجلت اســرائيل 577 اختراعاً، بينما 
كان عــدد براءات الإختراع لمصر والســعودية 
واليمــن والبحريــن مجتمعــة 256 اختراعــاً، 
وفيما لإســرائيل وحدها 7652 اختراعاً (مش 

مفهوم الفرق؟). 
وإذا حولنــا الحديث إلــى انتقادنا لأمريكا 
وكل مــا تفعله وتقرره وتحملــه وتعنيه، فإننا 
وبكل أســى نقارن لنجد ان مجمــوع البحوث 
التــي تجــــريهــا جامعــة هارفــارد يســاوي 
تلك التــي يجريها الباحثون فــي جميع الدول 
العربية، ثم نبكي ظاهرة هجرة، ومع الأســف 
احياناً هــروب، الأدمغة العربية اليها. اما عدد 
الكتــب الأدبيــة والفنيــة الصادرة فــي العالم 
العربــي فــلا يتجــاوز 0.8 ٪ فقط مــن النتاج 

العالمي. 
هذه هي أمريكا «الشــيطان الأكبر» تقيم ما 
أوصانــا به الله فــي «اقرأ» وهــي التي تحتل 
أرضنــا وتغــزو دولنا بــين الفتــرة والأخرى 
وتقرر سياسة الشرق الأوسط، بل ربما العالم 
كله أحيانــاً. وهذه إســرائيل «تطلب العلم من 
المهــد إلى اللحد» في حين ننام نحن على أنغام 
روتانا، وستار اكاديمي، ومسابقات رمضان، 
وشــعارات أعلاهــا «أمــة عربية واحــدة ذات 
رســالة خالدة» وأدناها «إســرائيل أوهى من 

بيت العنكبوت».
وعندمــا نبحث حاجــز اللغة الــذي ما عاد 
يعتبــر حاجزاً أمــام الباحث والعالــم والمفكر 
والأديــب فــي عصــر تترجم فيــه الكتــب إلى 
عشــرات اللغات، يبقى هذا عقبــة بوجه المفكر 
العولمــة  إلــى  وصولــه  دون  تحــول  العربــي 
الأكاديمية. ففي مؤتمــر عقد في تونس لبحث 
واقــع الترجمــة فــي العالــم العربي قيــل انه 
«يعانــي كثيــراً مــن الوهن والضعف بســبب 
نقــص الحريــات وتغليــب المصالــح الربحية 
والتجاريــة علــى البعــد الثقافــي». وكما قال 
جمعيــة  عضــو  دورمــش  جمــال  الســوري 
الترجمــة في اتحــاد الكتاب العــرب «ان واقع 
الترجمة في العالم العربي مؤلم جداً ويتســم 
بالفوضى والعشوائية». ووفقاً لأرقام منظمة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم فإن 
العرب الذين يتجاوز عددهم 270 مليون نسمة 
لا يترجمون سنوياً سوى 475 كتاباً، في حين 
تترجم اســبانيا التي لا يتجاوز تعداد سكانها 
38 مليــون نســمة أكثــر مــن 10 آلاف كتــاب 
سنوياً، وذات المقارنة تشير إلى أن عدد الكتب 
العربية المترجمة منــذ عصر المأمون حتى الآن 
يقــدر بحوالــي 10,000 كتاب وهو يــوازي ما 
تترجمه اســبانيا التي كانت في يوم من الأيام 

أندلس العرب، في عام واحد. 
والنتيجة نراها تنعكس في قائمة الحائزين 
على جائزة نوبل على مر السنين، حيث تشمل 
الأدب،  فــي  واحــدة  إســرائيليين-  ثمانيــة 
واثنتــان في الإقتصاد، واثنتــان في الكيمياء 
وثــلاث فــي الســلام - وثلاثمائــة وتســعة 
أمريكيين، وســبعة اســبان (ما دمنــا نتحدث 
عن اســبانيا)، وأربعة مصريين، وجزائريين، 
وفلســطيني، وبهذا ينتهي التمثيل العربي في 

جائزة نوبل. 
 الآن الآن وليس غداً أجراس الخطر فلتقرع. 
لنــرمم مــا تهــدم ولنعيــد للآمــة أمجادها من 
خــلال بناء الإنســان العربي ولنعمــل لرفعته 
من خــلال العلم والمعرفة ولنتــرك مرة واحدة 
وإلى الأبــد الوهم والوعــود المزايدة، فنصرنا 
علــى ذواتنــا وعلى الجهــل هو النصــر الذي 
يجــب أن نعمل على تحقيقه لنكتســب احترام 
العالم لنا وليؤمن المواطن العربي بأن ما سميَ 
دولاً مســتقلة بنيت وتحــررت بالدم من براثن 
المســتعمر جاءت لتعطيه حياة كريمة وتكرس 
نفسها لمصلحته فتتحقق عندها أحلامه بحياة 
قائمة على العدل والكرامة ويقف المتأبطون به 
شــراً عند حدودهم ويحترمون حقه بالسيادة 

والحرية والتقدم.

٭  رئيس الحركة العربية للتغيير

■ يعلـم الله كم سـررنا بنجاحكم في انتزاع الفوز بالرئاسـة من 
الخصم اللدود. ومن دون شـك يرجع ذلك لشـعورنا بالقربى منكم، 
فنحن قمحيو اللون كالحنطة، مثلكم تماما. ووالدكم العزيز المرحوم 
«حسين» كان قريبا مقرّبا ، فهو أيضا يحمل الكثير منا، ولكن للأسف 
حالـت الظـروف دون أن نقـدم له العون فـي حينـه، أي عندما كان 
المسـكين يكابد الأهوال في رعي الماعـز (العزيز لدينا) ويكد ويجتهد 
في دراسـته، فاختطفـه الأمريكان واسـتقدموه لبلادهم للدراسـة، 
ولكـن كما يقولون: رب ضارة نافعة، فها هو قد أنجبكم وجعل منكم 

رجلا يبهر الأبصار، ويفرح الأنصار، ويحزن الخصوم والأعداء.
ولمـا كان الأمـر كذلـك، فقد رأينـا نحـن «الكتبجية» السـلطانية، 
بمبـادرة ذاتية، أن نقدم لكم بعـض النصائح الدرّية، بغية تسـديد 
خطاكـم عندمـا تحطـوا رحالكم فـي العامرة واشـنطن المحروسـة. 
ولا يخفـى عليـك أن الأمر كان مسـتوحىً مـن تعليمـات وإيحاءات 
نعـرف  أيضـا  فنحـن  لتعيـين،  الحاجـة  دون  الميامـين  سـلاطيننا 
الدبلوماسية، وما لها من وسائل خفية، فلعل الرسالة إليكم واصلة 
بنيـة خالصـة، وكافة ما لدينا من سـفراء سـيكونون علـى ذلك من 

الشهداء.

عن الوقت اللازم

صحيح أن الرئيس السـابق، صديقنا الموشـك على شـد الرحال 
مغـادرًا، قد يكـون بالغ في شـيء أو اثنين، ولعله تـرك لكم تركة قد 
تكـون ثقيلـة، وعلـى الحمـل عسـيرة، وقـد يسـتغرق تصفيتها من 
الوقت سنين طويلة، ولكن لا عليكم، فها نحن نقدم لكم الحل المتثمل 
فـي نصحكـم بنصيحة أحد سـلاطيننا للرئيس بوتـين، في كيف له 
أن يبقـى على كرسـي متـين، حتى لـو أجـرى انتخابـات، وبوجود 
معارضـات، وها هو لا يزال على العرش متربعـا في العمل مجتهدا، 
وإذا كان الأمـر يحتـاج لتكييـف فمـا عليكم سـوى التوليـف مع ما 
جـادت به قرائح سـادتنا المستشـارين من بني جلدتنا، في شـؤون 
الدسـاتير، وتعديل عدد مرات الرئاسـة، وتمديد فتـرات الإقامة في 

كل دورة وانتخاب، وإن شـئتم المزيد فسنبعث لكم المراسيل بالأدلة 
والبراهين.

عن الإرهاب والأمن الأكيد

إيـاك إيـاك يـا «بركة» ابن الحسـين، أن تهـين أو يخـورك العزم، 
فالإرهاب شـديد، وهو جـد مقيت، ولكـن إليك الرأي السـديد، أكثر 
من رجـالات الأمن حواليـك وحوالـي مواطنيك، وأكثر مـن العيون 
السـاهرة والآذان المتصنتـة، فنحـن في إحدى بلداننـا صار ضمان 
الدوام وحسـن الحـال بتعيين ثلاثة ملايين من الشـرطة الغيورين، 
وإن قمـت بذلـك فعليك بالنسـبة والتناسـب وسـيصبح لديك اثنى 
عشر مليون وظيفة، وسـتكون الخطوة مثمرة عظيمة، فستستريح 
فـي قضاء مهامك، وتقضي على البطالـة، وتقتل العطالة، وتتخلص 
مـن المعارضـين المزعجـين، وتبعدهم عمـا لا يخصهـم، وتصبح على 
يقـين باسـتقرار الأمور وصلاح حال الشـؤون، والحـل فيه نجاعة، 
فسـتكون قد قمت بأحسـن الأعمال في درء أخطار الأزمة المالية وما 

لها من عواقب ومؤذية.

عن الحروب واستعمال الجيوش

لما كنت، يا أبا الحسـين، رجل سـلام، ولا تحب سوى الوئام، فقد 
تقـع في شـرور أفعال رجـال الأعمال من أهـل الصناعة والترسـانة 
والسـلاح والمـال، فقد يتأثـرون بالكسـاد وقلة السـجال، فما عليك 
في هذه الحالة سـوى العمل على شـن الحروب عن طريق الوكلاء، 
والفرصـة متاحـة فـي كل مـكان حتـى فـي بلادنـا، بـلاد العربـان، 
فسنقوم لك بالمهمة، وسنشـتري منك العتاد بأية أسعار، وسنصفي 
الحسـابات مـع بعضنا «البعضـات» حتى يـروق لرجـال الصناعة 
المنـاخ، وتجلس أنـت مرتاح، ونحـن لا حرج علينـا، فدماؤنا تهرق 

على كل حال، وتسفك في كل أوان.

ننصحـك أيضـا بإعلان الطـوارئ الدائمـة، ففيها تحقيـق المراد، 
وضبـط للأحـوال، ودوام الاسـتقرار وهنـاء البـال، وسـيكون لك 
بفضلهـا اليـد العليـا فـي كل شـيء، فسـتعطيك المبـرر، وإن أردت 

الاقتناع فما عليك سوى الإطلاع على منجزاتنا في المجال.

عن الشرق الأوسط وفلسطين

ما عليك يا أوباما أبا الحسـين، فنحـن لها، فقد ثابرنا طوال عقود 
على التنديد والتهديد والوعيد، ولكن انشغل بالنا في أمور جيراننا 
ومواطنينا، فلم يعد لدينا وقت لتحرير فلسـطين، لذلك تستطيع أن 
تنام مطمئنا على أمن العزيزة إسـرائيل. وحتى إن شئت كسب رضا 
اليهود لدرء الشـرور، فما عليك إلا المطالبـة بوطن قومي لهم جديد. 
هـذه المرة في بـلاد الجرمان، فهم مـن ذبحوا منهم ملايين سـتة، بل 
وتسـتطيع أيضـا أن تطلب مـن العزيـزة إنكلترا أن تهـب لهم وطنا 
آخـر فـي جزيرتهـا الضبابية تلبيـة لوعودها السـنّية، وقـد يكون 
ذلـك فـي صالحها، ولـك أيضا أن تعمـل لهم وطنا ثالثا في تكسـاس 
حيث الأعزة الأشراس، ولا تشـغل بالك بالتكاليف فنحن سنساهم 

بالمصاريف فلدينا الخزائن من «الفلاويس».
ودعك من الانشغال بشؤون الاستقرار، فسنكون لك من العاملين 
بلا قرار، وسـتقرّ عيناك بسياساتنا «المسـتدامة»، سنقاتل الإرهاب 
«الفظيـع»، ونضع المواطـن حيث يوافق، ونجعلـه راضيا لا يفارق، 
لذلك يا أبا الحسـين أوباما، أشـغل نفسـك ببلادك ودعك من بلادنا، 
أنقذ وطنك مما هو فيه، وبمعزتك عندنا، لو اسـتمع سلفك للنصح لما 

كانت الأمور على ما هي عليه من سوء.

حسن النية

نحـن دوما على اسـتعداد لدعمكم ومسـاندتكم. ها هـي الأموال 
التـي في أعناقنـا أمانة، نحيلهـا إليك من دون مضض بكل سـلامة، 

ففائدتـك مـن فوائدنا، وهـي تفيد أيضـا مواطننا، فلا حـرج عندئذ 
من «تدوير» الأمانة، سنشــــتري منــــكم السـلاح بلا حســـاب، 
أرتالاً وأرتالاً من الدبابات، وأسـراباً من الطائرات، وأسـاطـــــيل 
المدمـرات والنقـالات ومعهـا الطـرادات، وأكداسـاً مـن الصواريخ، 
وأجهزة التنصت والاستخبار وأدوات الاستجواب وكذلك التجميل، 
ونناشـدك ألا تحمل همــــا في كيف سنسـتعملها، فما لا يصدأ منها 
سـنتقاتل به، فنحــــن دومــــا الإخوة الأعداء، وستهنأ أيما هناء 
عندمـا تـرى أننا لا نمس المحرم أبـدا، وإذا خطـــر ببالـك أننــــا لا 
نسـتطيع اسـتيعاب التجهــيزات، فليـس هناك مشـاكل، ابعث لنا 
العاملـين والعاملات فـي شـؤون التعــــليم والتدريب، وسـندفع 
طبعا كل مبلــــغ به نــدين! فقـــط فقــــط .. يا أبا الحسين، تذكر 
بـأن تتركنا ومواطنينا وشـأننا، فنحــن بهـم أعــــلم، بالاجتثاث 
نحـن أدرى، وعليـك العزوف عن كل مـا قد يحدث لحكمنـا هزهزة. 
وهاهي نتيجة أفعال سلفك ظاهرة للعيان، لا تحتاج لتبيان، فعندما 
أطاح جورج الصغير «بالملا عمر» الافغاني وبصدام حسـين العراق، 
انزعـج العالم أيمـا انزعاج، وكانت الكلفة علـى صديقتنا أمريكا في 
منتهـى الحرقة، ويـا حرام لقـد ماتت النسـاء، وكذلـك الرجال، من 
بلادكـم العزيزة فـي صحارينا القفيرة وجبالنا الجـرداء، ولتفادي 
كل ذلك، ما عليك إلا أن تطلب ما تريد وسـنكون عند حسـن ظنك بلا 

ريب.

عن نفطنا

فمـا عليـك مـن الأمـر شـيء، هـو لنـا ولـك عندمـا تشـاء، وبأي 
أسـعار كانـت أو كميـات، وكلامـــــنـا جـد فـي جـد، فكلــــما زاد 
السـعر تسـتفيد الشـركات وتدفــــع الضرائـب، ويصــــلح حال 
الخــــزانـات الاتحاديـة، وإن انخفـض فلا حـــرج، ســـننتج ما 
تريدون، وبه تستكفون، ولكن في المقــــابل أملنا فيــــكم كبيــــر 
في أن تلجموا الألسـنة الطــــوال التـي لا تفـــتأ تغـــرد بالإدعاء 

عن حقـــوق الإنســــان، وبأنها تخترق في كل حين وآن، ونفيدك 
يا أبا الحسـين بأننا لا نعرف هذه المدعوة «حقوق الإنسان»، ونحن 
مـن اختراقها براء، فهي لـم تصلنا بعد، على الرغم من أننا باشـرنا 
في الدعاية والتنمية الثقافية لشعوبنا الأبية، فقد صار لدينا قنوات 
وقنوات تعـرض الراقصات والأغانـي، والفاتنات القد الأنيسـات، 
كذلـك لدينـا أفلامكم فـي كل ليلـة تتيـح للمواطن أحلامكـم، وصار 
شـبابنا يطرب لكم ولموسيقاكم، فما تريدون بعد؟ ألم ترونا نحارب 
الإرهاب على الهواء؟ لقد جندنا شـيوخنا لقهر السـحر وطرد الجن 
وضرب الرمل وحل العقد. وعلى ذكر العقد، نتمنى أن يأتيك ولد ذكر 
تسميه «حسين»، حتى يؤنس الآنسـتين الكريمتين، ناتاشا وميليا، 
وإن أردت نسـتطيع أن نرسـل لـك بعـض مـن متخصصينـا في فك 
«الربـط،» فلهم معجزات وفتوحات في كل هـذه الفنون وغيرها من 
كشـف المسـتور والتنبؤ بالمخبوء، ولهم حنكة في اكتشـاف الخونة 
والأعـداء وإعـداد الأحجبـة والتمائـم ... فقط اطلب يا أبا الحسـين 

وكن لانصياعنا على يقين.
نعاهـدك بالشـفافية، كيفمـا تريـدون، فجميـع مـا لدينـا عندكم 
مضمـون، وأنتـم عنـا تعرفـون أكثـر ممـا يقولـون. أمـا بالنسـبة 
للديمقراطيـة على الطريقة الأمريكية، فنحـن لها قابلون، فقط نريد 
بعضـا من الوقـت حتى نسـتعد ونعاهدك بـأن عزمنا علـى ذلك لن 
يلين، وعسـى أن لا تأتي على انتهاء فترتك الرئاسـية السـابعة، إلا 
وترانا قد شـارفنا عليها قولا وممارسـة وتكون الديمقراطية عندئذ 

قاب قوسين أو أدنى.
ولكـي يتـــــم التواصــــــل لابـد مـن التــفاهـم، نحـن علـى 
الاسـتعداد لتلبية دعوة الزيارة، وسـنأتي إليك للاسـتنارة ومعنا 
ذكـران مـن الماعز السـمين، ودفاتر الصكـوك، وسـنعمل لك حفلات 
شواء أيما شواء، من البارباكيو والمطمور، ولا تخشى من الاحتفال، 
ولـك أن تختـار، نأتيـك مجاميـع أو فـرادى، وسـيخبرك كل منا عن 
نفحاتـه وعن مسـاوئ الآخر، ولا مشـكل فـي ذلك، فكلنـا من طينة 

واحدة.
عثرنـا علـى هذه الرسـالة فـي أحـد مواقـع الحكومـات العربية 
ولكنهـا اختفـت بسـرعة، لذلك حرصـا علـى المصلحة العامـة رأينا 

إعلام السادة المعنيين بها.

٭  كاتب من ليبيا

د.احمد الطيبي٭

محمد بوبوش٭

نصر شمالي ٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ظلام في غزة

التغيير الذي لن يحققه أوباما

الانسحاب محاولة مضللة لتسويق اتفاقية بوش ـ المالكي الامنية 

■ «نفتقـده كثيـرا... لكننـا لا نريد 
رمـز  ...قالهـا  آخـر»  عرفـات  ياسـر 
كبيـر عن رمـز كبير آخـر، قالها راحل 
حديث عن راحل سـبقه، قالها محمود 
درويش عن ياسـر عرفات في سـياق 
الإشـارة إلـى أن «الختيـار» وإن ترك 
فراغا كبيرا في السـاحة الفلسطينية 
إلا أن تجربة الزعيـم الواحد يجب ألا 
تتكـرر على أسـاس أن الفلسـطينيين 
غيـر  آخـر  شـيء  إلـى  الآن  بحاجـة 
القائـد الرمز الذي عادة مـا يراكم من 
المزايـا مـا يفـوق قليـلا أو يـوازي ما 
عليـه من العيوب. «نفتقـده كثيرا»... 
هي الطاغية الآن فـي الذكرى الرابعة 
للرحيـل الدرامـي لياسـر عرفـات بما 
يفوق عـدم الرغبـة في رؤيـة عرفات 
جديـد، ذلـك أن مـا تعانيـه السـاحة 
تشـرذم  مـن  حاليـا  الفلسـطينية 
ومعـارك هامشـية وسـجال عقيـم ما 
كان له أن يتم، على الأقل بهذا الشـكل 
السـخيف المسـتفز، لو كان أبـو عمار 
موجـودا، فمع أن الرجل لم يكن يفتقر 
إلـى خصوم داخليـين أو خارجيين إلا 
أن لا أحـد كان قـادرا فـي السـابق أو 
الآن علـى التشـكيك فـي دوره الموحد 
علـى  وقدرتـه  الفلسـطيني  للشـعب 
الاختزال الرمزي لطموحاته الوطنية 
في التحرر والانعتاق، حتى أن موشي 
يعلون قائد أركان الجيش الإسرائيلي 
السابق لم يسـتطع في كتابه الصادر 
وهـو  قصيـر»،  طويـل  «درب  أخيـرا 
الـذي لا يخفـي فيـه كرهـه الشـديد 
للرجـل الذي اتهمه بالخـداع ورغبته 
الدفينـة في تصفية إسـرائيل رغم كل 
حديثه عن السـلام وعقـده لاتفاقات 
أوسـلو معهـا، تجنـب الاعتـراف بأن 
ياسـر عرفات جسـد بكوفيته الثورة 
الفلسـطينية حتـى وفاتـه ولـم يكـن 
بينـه  الفصـل  قـال،  كمـا  بالإمـكان، 
الفلسـطينيين  صـاغ  بعدمـا  وبينهـا 
السـتينات  منـذ  ووضعهـم  شـعبا 
علـى الخريطـة العالمية رغـم أخطائه 
ومناوراته الكثيـرة. ويضيف يعلون 
الـذي كان قائـدا لوحـدة خاصـة في 
حرب لبنان عـام 1982 مهمتها البحث 
عـن عرفـات فـي بيـروت لتصفيتـه، 
أنـه لا يمكن له سـوى أن يحتـرم هذا 
الزعيم الفلسـطيني الـذي «ظل زاهدا 
ولم تعنه حياة الرخاء مكرسـا نفسه 
للقضيـة بشـكل مطلـق ولا يمكـن إلا 
أن تحترمـه لأنه لـم يفقد صلـة العين 
بهدفـه الاسـتراتيجي الأعلـى طـوال 
مسـيرته حتى عندما انشـغل بقضايا 

يومية عابرة».
فـي الذكـرى الرابعة لرحيل ياسـر 
عرفـات لـم نعـد نجـد علـى السـاحة 
واحـدة  فئتـين  سـوى  الفلسـطينية 
ولقـاء  العبثيـة  المفاوضـات  أدمنـت 
أو  واضـح  أفـق  دون  الإسـرائيليين 
الشـعارات  أدمنـت  وأخـرى  مقنـع، 
الكبـرى والمزايدات واسـتمرأت «فقه 
النـاس  أوصلـت  واحـدة  المناكفـة»، 
إلى الكفـر بالخيار السـلمي والثانية 
أوصلتـه إلـى الكفـر بالمقاومـة. وبين 
هذيـن الكفرين لم يعد للفلسـطينيين 
مـن هم سـوى مكابدة شـغف العيش 
ومحاولتهـم كسـب قوتهـم اليومـي. 
وبفضـل «عبقريـة « هاتـين الفئتـين، 
مـن  الفلسـطينية  القضيـة  تحولـت 
قضية تحرر وطنـي إلى قضية رواتب 

وبنزين وكهرباء وفتح معابر!! 
عرفات ظـل باسـتمرار وحتى آخر 
أيامـه وفيــّــا لمـا قالـه فـي خطابـه 
الشـهير أمـام الجمعيـة العامـة للأمم 
صاغـه  والـذي   ،1974 عـام  المتحـدة 
محمـود درويـش، حيـث ظل ممسـكا 
بالبندقيـة بيد وغصـن الزيتون بيده 
الأخـرى محذرا مـن إسـقاطه، لكنهم 
فحملـوه  وزادوا  فعلوهـا  ذلـك  مـع 
شخصيا مسؤولية ذلك. أربع سنوات 
منـذ أن أزاحت الأقـدار «العقبة» التي 
روج بـوش وكثيـر غيـره أنهـا تقـف 
أمـام السـلام، فمـا الـذي تحقـق بعد 
ذلك سـوى اسـتمرار نفس التسويف 
سـنوات  أربـع  الأوهـام؟!!  وبيـع 
يكـون،  مـا  أبعـد  والفلسـطينيون 
للأسف الشديد، حتى عن تلك العتمة 
الشـديدة التي تسـبق انبـلاج الفجر 
الشـديد، كما وصـف درويش المرحلة 

في تأبينه للرئيس وقتذاك. 
  أربـع سـنوات أبـــنا فـي نهايتها 
شاعر الثورة بعد قائدها فيما يخشى 
إذا ما اسـتمر هذا الوضع الفلسطيني 
قريبـا  نؤبـن  أن  المـزري  الداخلـي 

القضية برمتها .   

الشوق
الى عرفات رأي القدس

■ لم يكن الشـعب الامريكي وحده هو الذي صوت لرئيسه 
الجديد، بل كان لشعوب العالم دورها في الانتخابات الامريكية 
الاخيـرة، ومن الضروري ان يسـجل لوعي تلك الشـعوب دور 
غير قليـل في بلورة الاوضـاع التي دفعـت الامريكيين للتخلي 
عن أجندة المحافظين الجدد بعد ان أدخلوا العالم في دوامة من 
العنف والعنف المضاد، وهيأوه للخوض في «صراع حضارات» 
غير مسبوق. ومنذ ان صنف الرئيس بوش سكان هذا الكوكب 
بانهـم امـا «معنا او مع الارهاب»، تسـارعت وتيـرة التطورات 
السـلبية فـي العلاقات الانسـانية، وانتشـرت الحـروب التي 
اسـتطاع بوش اشـعالها وفشـل في اخمادها. يضاف الى ذلك 
خطابه الاستكباري مع من لا يتفق معه في سياساته ووصفهم 
تارة بانهم «ضد القيم الديمقراطية التي نمثلها» وأخرى بانهم 
«أعداؤهـا»، او إضفـاء الصفـة  الدينية على حروبـه ووصفها 
بانهـا «حروب صليبية». لقد عاش سـكان هـذا الكوكب أتعس 
الايـام في ظل حكم جورج بوش ومعه المحافظون الجدد الذين 
أجادوا إشعال الحروب، واضروا بمصالح امريكا قبل الآخرين. 
جـاءت الانتخابـات الرئاسـية ومعهـا انتخابـات الكونغرس 
(بمجلسـيه النواب والشـيوخ) لانقـاذ امريكا مـن الحضيض 
الذي أوصلها اليه بوش وحزبه. سـبع سـنوات عجاف حولت 

العالم الى عدو للولايات المتحدة الامريكية. 
فبعد حوادث 11 ايلول (سبتمبر) مباشرة كان هناك توافق 
دولـي علـى التعاطـف مـع  الشـعب الامريكـي، الى المسـتوى 
الـذي دفـع صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية للظهـور بعنوانهـا 
الشـهير «كلنـا امريكيـون». ولكـن ادارة بـوش سـرعان مـا 
أفقدت أمريكا ذلك التعاطف بشـن الحروب الوحشـية وتهديد 
البلدان والشـعوب الآمنـة بالمزيد من القتـل والدمار. وجاءت 
الانتخابـات الاخيرة لتعيـد قدرا من القبول الدولي المشـروط 
بالولايـات المتحدة الامريكية وشـعبها. كان العالـم قبل اربعة 
اعـوام ينتظر من الشـعب الامريكي موقفا مشـرفا بطرد بوش 
وزمرته مـن البيت الابيض فـي الانتخابات السـابقة، لكنه لم 
يفعل، فتعمقت الكراهية للولايات المتحدة، وتوسـعت العزلة، 
وأصبحـت العلاقة تتسـم بالخوف من البطـش الامريكي، بدلا 

من الاحترام والرغبة في التواصل والتفاهم. 
وبعـد تلك السـنوات السـبع العجـاف جـاءت الانتخابات 
الاخيـرة لتضـع علـى راس الادارة الامريكيـة رئيسـا مختلفا 
فـي بشـريته وبشـرته وخطابه عمن سـبقه، فحظـي ناخبوه 
باحتـرام وتقديـر، وأكـدوا للآخرين صواب الموقـف الذي عبر 
عنه مناوئو السياسـة الامريكية الذين كرروا انهم ضد الادارة 

الامريكية وليس الشعب الامريكي.
لقـد  انتهـى فصـل حالـك مـن التاريـخ الامريكـي المعاصر، 
وعوقـب الحـزب الجمهـوري عقابا يسـتحقه بجـدارة، وطرد 
أسـوأ رئيـس حكـم امريكا فـي التاريـخ المعاصـر، ومعـه تلك 
الحفنة الاسـتكبارية التي أضرت بالمصالـح الامريكية أكثر مما 
فعلـه اسـامة بـن لادن وتنظيم القاعـدة. وقبلـه عوقب رئيس 

الـوزراء البريطانـي السـابق، توني بليـر، ويتوقـع ان يكون 
مسـتقبل حـزب العمـال البريطانـي الحاكـم مشـابها لما حصل 
للحزب الجمهـوري الامريكي، بخسـارة الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة، وخروجه من الحكومـة لفترة لا يعرف مداهـا الا الله. 
وبذلك سـيكون دعاة الحرب والتدمير قد نالوا ما يسـتحقونه 
من عقاب دنيوي على  ايدي شـعوبهم، وستكون تلك الشعوب 

حينئذ مستحقة للتقدير والاحترام. 
غيـر ان انتهـاء الفصـل الأسـود الذي شـنت فيـه الحروب 
من قبـل التحالـف الانكلو ـ أمريكـي ليس محصـورا بالجانب 
السياسـي، بل ان مـا يعانيه الاقتصـاد العالمي الرأسـمالي في 
الوقـت الحاضر لا يقـل خطرا على امن العالم واسـتقراره. ولا 
يمكن قـراءة الأزمة الاقتصاديـة الحالية بـدون ربطها بجذور 
تمتـد الى قـرارات الحرب الانكلو- أمريكية وسياسـات كل من 
واشـنطن ولندن تجاه العالم الثالـث خصوصا الدول العربية 
والاسـلامية. فالانفـاق الهائـل علـى تلـك الحروب، سـواء في 
العمليات الميدانية ام في مصانع السـلاح والبحوث المكلفة في 
صناعـة الموت، لا يمكن فصله عـن تداعي الاوضاع الاقتصادية 
العالميـة. وليس جديدا القول بـان هذه الازمة انما انطلقت بعد 
أزمـة القروض الاسـكانية في الولايات المتحـدة العام الماضي، 
اي ان العالـم اصبـح عليه ان يدفـع ثمن التراجـع الاقتصادي 
الامريكي المرتبط بسياسـات الحرب والنزاعات المسـلحة التي 
تقودها واشـنطن. وربمـا كان من دوافع ذلك شـعور الولايات 
المتحـدة بـان وضعهـا كقطـب أحـادي عمـلاق، يفـرض عليها 
توجهـات خاصـة لتأكيـد ذلـك الموقـع، وأهمهـا اثبـات تفوقها 
العسـكري علـى بقية الدول. ولكن مشـكلة الرئيـس بوش انه 
أفـرط في اسـتعمال القوة بشـكل أثار حفيظـة الكثيرين. حتى 
ان الرئيس الافغاني، حميد كـرزاي، خاطب الرئيس المنتخب، 
بـاراك أوباما، مطالبا اياه بوقف قتـل المدنيين الافغان، بعد ان 
تكـررت عمليات القصـف التـي اودت بحياة العشـرات منهم، 

وحولت حياة الشعب الافغاني الى جحيم.
كيف سيكون أداء الرئيس المنتخب؟ هل سيستطيع ان يضع 
خطـا فاصلا واضحا بين سياسـاته وسياسـات جورج بوش؟ 
هل سيكون مطلق اليدين في انتهاج سياسات مختلفة جوهريا 
عـن تلك التـي ارتبطت في اذهـان الناس بالعنـف والعنجهية 
والهيمنـة والاسـتكبار؟ وهـل سيسـتطيع ان يحقـق «الحلم» 
الذي تحدث عنه اسـلافه من رواد نهضة الامريكيين السود؟ لا 
بد من الاشارة اولا الى ان باراك اوباما ليس اول أمريكي اسود 
وصـل الـى موقع مؤثر فـي القـرار الامريكـي، وان كان منصب 
الرئاسـة هو الأعلى بينها. ولم تكن تجربة المسؤولين الآخرين 
مشرفة كثيرا. ومع ان هناك قدرا من الاحترام لوزير الخارجية 

السـابق، كولن بـاول، لكنه كان اداة بايـدي المحافظين الجدد، 
ولم يسـتطع ان يطرح ما يخالف توجهاتهم بصراحة. فقد كان 
عنصـرا فاعلا في حرب الكويـت اذ كان رئيس الاركان خلالها. 
وكان وزيرا للخارجية عندما ضربت  افغانسـتان بعد حوادث 
11 ايلـول (سـبتمبر)، وعندما حدثت حرب العـراق، ولم يؤثر 
بشـكل فاعل علـى توجهـات الادارة التـي عمل ضمنهـا، برغم 
المنصـب الرفيع الـذي بلغه. وخلفتـه في المنصـب، كوندوليزا 
رايـس التـي كانـت هـي الاخـرى اداة بأيـدي تيـار المحافظين 
الجدد، ولم يتميز عطاؤها كثيرا، فلم تترك أثرا على السياسات 
الامريكيـة الداعمة لقوات الاحتلال الاسـرائيلية، ولم تعترض 
علـى سـجن غوانتنامـو وما يمارس فيـه من تعذيـب ومعاملة 
وحشـية، ولم تعترض علنا على الرحلات السـرية التي كانت 
تنقل السـجناء من بلد لآخر، كما لم يعرف عنها موقف حاسـم 
ازاء السـجون السرية في بولندا وغيرها. ولذلك لم يعرف عن 
المفكرين والادباء السـود دعمهم لهؤلاء «السـود» الذين بلغوا 
اعلى المراتب الادارية والسياسية. بل ان العديد منهم انتقدهم 
واعتبرهم مصاديق تشـويه للتركـة الايديولوجية للمناضلين 
الاوائـل لحركة السـود الامريكيين مثـل مالكوم اكـس ومارتن 
لوثر كنغ، الذين دفعوا حياتهم ثمنا لما يعتقدونه، وبشـروا بما 
أسـموه «الحلم الكبير» الذي لا يتحقق الا عندما يعامل السـود 
على قدم المسـاواة مع البيض، وتتوقف الممارسـات العنصرية 
ضدهـم سـواء في الحقـوق المدنية ام فـي التعيينـات الادارية 

والسياسية. 
انتخاب باراك اوباما يعتبر تجسـيدا لشيء من ذلك الحلم. 
والسـؤال هنـا: هل سـيكون اوباما نفسـه تجسـيدا لتطلعات 
رواد حركـة الاصـلاح السـوداء؟ ام سـيطوع المنصـب الـذي 
تـولاه وفق رؤاه وتطلعاته ام سـيكون أسـيرا لذلـك المنصب؟ 
ثمة رجال آخـرون كانوا أكبر من المنصـب، فطوعوه لاراداتهم 
ونجحوا قليلا او كثيرا. من اولئك النفر نيلسـون مانديلا الذي 
حقق قدرا من النجاح اذ اعاد للسـود قيمتهم في بلدهم، وكسر 
شـوكة الاقلية البيضاء التي فرضت نظاما عنصريا هو الأسوأ 
في التاريخ البشـري. ونجح شخص آخر مغمور في السودان، 
وهـو المشـير سـوار الذهـب الذي لـم يستسـلم للمنصـب ولم 
يقتـل الابرياء من اجل البقاء فيه، بينما لم ينجح شـخص مثل 
روبرت موغابي، رئيس زيمبابـوي الذي أبى ان يترك المنصب 
بعـد اكثر من ثلاثة عقود. اما الرئيـس الذي أحدث نقلة نوعية 

في بلـده، فهو ميخائيل غورباتشـوف، الذي فرض مشـروعه 
الاصلاحي خلال رئاسته، وأدى ذلك المشروع الى اسقاطه على 
يدي خلفه، بوريس يلتسـن. كان غورباتشوف رجلا تاريخيا 
وان كان رفاقـه فـي الحزب الشـيوعي السـوفياتي يعتبرونه 
الاداة التـي ضـرب بهـا ليـس الحـزب فحسـب، بـل النظـام 
السياسـي الـذي امتد سـبعة عقود، فسـقط الحكم الشـيوعي 
بسـرعة البرق، ولا يبدو في الافق ما يشير الى احتمال عودته 
السـريعة الى الحكم. الرئيس اوباما اصبح في موقع يؤهله لـ 
«اصلاح» الولايـات المتحدة التي بدأت طريقهـا نحو التداعي. 
فالازمـة الاقتصادية التي تعصف بهـا والتي جعلتها اكبر دولة 
مدينة في العالم، بالاضافة الى ثلاث حروب اسـتنزاف طاحنة 
(اثنتـان فـي العـراق وافغانسـتان، والثالثة مفتوحـة الزمان 
والمـكان بعنـوان «الحـرب ضـد الارهـاب») تجعـل الولايـات 
المتحدة مرشـحة للولـوج الى مرحلـة التداعـي الايديولوجي 
علـى غرار الاتحـاد السـوفياتي. وما تأميم المصـارف التي هي 
العمـود الفقـري للنظـام الرأسـمالي الا اضعاف لذلـك النظام 
واعتـراف بعـدم نجاحـه المطلـق، وبانـه يحمل بـذور ضعفه 
داخلـه. يضاف الى ذلك اسـتمرار التحدي الامني والسياسـي 
والاسـتراتيجي الذي تمثله روسـيا، والذي جسدته باجتياح 
جورجيا وفشـل امريكا واوروبا مجتمعتين، في اجبار روسـيا 
علـى التراجع. اوبامـا يسـتطيع ان يعمل علـى محورين: اولا 
الحفاظ على ما تمت استعادته من ثقة دولية بالولايات المتحدة 
بفوزه السـاحق في الانتخابـات، وثانيا: العمـل الحثيث على 
تغيير السياسـات الخارجية للولايات المتحدة، والسـعي لفك 
الارتبـاط المصيري مع الكيان الاسـرائيلي، فذلـك يمثل منطلق 

أزمة امريكا مع العالم.
مـاذا سـيفعل الرئيـس اوباما؟ ان امـام الرئيـس الامريكي 
المنتخـب خيـارات ثلاثـة: اولهـا ان يتجـاوز الدور الرئاسـي 
السياسـي  للنظـام  اصلاحيـا  دورا  ويمـارس  الاداري، 
والاقتصـادي لمنـع التداعي المضطـرد الذي تعانـي منه بلاده، 
والـذي تتضافر عوامـل عديدة لتقوية مسـاره ليأخـذ بها الى 
نهايـة غيـر معلومـة، قد لا تكـون مختلفـة تماما مع مـا آل اليه 
الاتحاد السوفياتي قبل عشرين عاما. ثانيها: ان يسمح لنفسه 
بالانقيـاد لضغـوط التيـارات التقليديـة فـي الآلة السياسـية 
الامريكية، وبذلك يسـتمر في نهج سـلفه مع تغييرات هامشية 
فـي بعض السياسـات والمواقف، فتاتي سياسـاته وفق النمط 
التقليـدي للولايـات المتحدة التي تؤدي غالبـا الى مواجهة مع 
الآخريـن، وتضعف الموقـع القيادي لها. ثالثهـا: ان يكون اكثر 
رغبة في الاستماع لرغبات ناخبيه، فيتحرك ضمن أطر مرتفعة 
السقف نسبيا، ولكن ضمن الكيان الامريكي التقليدي، ويسعى 

لترك بصماته على عدد من الخيارات الصعبة، كسحب القوات 
مـن العراق بالتفاهم مـع قادتها وعدم السـعي لفرض اتفاقات 
تخـرق سـيادة ذلك البلد، والسـعي لفـك الارتباط العسـكري 
مع افغانسـتان للحفـاظ على جنوده واسـتعادة افغانسـتان 
سـيادتها كدولـة. الخيـارات ليسـت سـهلة، ولكنها هـي التي 
ستحدد نوع الرئاسة التي يمثلها اوباما خلال السنوات الاربع 
المقبلـة.  ومن خلال متابعة السـيرة الذاتيـة للرئيس المنتخب 
لا يبـدو انهـا تحتوي علـى ما يشـير لرغبته في تبني مشـروع 
سياسي واضح المعالم والابعاد. فخيار الاصلاح الجذري الذي 
قد يعيد رسـم الخريطة السياسـية والفكرية للولايات المتحدة 
ليـس واردا في الوقـت الحاضر على الاقل، لان اوباما لم يشـر 
اليه من قريب او بعيد. كما ان المؤسسة السياسية والعسكرية 
الامريكية فوجئت بما حدث، وشعرت بعجزها عن التأثير على 
مجريات الامـور. وعليه فالأرجح اسـتمرار الولايـات المتحدة 
ككيان سياسـي عمـلاق، مدفـوع بمصالحه الخاصـة ومصالح 
مواطنيه. والأرجح كذلك عدم سـعي اوباما للقيام بدور خارق 
للعـادة يدفـع المعنيين لاعادة رسـم خريطة  الولايـات المتحدة 
بشـكل جذري. مع ذلـك لا بد من الاشـارة الى احتمـال حدوث 
تغير واسـع فـي النفسـية الامريكية، بشـكل يدفـع لتغيير في 
النهـج الفكري، يضغط علـى الادارة لتخفيف حدة التدخل في 
شـؤون الآخرين، او ابتزاز الشـعوب تحت عناوين شتى، مثل 
محاربة الارهاب او فرض منظومة فكرية وسياسية على  الدول 
الاخرى. اما لو توجه الرئيس اوباما نحو سياسة تختلف، في 
بعـض معالمها، اختلافا جوهريا، كما لو قـرر ان يعيد النظر في 
العلاقة الاسـتراتيجية مع الكيان الاسـرائيلي، فسـوف يكون 
آنذاك عرضة للمؤامرات ومحاولات القتل من قبل هذه الجهات 
او القائمـين عليهـا. وربمـا الأرجـح ان يبقـى الرئيـس اوبامـا 
تقليديا في تعاطيه مع الشأن السياسي بدون ان يسعى لإثارة 
البلبلة والتساؤلات ضد ادارته،  او يحرك كوامن المشاعر لدى 
الجهـات التـي قد تشـعر انها متضـررة اكثر من غيرهـا نتيجة 
ذلك الصـراع. إذ من خلال التعيينات التـي اعلن عنها، لا يبدو 
ان لديـه رغبـة فـي الاسـتقلال التام عـن مجموعـات الضغط 
الصهيونية، او المفاصلة الكاملة مع العقلية التقليدية للادارات 
الامريكية المتعاقبـة، وان كان متوقعا قيامه ببعض الاجراءات 
مثل غلق سـجن غوانتنامو وتخفيف لهجة التهديد لبلدان مثل 

ايران وسورية وغيرهما. 
ان مـن الصعب اصدار حكم مسـبق علـى الرئيس الامريكي 
الجديد، ولكن يسـتبعد ان يكون رئيسـا تغييريا مثل نيلسون 
مانديلا او ميخائيل غورباتشـوف او الإمـام الخميني، فاولئك 
احدثـوا تغييرات جذرية في بلدانهم عندما وصلوا الى الحكم، 

ولا يتوقع حدوث ذلك قريبا في امريكا.

 
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا تحتـاج الاتفاقية الامنية بين جورج بوش ونوري المالكي الى مرافعات 
لشـرح خطورتهـا علـى العـراق ومسـتقبله ووجـوده، فحـين يكـون الحـلال 
بـين والحرام بـين، فان هـذه الاتفاقيـة لا تتطلب فتـاوى لكي تصنـف في باب 
المحرمات. فهي باختصار شديد حولت العراق الى مستعمرة امريكية واوجدت 
مبـررا قانونيـا لبقـاء قـوات الاحتـلال في العـراق كبديـل للتفويـض الاممي 
بهذا الشـان والذي سـينفد مفعوله فـي نهاية العام الحالـي. واغلب الظن بان 
الاتفاقية سـتوقع قبل رحيل بـوش، فهو في امس الحاجة الـى تحقيق انتصار 
مـن هذا الوزن لتغطية هزيمته وانقاذ سـمعته كاسـوأ رئيـس عرفته الولايات 

المتحدة الامريكية. 
حـين قـدم بـوش الاتفاقيـة قبـل عـدة شـهور، جوبهت مـن قبـل العراقيين 
برفض شـعبي عـام كاد ان يتحـول الى انتفاضة شـعبية شـاملة، مما اضطره 
الـى تاجيـل التوقيع عليها في الموعـد الذي حدد في 31 تمـوز (يوليو) الماضي، 
ومنـذ ذلك الحين وبـوش يعمل بكل جهد على تجميل وجهها القبيح عسـاها ان 
تقنـع العراقيـين بقبولهـا او السـكوت عنها، ويبـدو ان الاقدار تتدخـل احيانا 
لصالـح المظلومين، حيث اختـار بوش لتحقيق الهدف المنشـود وسـائل تدعو 
للسـخرية وتؤكـد على غبائـه وجهله المطبق لمـا يمتاز به الشـعب العراقي من 
خبرة في تعامله مع اعدائه وقدرة على كشـف مخططاتهم واساليبهم الملتوية، 
وفـي هذا الصدد راحت اجهزة الاعلام التابعة له تتحدث عن مفاوضات صعبة 
وشاقة بين الحكومة والمحتل تحول دون توقيع الاتفاقية، حتى خيل للمرء بان 
المفاوضـات تجري بين امريكا وموسـكو وليس بين امريـكا والعراق المحتل، او 
بـين ادارة امريكية تحكـم العالم وحكومة عينها السـفير الامريكـي في العراق 
وحـدد مهمتها بانجـاز هذه الاتفاقيـة، لينتهي دورهـا لاحقا مثلمـا انتهت اليه 

حكومة اياد علاوي وابراهيم الجعفري.
الحديـث عـن مفاوضـات شـاقة ووجـود خلافـات وعـن بطـولات المالكـي 
وتحويلـه الى رجل وطني من العيـار الثقيل الى آخر هذه الترهات وتمسـكه، 
ويا للسخرية، باستقلال العراق وسيادته الوطنية، تنفيها الوقائع وتتعاكس 
مـع ابسـط قواعد المنطق، اضافة الـى ان التاريخ لم يقدم لنا نموذجا مشـابها. 
لقد سـمعنا عن مفاوضات قد تعثرت او واجهتها عقبات بين دولتين مسـتقلتين 
متسـاويتين او متقاربتـين من حيث القـوة والمكانة، جراء سـعي كل طرف الى 
تحقيـق مكاسـب على حسـاب الطـرف الاخـر، لكننا لم نسـمع عـن مفاوضات 
تعثـرت او واجهتها مشـاكل بين دولة محتلة وبين الدولة التـي احتلتها، هنا لا 
وجـود للمفاوضات بهذا المعنى او اقل منـه بكثير، وانما هي مجرد املاءات من 
آمـر على ماموره. ولو كان العراق دولة مسـتقلة ، كمـا يدعي بوش، لما تصرف 
المفـاوض الامريكـي مـع المالكي كمـا يتصرف السـيد مع عبـده، فهو قـد قال له 

قبـل عدة ايام، هذه مسـودة الاتفاقية الاخيرة وهي 
غيـر قابلة للتغيير او التعديل ولم يبق عليك سـوى 
توقيعهـا قبل نهاية العام الحالـي. بعبارة مختصرة 
فان اي مفاوضات بين اي طرفين وايا كانت مكانتهما 
ولاي غـرض كان، تحكمهـا موازين القـوى، فالقوي 

ياخـذ مـا يريد والضعيـف يعطي دون مقابـل. ثم هل حفظ لنا سـجل الحروب 
الاسـتعمارية بـان حكومة عينهـا المحتل وتاتمـر بامره ويعتمـد وجودها على 

حمايته تمكنت من فرض شروطها وبهذ السهولة؟
نعم استجاب بوش لبعض الطلبات فيما يتعلق بمحاكمة الجنود الامريكيين 
ومقاضاة المدنيين وصلاحيات الامريكان بتوقيف الاشخاص او القبض عليهم، 
الا ان هذه الاسـتجابة ليست بسـبب ضعف بوش او مازقه على اهميته، وانما 
بسـبب وجود بنـود اخرى فـي الاتفاقية تبطل مفعـول كل منها علـى حدة. اما 
قبوله بان تنص الاتفاقية على انسحاب القوات الامريكية من العراق في نهاية 
عام 2011 بدل نهاية عام 2018، وهنا بيت القصيد او الخديعة الكبرى، انما اراد 
منـه بوش تحقيـق اهداف عدة، خاصـة وان بامكانه او من سـيخلفه التملص 
مـن تنفيـذه فـي اي وقت جـراء ربط الانسـحاب ببنـود اخرى ومنها تحسـن 
الوضـع الامني وقدرة الحكومة على الدفاع عن العـراق ضد الاخطار الداخلية 
والخارجيـة وهذا قد يتطلب، للوصول اليه، عقودا طويلة من الزمن وربما مئة 

عام كما قال جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية.
من هذه الاهداف اعتقاد بوش الساذج بان كلمة الانسحاب لها تاثير سحري 
على الشـعوب التي تسـعى للخـلاص من نير الاحتـلال وبالتالـي يمكن ايهام 
العراقيين بان امريكا لا تنوي البقاء فعلا في العراق الى ما لا نهاية، ومنها ايضا 
تشجيع بعض القوى الوطنية المحسوبة على معسكر المقاومة على الدخول في 
العملية السياسـية اذا ما قبلت امريكا بتحديد مدة الانسـحاب او وضع جدول 
زمني له، وها هي امريكا قد فعلتها. ومنها قناعة بوش على وجه التحديد بفوز 
اوباما بمنصب الرئاسة الذي اكد في حملته الانتخابية بانه سيسحب الجنود 
الامريكان من العراق الامر الذي سـيبعث الامل لـدى العراقيين بقبول مقايضة 
الانسحاب بالاتفاقية الامنية. ومنها اخيرا تسويق المالكي وتحويله الى وطني 
لكـي يكون مقبولا حين سـيوقع على الاتفاقية المشـؤومة، باعتباره بطل عملية 

الانسحاب.
احتمـال  او  بـوش  اهـداف  عـن  النظـر  بصـرف 
نجـاح مسـعاه او تـورط هذه الجهـة او تلـك في هذا 
الفـخ وبصـرف النظر عن خبرة شـعبنا وقدرته على 
التعامل مع المحتلين وكشـف زيف الاعيبهم وخدعهم، 
فان مناقشة ما يجري على اساس وقائع التاريخ وحقيقة اهداف المحتل اضافة 
الـى حقائق القوة تعد واجبـا وطنيا وفي هذا الصدد سـنلامس هذه الجوانب 

باختصار شديد.
اولا: ان التاريـخ لم يقدم لنا مثلا عن محتل انسـحب طواعية لمجرد مطالبة 
حكومة البلد المحتل بذلك، وانما يلجا المحتل الى الانسحاب اذا لم تتمكن قواته 
المحتلـة من الصمود امام المقاومة او ان الاهـداف التي جاء من اجل تحقيقها لم 
تعد تساوي التضحيات التي تقدم على هذا الطريق، وهنا لا بد من الاشارة الى 
ان المحتل رغم كل المازق الذي يعاني منه لم يصل بعد الى هذا الحد وما يشيعه 
البعض بان المحتل سـياخذ عصاه ويرحل على وجه السـرعة سـيلحق الضرر 
في مخطط المقاومة الذي تم بناؤه على اساس الحرب الشعبية الطويلة الامد. 
ثانيـا: ان اهـداف بـوش والتـي لا يتمكن اوبامـا او غيره تجاهلهـا، تذهب 
الـى ابعـد من احتـلال العراق ذاتـه. فهي لم تقتصـر على السـيطرة على البلد 
او ثروتـه او نفطـه او حماية الكيان الصهيوني من خطره فحسـب، وانما كان 
هدفها النهائي ان يشـكل احتلال العراق الحلقة المركزية في بناء الامبراطورية 
الامريكية الكونية التي تحكم العالم حتى نهاية التاريخ دون منازع او منافس، 
فاذا حدث وسـيحدث ان هزمت امريكا في العراق، فان المشـروع الامبراطوري 
الكوني سـيهزم وسـتنكفئ امريكا الى داخلها كقوة عظمى من بين قوى عظمى 

اخرى وربما اقل شانا منها. وهذا ما لا يقبله اي رئيس امريكي طواعية. 
ثالثـا: ان حقائق القوة سـتفرض نفسـها على العلاقة بـين محتل وحكومة 
تابعـة له وبالتالي فانـه ليس بامكان المالكي او غيره وهـو يعمل بإمرة المحتل 
تحقيق اي مكسـب للعراق وباي طريقة، ولقد جسد المالكي والطالباني وغيره 
هـذه العلاقة دون حياء او خجل، حيـث اعترف الاول وعلى الملأ بانه غير قادر 
علـى تحريك سـرية من جيشـه المفبرك من مـكان الى آخر دون اذن من سـلطة 
الاحتـلال، واعترف الثانـي بان القـرار الاول والاخير في الصغيـرة والكبيرة 

يعود للسفير الامريكي.
 ولكـن هذا ليس كل شـيء، فـاذا حدث وجـرى توقيع الاتفاقيـة قبل رحيل 
بوش فهل من مصلحة الرئيس الجديد التخلي عن الاتفاقية اذا قرر الانسحاب 
فعلا بعد 16 شهرا؟ خاصة وان الاتفاقية تتضمن وجود خمسين قاعدة عسكرية 
في طـول البلاد وعرضها وان فهم اوباما للانسـحاب ينحصـر في اخلاء المدن 
وتموضع قوات الاحتلال في هذه القواعد. ثم اليس من المحتمل جدا ان يتراجع 
اوبامـا عـن الانسـحاب لاي سـبب كان، تـرى مـن هي الجهـة الضامنـة لالزام 
الجانب الامريكي بتطبيق بنود الاتفاقية في هذا الجانب؟ هل هي الامم المتحدة 

ام مجلس امنها؟ ام المحكمة الدولية او غيرها؟
علـى الاقـل وفي المـدى المنظـور الجهتـان الاولـى والثانية هما من شـرعن 
الاحتـلال وسـاهم في تكريسـه وسـاعد فـي انقاذه مـن السـقوط، واذا حدث 
وجرى تغير في موقفيهما لصالح العراق، ترى هل لدى الامم المتحدة او مجلس 
امنهـا القدرة او القوة على اجبار امريكا على الالتـزام ببنود الاتفاقية؟ ام انها 
سـتكتفي بالمطالبة او في احسن الاحوال اصدار قرار بهذا الشان ثم يركن فوق 
احد الرفـوف العالية من مكاتب الامم المتحدة ومجلـس الامن. ان العالم اليوم 
لا تحكمه قوة الحق وانما تحكمه حقائق القوة. والقانون كما يقال ليس السيد 
في حالات كهذه وانما السـيادة لحقائق القـوة. اما محكمة العدل الدولية فانها 
لـم تتمكن لحد الان من محاكمة مجرم امريكي او اخـر ينتمي الى دولة قوية او 
ينتمـي الـى دولة تقع تحـت الحماية الامريكيـة. ام ان المالكي وجيشـه المفبرك 

سيقوم بهذه المهمة.
ان مـن يجبـر المحتـل علـى الانسـحاب ويحـرر البـلاد والعباد مـن رجس 
الاحتلال ويحافظ على حقوق العراق، هو الشعب العراقي ومقاومته الباسلة، 
وسـياتي هـذا اليوم عاجـلا ام آجـلا، اذ ليس هناك من شـعب قبـل بالاحتلال 
كامر واقع مهما كان هذا المحتل قويا وجبارا ومهما كان الشـعب المحتل ضعيفا، 
والعراقيـون كانوا من بين الشـعوب التي اشـتهرت بمقاومـة الغزاة والمحتلين 
عبـر عصـور التاريخ المختلفـة، ولا نذيع سـرا بـان المقاومة اليـوم تتجه نحو 
تحقيـق الانتقال مـن الدفاع الاسـتراتيجي الى الهجوم الاسـتراتيجي بصرف 
النظـر عن متى وكيف وفـي اي مدينة سـتكون البداية. عندهـا يكون الحديث 
عن عقـد اتفاقية من بند واحد قابلة للتحقيق، وهو ارحلوا عن بلادنا دون قيد 
او شـرط وتحملوا كافة النتائج الضـارة التي ترتبت عن جريمة الاحتلال، وما 

عداها ستكون اجراءات تنفيذية ليس إلا.

٭ كاتب من العراق

■ واصلت الحكومة الاسرائيلية عمليات ابتزازها لأهالي قطاع 
غزة من خلال اســتخدام ورقة الوقود مرة ثانية او ثالثة، واغراق 
القطــاع في ظلام دامس، وشــلّ كل اوجه الحيــاة فيه، مما يوحي 
بــان هذا الابتزاز اللاانســاني يمهد لمرحلة جديــدة ربما تتمثل في 
توغــلات او اجتياحــات دمويــة فــي الايــام او الاســابيع المقبلة، 
خاصة بعد تصريحــات ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاســرائيلي 
التــي قال فيها ان الصدام مع حركة «حمــاس» التي تحكم القطاع 

بات حتميا.
ومن المفارقة انه في الوقت الذي تمنع فيه الحكومة الاسرائيلية 
وصول امــدادات الوقود الى قطاع غزة، تشــدد نظيرتها المصرية 
إحــكام الحصار، واغلاق معبر رفح، ونســف الانفاق لمنع وصول 

اي امدادات من اي نوع لأبناء القطاع المحاصرين.
بالامــس اصــدرت محكمة مصريــة حكما قضائيــا بوقف قرار 
ســابق يمنع قوافل فك الحصار التي ينظمها نشــطاء سياســيون 
لايصال مســاعدات طبيــة وغذائية لابناء القطــاع، باعتباره قرارا 
مخالفا للدســتور المصري واســاءة لاســتعمال الســلطة، وفق ما 
قالــه المستشــار محمد عطية رئيــس محكمة القضــاء الاداري في 
مجلــس الدولة. لكن الحكومة المصرية لم تعر هذا الحكم القضائي 

اي اهتمام، وضربت به عرض الحائط.
فالحكومة المصرية، وللأســف الشديد، تحتقر القضاء المصري 
واحكامه، خاصــة اذا جاءت معارضة لبعض اوجه سياســاتها، 
والمتعلق منها باســرائيل، والمؤيدة لكســر الحصار المفروض على 
قطاع غزة الذي يعتبر قانونيا مسؤولية الادارة المصرية حتى هذه 

اللحظة.
كان مؤلمــا بالنســبة الــى عشــرات الملايين مــن ابناء الشــعب 
المصــري ان تقدم حكومة بلادهم على نســف انفــاق فوق رؤوس 
اناس داخلها، وان تمنع وصول مواد طبية، بل وحتى لعب اطفال 

اضطــر بعض التجار الى اســتخدام الانفــاق لإيصالها الى اطفال 
محرومين من الفرح بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك.

ماذا يضير الحكومة المصرية لو سمحت لقوافل الاغاثة المصرية 
بالوصــول الى ابناء قطاع غزة المحاصريــن، واي انتهاك للقانون 
الدولــي ممكن ان تشــكله هذه الخطوة الانســانية؟ نفهــم لو انها 
تمنــع ايصال اســلحة للمحاصرين تمكنهم مــن مقاومة الحصار، 
والتصدي للقوات الاســرائيلية التي لا تتــورع عن اقتحام الحدود 
وارتكاب مجازر في حق الابرياء المحاصرين، لكن القوافل لا تحمل 

اسلحة، وانما أدوية ومعدات طبية فقط. 
كنا نتوقع ان تكون هذه الحكومة التي تمثل بلداً عربياً واسلامياً 
رائداً قدم آلاف الشــهداء في خدمة قضايا الامة والعقيدة ونصرة 
المظلومين، كنا نتوقع ان تكون أكثر رحمة، او حتى على المســتوى 
نفسه مع نظيرتها الاسرائيلية، التي لم تعترض السفن التي تخرق 
الحصــار بصفــة مســتمرة وتقل علــى ظهرها مســاعدات مماثلة 
ومجموعة من النواب والمسؤولين الغربيين. ولكنها تبدو للأسف، 

اي الحكومة المصرية، اكثر اسرائيلية من الاسرائيليين أنفسهم.
الحكومــة المصرية تتخبــط، وتفقــد وعيها عندمــا يتعلق الامر 
بالتعامــل مــع حصار قطاع غــزة، وأبــرز اوجه هــذا التخبط، هو 
تعاملهــا مع بدو ســيناء الذين هم مواطنون، واطــلاق النار عليهم 
بهــدف القتــل دون رحمــة او شــفقة، مثلمــا حــدث فــي اليومين 
الماضيــين. ابناء قطاع غزة ســيواصلون صمودهــم في وجه هذا 
التحالف الاسرائيلي مع الحكومة المصرية بهدف تجويعهم وقطع 
الكهربــاء عنهم، وجعل حياتهم اكثر ظلامــا، ويدركون في الوقت 
نفســه ان الشــعب المصري بجميع فئاته يقف معهم ويتعاطف مع 
مأســاتهم، ولن يطول صمته علــى من يريدون اذلالهــم وتركيعم 
وحرمانهم وأطفالهم من ابســط الاحتياجات الضرورية واللازمة 

للبقاء على قيد الحياة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

عوني القلمجي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• أعلنــت منظمة تضامــن الشــعوب الأفريقية 
الآســيوية أن أليدا ابنة الثائر الأرجنتيني تشي 
غيفـارا، ســتصل إلى القاهرة يــوم الأحد المقبل 
للمشــاركة في برنامج عمل لإحياء ذكرى مقتل 

والدها. 

• ابدت النجمة الســينمائية الفرنســية كاترين 
الافــلام  ســيطرة  مــن  خشــــــــيتها  دونـوف 
الامريكيــة على العالم خــلال حديثها في مؤتمر 
صحافــي الثلاثــاء فــي دمشــق حيــث كرمهــا 
فــي  عشــر  الســادس  الســينمائي  المهرجــان 

اختتامه.

• يشــارك اربعــون فيلما من 15 دولــة اوروبية 
وتونس في مهرجان «ايام الســينما الاوروبية» 
الخامــس عشــر الــذي يفتتــح فــي 20 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
ومن الافلام المشاركة «الحادثة» لرشيد فرشيو 
الذي يلامس بجــرأة الواقع الاجتماعي ويفضح 

بعــض ممارســات رجــال الامــن فــي علاقتهم 
بالناس.

• النجمان الأســتراليان نيكـول كيدمان وهيو 
جاكمان ســيقومان بتقديم حفــل توزيع جوائز 
موسيقى الريف الســنوي الـ42 اليوم في مدينة 
ناشــفيل الامريكـــــية وســيــــنقل مباشرة من 
مركــز «ســوميت» علــى شــبكة «آي بي ســي» 

التلفزيونية الأمريكية. 

• وزيــر الاســتثمار المصــري الدكتــور محمود 
محيـي الدين، والمهنــدس احمد صبـور رئيس 
الجمعية المصرية لشباب الأعمال يفتتحان اليوم 
فــي القاهرة مؤتمر «ممارســة الأعمال.. الفرص 

والتحديات في ظل الأزمة المالية العالمية».

• الفنان التشــكيلي المصري محسـن شـعلان 
رئيس قطاع الفنون التشــكيلية بــوزارة الثقافة، 
وســفير ألمانيا في القاهرة براند ابريل، افتتحا 
معرض التشــكيلي الفنان الألماني هانز ديتر في 

مقر السفارة بالقاهرة.

• يوم الجمعة القادم ستحتفل الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية في مصر بالعيد السابع والثلاثين 
لجلوس البابا شـنودة الثالـث على كرسي مار 
مرقس، وهو البابا رقم مائة وســبعة عشــر في 

تاريخ الكنيسة.

إنهم لا
يحبّون المزاح!

رشاد أبوشاور

أعرف أنه من حّق القرّاء والقارئات أن يبتسموا ..على الأقل يبتسموا، 
فالضحك، والإغــراق في الضحــك، والقهقهة، والصهللــة، باتت بعيدة 

المنال. 
المســخرة الوحيدة التي تذهل المواطن في بلاد العرب عن نفســه، هي 
الأحــوال العربيّة، ولــذا، أطمع في تفّهــم القرّاء ذكورا وأناثــا، لتحوّلي 
شــخصيّا من كاتب لا تخلو كتاباته من شيء من الفكاهة، أو الظرف، أو 
خفّــة الدم، إلى العبوس، والجديّة المرهقة، وهو مل يجعلني أضيق ذرعا 
بنفسي، فأحقد على من سلبوني موهبةً منّ الله علي بها، وطالما اعتززت 
بها، وجعلتها مشــاعا، فهي ليســت ملكيّة خّاصةً. مبكّرا تسلّحت بهذه 
الســخريّة، أو خفّة الدم، وعملت على تنميتها وتطويرها، وصنتها حتى 

في أشّد الظروف كربا، وأكثر المعارك ثقلاً ...
مع ذلك، ورغم جفاف نبع الســخريّة، وفداحة الخســارة الشخصيّة، 
فإننــي لا أشــعر بالحرج مّمــا أنا فيه، فما دمــت كاتبا عربيّــا ـ وكعربي 
فلســطيني فأنا محســوب علــى البــدون ـ فالطبيعي أن تعكــس تعابير 
وجهي ما تختزنه نفســي، والوجــه مرآة النفس، والنفــس بنت أيامها، 

وزمنها، وبيئتها، وظروفها ...
مــرّات تحبك معي نــكات، ولكنني أخجــل من الانســياق وراء إغواء 
سردها، والتباسط بها مع القرّاء، ذلك أن حالي سيبدو كمن يرّش سكرا 

على الموت، وبلاد العرب كلّها موات وموت وتمويت.
حالنا الفلســطيني تبدّل من هول ما يحدث، وهذا الذي يحدث فاقمه 
المنقســمون، والمنشــقون، والمتحاورون الذين لا يصلــون في حواراتهم 

لشيء، فهم طرشان مستطرشون، ولاعبون لاهون...
بعض (قادة) هــذه الأيّام كانوا فكهين، محبين للمــرح، والدعابة، بل 
إنني شــخصيا خبرتهم يصهللون وعلى قارعة الطريق أيّام الفاكهاني، 

قبل أن توزعنا السفن على دول عربيّة شقيقة، وتنثرنا أيدي سبأ.
منذ (أوســلو) لــم ألتق بهــؤلاء الذين انهمكوا في مســيرة الســلام، 
وانشــغلوا في اللقاءات، والعناقــات، والإدلاء بالتصريحــات، والذين 
انقلبــت ملامــح وجوههــم فصــارت جديّــة إلــى حــد إثــارة الغيــظ، لا 

الضحك... 
أبوعلاء قريع :

كان أبوعلاء قريــع مزيّحا، يتلذذ بالنكتة، والطرفــة، ويعيد تعميمها 
كخدمة مجّانيّة تخفيفا عن (المحشورين) في الفاكهاني، العائشين على 

أمل يبدو بعيدا كيفما قلّبت الأمر.
يظهر أبوعلاء علــى الفضائيّات غريبا في بــذلات أنيقة تبديه رصينا 
أكثر من اللازم، وكأنه في دولة بحّق وحقيق، ووزيرا من القطط السمان 
في دولة عربيّة كبيرة، فهو لم يعد يظهر هاشــا باشّا كدأبي به، باستثاء 
ظهــوره في لقاءاته مع ليفني، ولا أدري ســرّ غبطته عند الظهور (معها)، 
بينما يظهر مقطّبا مع أولمرت الذي يبدي عناية أكبر بكثير برئيس السلطة 

.. أهي الغيرة؟!
الوجــه الجوّانــي لأبــي عــلاء هــو الــذي يتجلّــى فــي التحــركات 
والتصريحــات، فالرجــل يعتبرنا بلهاء، لا نســتحّق التمتّــع بخفّة دمه 
التــي ما عادت تليق بقائد يلتقي بيرس، ويصافح بوش، وينعم بحضور 

ليفني، ويتبادل الغمزات مع نتينياهو ..شوف الشطارة السياسيّة!
أبوعلاء يبشّرنا بمتغيرات (إســرائيليّة) قادمة بعد تشكيل الحكومة 
الجديــدة برئاســة ليفنــي، الجميلــة الموســاديّة، وريثــة الأب المختّص 
بمطاردة الفلســطينيّن..بّس حلوة، ولو أنها ذئبيّــة الملامح، مترهلة جلد 
العنــق، متوثبــة للقتل بطــرق جديدة، حيــث تتحرّك علنــا للإجهاز على 
الفلســطينيين، مع ابتســامات غامضة للمفاوضين الذيــن تعجبهم هذه 

البشاشة، وهذه الرقّة ...
قريع لا يعتذر عمّا فعل هو وزملاؤه، ولا يتراجع، ولا يصّف على جنب، 
فهو يعد نفســه بمزيد من المفاوضات..وعلى شــو العجلــة؟ ..(الرجل) 

سيمنح ليفني فرصة، والسلام يستدعي طولة البال...
قريــع أحد الذيــن أصابوا روحي المرحــة ـ رغم الحزن المقيــم ـ وخفّة 
الــدم التي طالما اعتنيت بها، واعتبرتها ســبيلاً لوجه الله الذي رشّ على 
نفسي الحزينة منذ الطفولة المبكرّة شويّة خفة الدم هذه ..بعطب يصعب 

علاجه! 
وأنــا جاد إذا مــا توعدته بمقاضاتــه أمام محكمة دنيويّــة، والمطالبة 
بإيقاع أشّــد عقوبة به جزاءً وفاقا على خســارتي الفادحة، فإن لم أجد 

من ينصفني في الحياة الدنيا فإنني أشكوه أما محكمة يوم الدينونة !
يمكــن لآخريــن مقاضاته بتهمــة الضحــك (علينــا) وجرجرتنا وراء 
أوهام أوسلو، ومن جديد جرجرتنا وراء وعود ليفني، واستهبالنا بأنه 

إن لم «تزبط» المسيرة الجديدة ..فهناك خيارات!
خيــارات ! تاني! ..هل عندكم خيارات يا أباعلاء؟! أنتم ســافرتم على 

طريق أوسلو بتذكرة ون وي تكت! 
اخترتم الطريق الذي يأخذ ولا يعيد، وهذا هو خياركم ..أضحكتم علينا 

الذي يسوى والذي لا يسوى، وأفقدتمونا البسمة وليس الضحكة...
أبوخالد العملة:

عاد أبوخالد العملة بعد غياب واحتجاب، وبإعلان مهيب عن تشكيل 
فصيل جديد، ديمقراطي، يدعو للوحدة الوطنيّة!

لا، لا تضحكــوا، فأنــا لا أمزح، وبخّاصــة مع (الجنــرال) أبي خالد، 
الــذي كان أحد قادة الانشــقاق عن فتح الأم، وتشــكيل ما ســمّي (فتح 

الانتفاضة) في العام 83...
الوعــد آنذاك كان تنظيما يســاريّا ثوريــا راديكاليّا يقود (الســاحة) 
الفلســطينيّة على طريق الصواب، وإن بشــيء من المدافــع والصواريخ 
التي قتلت عشــرات الفدائيين، ولاحقت وطنيين مــن خارج فتح، ومنهم 
كاتب هذه السطور الذي تعرّض بيته في مخيّم اليرموك للحصار، والذي 
اصدر أيّامها سلسلة بيانات ومناشدات للمثقفين الفلسطينيين ليرفعوا 
أصواتهم في وجه الانشقاق، كما في وجه سياسة الخراب والانحراف 

..وهو ما نفعله هذه الأيّام في وجه منشقّي رام الله وغزّة!
أبوخالــد لا يحـــــــب المـــــزاح من يومه. مــن البداية هو جــدّي جدا. 
منــذ كان يتلمّظ على القيادة وتوجيه دفّة الســفينة كونه ربّانها الموعود 

والمنتظر ...
أبو خالــد بعد الانقلاب، الانشــقاق، الانتفاضة ..أطلــق لحيته ـ أحد 
الملاعين قال : هذا هو الشيء الوحيد الذي أطلقه في وجه العدّو! ـ وصار 
يعتمــر الكوفيّة ..مثل عرفات يعني، والمثل يقول: جمل مطرح جمل برخ!. 
وإمعانا في تشليح (عرفات) لألقابه، فقد أخذ أتباع (العملة)، ومعجبوه، 
ومناصروه، يتسابقون على مخاطبته : يا ختيار ..بينما هو يمسّد لحيته 

البيضاء الطويلة بشيء من الرضى، فهو ختيار و..ماركسي! 
(لم أسمع منه شيئا عن ماركسيته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي)!

افتــرس القائد الثوري الذي لا يحّــب المزاح من هم حوله، ومن هم في 
طريقــه، فتخلّص من رمز الحركة ( أبوصالح)، ومن بعده طرد، وفصل، 
وابعد ..وقرّب أشــخاصا لم يكونــوا يوما في فتح من انتهازيي  فصائل 
اليســار المتســاقطين، حتــى لا يرفعــوا أعينهم فــي وجهه، فهــم غرباء 

..وليحمدوا الله على نعمة أبي خالد التي يشملهم بها !
لا تضحكوا، فالتنظيم العملاوي الجديد يدعو للوحدة الوطنيّة ..ولكن 
على أســس ..الله على الأســس!..كلهم مع الأســس، ومع ذلك فالبنيان 
الفلســطيني متداعي الجدران، وأساســاته ينخرها الماء، و..تحتاج إلى 
إعادة حفر وتأســيس جديّــة بالإســمنت والحديد، ورفــع العضادات، 
وبناء الجســور في العمق، وربط الجدران بجســور قويّة راســخة تشّد 

جدران البناء، وتمكن من البناء عليها ...
أبوخالد يعلن أن تنظيمه ديمقراطي! ..وأنا أشــهد أن الرجل ديمراطي 
مع من لا يخالفونه!..وأنا حفاظا على عدم الوّد بيننا أعلن أنني لن أنضم 
لتنظيمــه، وأوّد منه أن يبرهن على تحمّل (مداعباتي)، ويعطيني الأمان، 

فأنا لا أحتمل مداعباته الديمقراطيّة!
وماذا أيضا؟!

هناك مــن لايحتملــون الدعابــة والمــزاج والضحك لأنها ســلوكيّات 
علمانيين فاسقين، قلوبهم خالية ..لا هدنة معهم!

بعد نجاحها في الحصول على الطلاق عبر المحكمة

الطفلة اليمنية نجود تفوز بلقب «امرأة العام» في أمريكا  
صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

اسـتقبلت أسـرة الطفلـة اليمنيـة نجود علي محمد حسـن 
الأهدل (9 سـنوات) خبر فوز طفلتهم بلقـب (امرأة العام) من 
الولايات المتحدة بسـرور بالـغ واعتبرته انتصـارا للحق في 

الحصول على حياة كريمة لهم ولطفلتهم.
وقالوا لـ«القـدس العربي» «إننا شـعرنا بالفرحة الغامرة 
والسـرور البالـغ جراء اختيـار طفلتنا نجود امـرأة العام من 
الولايـات المتحـدة خاصـة وأنـه لأول مـرة تحصـل علـى هذا 
اللقب امـرأة من اليمن، وتنافس في الحصول عليه العديد من 

الأسماء اللامعة في سماء الولايات المتحدة».
وكانـت الطفلة نجود علي الأهدل التي تمكنت من الحصول 
علـى حق الطـلاق عبر محكمـة غرب صنعاء منتصف نيسـان 
(إبريـل) الماضي من رجل يكبرها سـنا بعقدين، حصلت أمس 
الأول علـى لقب (امرأة العام) في الولايات المتحدة الأمريكية، 

إلى جانب تسع نساء أخريات.
ونقلت المصادر الرسـمية اليمنية أن الطفلة نجود تسـلمت 
الجائزة في حفل أقيم في نيويورك بمساعدة المحامية اليمنية 

شذى محمد ناصر التي ساعدتها في الحصول على الطلاق من 
المحكمـة والتي تعد من أبرز الناشـطات والمدافعات عن حقوق 

الإنسان في اليمن. 
وأوضحـت أنه تم اختيار الطفلة نجود أيضا لجائزة أخرى 
وهـي صنـدوق مبادرة امـرأة العام التـي يتم اختيـار واحدة 
من الحاصـلات على جائزة امرأة العام لجمـع الأموال لصالح 

مشروعها. 
وأشارت إلى أن نجود اختيرت إلى جانب 9 نساء أخريات، 
للفـوز بالجائـزة بعـد أن جعلتهـا قصـة تمردها علـى الزواج 
القسري شـخصية دولية شـهيرة، وأبرزت قصتها في العديد 

من المجلات وشبكات التلفزة العالمية. 
وتمنح جائـزة (امرأة العام) منذ 19 عاماً، ونشـرتها مجلة 
(غليمـور) الأمريكيـة، فـي عددهـا الصـادر أمـس الثلاثـاء، 
مسـاهمات  قدمـن  نسـاء  وتكـرّم  لوريـال،  شـركة  وترعاهـا 
ملموسـة في مجـالات الترفيه والأعمـال والرياضـة والأزياء 

والعلوم والسياسة. 
 وقال بيـان صادر عن المنظمين لحفل تسـليم الجائزة التي 
سـلمت في حفل خـاص بمدينة نيويورك «بمسـاعدة المحامية 
شـذى ناصـر المدافعة عن حقوق الإنسـان... وقفـت العروس 
الطفلـة نجـود علـي فـي المحكمة ضـد زوجهـا وحصلـت على 
طـلاق تاريخـي.. وهما (المحاميـة والطفلة) ملتزمتـان بإنقاذ 

البنـات الصغار مـن الزواج المبكـر».  وتعد نجـود واحدة من 
الكثيـر من الفتيات الصغيرات في اليمن، اللواتي يجبرن على 
الزواج منذ سـن مبكرة قبـل البلوغ، وقد اضطـرت نجود إلى 
ترك دراستها في المدرسـة القريبة من منزل أسرتها بالعاصمة 
صنعـاء من السـنة الثانية الابتدائيـة، بعدما زوّجهـا والدها 
الفقير لرجل في الثلاثينيات من عمره كان يضربها ويعاشرها 
جنسـيا بالقوة وبمسـاعدة أهله ونقلها إلـى قريته بمحافظة 

حجة (220 كيلومترا غرب صنعاء). 
ومـن بـين الحاصـلات على جائـزة (امـرأة العـام) المذيعة 
ودعمهـا  الخيريـة  لأنشـطتها  بانكـس  تايـران  التلفزيونيـة 
للشابات، والسيناتور هيلاري كلينتون لالهامها أجيالا كاملة 
من النساء، والمديرة التنفيذية لشركة «شانيل» مورين شيك. 
كما حصلت جين غودال على الجائزة لعملها الرائد مع قرود 
الشـيمبانزي تقديرا لما حققته في مشـوارها المهني ونشـاطها 
البيئي، وأيضا الممثلة الاسـترالية نيكول كيدمان لتعاونها مع 

صندوق تنمية المرأة التابع للامم المتحدة. 
وكان أيضا من بين الحاصلات على جوائز عام 2008 وزيرة 
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس، ولاعبتا الكرة الطائرة 
الشـاطئية ميسـتي ماي ترينور وكيري والش، والفنانة كارا 

ووكر. 
وعلمـت «القدس العربي» أن الطفلة اليمنية نجود هي ابنة 

رجـل فقير فـي نهايـة الأربعينيات مـن العمر يعـول 16 طفلا، 
ومتزوج من امرأتين، أم نجود وزوجة أخرى، واضطر للتوقف 
عـن العمـل فـي البلدية بصنعـاء عقب انتشـار خبـر حصول 
طفلته على الطلاق من المحكمة حيث أصبحت الأسـرة بكاملها 
مثـار انتبـاه الآخرين، خاصة مـع تكرار التغطيـات الإعلامية 

لقضيتها في مختلف الوسائل الإعلامية الدولية.  
وكانـت محكمة غـرب العاصمـة اليمنيـة صنعاء برئاسـة 
القاضـي محمـد القاضـي أعطت حـق الخلع والطـلاق للطفلة 
نجـود فـي 15 نيسـان (ابريـل) الماضـي، وقالت نجـود عقب 
صـدور الحكـم «إن ما حـدث كان نتيجـة لنضالها الشـخصي 

وتعاون الخيّرين من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين».
وأشـارت إلـى أنهـا فرّت مـن بيت أسـرتها قبل أسـبوع من 
حصولهـا علـى الطـلاق ولجأت إلـى قاضي المحكمة شـخصيا 
والذي اسـتمع لقضيتها وأخذهـا بعين الاعتبـار ونقل الطفلة 
للعيـش بـين أطفاله لمـدة ثلاثة أيام وأرسـل في طلـب زوجها 
ووالدهـا وأدخلهمـا الحبس حتى تمـت الموافقة علـى الطلاق 

والخلع.
وتتصف نجود بشـخصية قوية رغم صغر سنها، حيث برز 
ذلـك من خلال اتخاذها قرار الفرار مـن منزل والدها والذهاب 
للمحكمـة طلبـا للطـلاق، دون علـم أسـرتها وهـو مـا أدهـش 

القاضي ووالديها على حد سواء.  

طبيب يحتال على اردنيين
باعطائهما حبوب فياغرا لعلاج العقم 
■ عمـان ـ  «القـدس العربي»: بدأ مدعي عام العاصمـة الأردنية عمان بكر 
القرعـان التحقيق في قضيـة احتيال من قبل طبيب يدعـي ان بامكانه علاج 

العقم والضعف الجنسي لدى الرجال .
وكان اردنيـان ضحية هـذا الطبيب الذي ثبت انه ممـارس عام، قد تقدما 
بشـكوى ضده، الاول لا ينجب اطفالا منذ عشـر سـنوات والثاني منذ سـبع 
سـنوات وقد وضعا املهما في الطبيب الذي اوهمهما ان بامكانه حل المشكلة 
وتبين انه اعطاهما كبسولات تحتوي على مادة الفياغرا. وعلم ان مدعي عام 

عمان بصدد استدعاء الطبيب لاتخاذ الإجراء القانوني ضده.
ومن جهة اخرى ضبطت المؤسسـة العامة للغذاء والدواء الاردنية كميات 
من المنشـطات الجنسـية المـزورة كانت معروضة للبيع في اسـواق شـعبية 
وبسـطات وبعض محلات التجميل وصالونات الشـعر عقب ورود شـكاوي 
من مواطنين.  وحذرت المؤسسة المواطنين من شراء المنشطات الجنسية غير 
المسـجلة اصوليا فيها، بحسـب مديرها العام محمد الرواشدة، الذي أوضح 

أن معظم هذه المستحضرات مزوره وتضر بالصحة العامة. 
وقـال الرواشـدة ان الفحوص الأوليـة للكميات المضبوطة تشـير إلى أن 
مكوناتها مخالفة للمحتويات المدونة على العبوات والذي يشـكل خطرا على 

الحياة لاحتمال احتوائها على مواد سامة. 
بيـد أن عدم احتوائهـا على أي مواد ضارة، وفق الرواشـدة، لا يعني انها 
لا تشـكل خطرا على المواطنين لان عامل الوهم وغش الآخرين جريمة يعاقب 
عليها القانون.  واخضعت المؤسسة تلك المستحضرات والمنشطات المضبوطة 

الى فحوص مخبرية للتأكد من مكوناتها ستظهر نتائجها في غضون ايام. 
وتتنـوع اشـكال تلـك المسـتحضرات بين حبـوب ونقـط وزيـوت وعلكة 
وغيرها.  وطالــــب الرواشـــــدة المواطنين تبليغ المؤسسة في حال عرض 

عليهم أي نوع من تلك المستحضرات والمنشطات. 

إيطالي تسعيني يتهم زوجته بالخيانة
■ رومـا (إيطاليـا) ـ يو بي آي: تصدر طلب تسـعيني الطـلاق من زوجته 
السـتينية عناوين الأخبار في جزيرة خليج نابولي الإيطالية خصوصاً بعد 

رد زوجته عليه واتهامه بأن لديه عشيقة. 
وأفـادت وكالة «أنسـا» للأنبـاء الإيطالية ان الـزوج البالغ مـن العمر 91 
سـنة رفع دعوى مؤخـراً زاعماً ان زواجه تفـكك ولا يمكن إصلاحه ثم عرض 
على زوجته تسـوية المسـائل بينها حبياً غير ان الزوجة (60 سنة) لم تشعر 
بالرضـا ورفعت دعـوى مضادة تطالب بقسـم كبير من أمـلاك زوجها متهمة 
إياه بأن لديه عشـيقة. لكن القضية اتخذت منحى مختلفاً عندما زعم الزوج 
ان زوجتـه هـي التـي تخونـه. وتوجب علـى الزوجـين المثول أمـام المحكمة 
للنظـر في القضية لكن الرجل تخلف عن الحضور وبعث بإفادة تؤكد مرضه 
ولـذا تأجلـت القضية إلى آذار/مارس المقبل. يشـار إلـى ان الرجل أرمل وقد 
تزوج بالمرأة قبل 19 سـنة بعد لقائهما في مزرعته حيث كانت تعمل في جمع 
البطاطا. وجمع الزوج مالاً كثيراً من زراعة البطاطا ما خوله بناء فندق فخم 

في إيشيا الإيطالية، وأصبح للفندق فروعا في أماكن أخرى.

بعد علاقة محرمة.. انفصلت عن والدها 
■ أديلايـد (أسـتراليا) ـ يو بـي آي: انفصل أب وابنته بعدمـا اقاما علاقة 
سفاح قربى أسفرت عن ولادة طفل، في قضية أثارت جدلاً كبيراً بعد الكشف 

عنها تلفزيونياً في أستراليا في نيسان/أبريل الماضي. 
وقالـت جينـي ديفز (40 سـنة) من مدينـة أدلايد الأسـترالية لمجلـة «نيو 
أيديـا» إنها انفصلت مؤخراً عن والدها جون ديفز (62 سـنة)، وبدأت علاقة 
عاطفية مع شـاين فاريل البالغ من العمر 34 سنة، وهو ثنائي الجنس ولديه 

3 أطفال، وأعلنا خطوبتهما حديثاً.
ونقلت صحيفة «كوريي مايل» الأسـترالية عن ديفـز قولها للمجلة «أحب 

شاين فقد كان هبة عاطفية وجسدية من الله».
وأضافـت «نحن نعرف بعضنا منذ 10 أسـابيع فقط وقـد يظنّ الناس أننا 

تسرعنا، لكنّه صخرتي وحبّي له شرعي».
يشار إلى ان أخبار علاقة ديفز بوالدها تصدّرت العناوين بعد مشاركتهما 

في برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني في نيسان/أبريل الماضي. 
لكـن «نيو أيديـا» كشـفت أن الأب، الذي يخضـع لعلاج مـن الإدمان على 

الكحول، ما زال يعيش مع ابنته وخطيبها. 
مـن جهته قال فاريل للمجلة «لا أشـعر بأي خطر بسـبب وجود جون فهو 

والد جيني وأنا خطيبها ونحن نتماشى مع هذه الحال».

سوري يشنق نفسه
لتعسر أحواله المادية ووفاة أمه 

■ دمشـق  (سـورية) ـ يو بـي آي: أقدم رجـل في السـابعة والأربعين من 
عمـره على الانتحار شـنقاً في منزله الكائن في حـي الصالحين بمدينة حلب 
بعـد رحيـل والدته. ووقعـت الحادثة يـوم الأحـد الماضي حيث وجـد (عبد 
الـرزاق . ن) وهو من موالـــيـد 1961 متدلياً في غرفته ومعلقا بحبل مربوط 
بحلقة في سـقف الغرفة. واوضح والد المتوفى «أن ابنه كان يعاني من حالة 
نفسـية سـيئة بسـبب ضيق أحواله المادية و أن الأمر قد زاد سوءا بعد وفاة 
والدتـه منذ فترة قريبة».  يشـار الى أن حالات انتحـار عديدة وقعت مؤخرا 

في مدينة حلب لأسباب عديدة و مختلفة.

قلة النوم تزيد خطر الاصابة بأمراض القلب 
■ طوكيـو (اليابـان) ـ يو بـي آي: حذر باحثـون يابانيون مـن ان النوم 
أقل من 7 سـاعات ونصف يومياً يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في 

المستقبل.
وقـام الدكتـور ركازوو إيغوشـي مـن جامعـة جيشـي الطبية فـي مدينة 
توشـيغي اليابانية وزمـلاؤه بمراقبة نوم 1255 شـخصاً يعانون من ارتفاع 

في ضغط الدم، معدل أعمارهم 70.4 سنوات، طوال 50 شهراً.
وسـجل الباحثون ساعات النوم خلال النهار والليل بالإضافة إلى ضغط 
الـدم والإصابة بأمـراض الأوعيـة القلبية مثـل الجلطات والأزمـات القلبية 

والموت المفاجئ بسبب توقف القلب.

الفنانة المصرية ليلى علوي ستلعب دور البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد
بعنوان «ليلة الرؤيا» سيجري تقديمه في شهر رمضان المقبل

احوواااللل االلنناااسسس

طبيب أسنان.. 
أفسد شكل ثدييها!

■ سـياتل ـ يـو بـي آي: زعمت شـابة 
أمريكيـة فـي الــ18 من العمر فـي دعوى 
رفعتها ضد طبيب أسنان ان الأخير فشل 
فـي جراحـة تصغير حجـم ثدييهـا التي 

أجرتها في سياتل قبل ثلاث سنوات.
بوسـت  «سـياتل  صحيفـة  وأفـادت 
إنتلجنسـر» الأمريكيـة ان الفتـاة، التي 
لم يتم الكشف عن هويتها، اتهمت طبيب 
الأسـنان وجـراح الفم تومـاس لاني في 
محكمـة مقاطعـة كينـغ العليـا بإجـراء 

جراحة فاشلة وتشويه شكل ثدييها.
باتريشـا  الفتـاة  محاميـة  وزعمـت 
غرينسـتريت ان نتائـج جراحة تقليص 
تركـت   2005 العـام  فـي  الثـدي  حجـم 

موكلتها في وضع هش عاطفياً.
وقالت غرينستريت «نتيجة للجراحة 
التـي خضعت لها، أصبحت الفتاة واعية 

جداً لكل ما يتعلق بجسمها».
أما محامي الطبيب سـتيف فيتزر فرد 
على هـذه المزاعم قائـلاً ان الطبيب أعلم 
الفتـاة وأهلها بالمخاطر التـي تترتب عن 

عمليات كهذه.
لانـي  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
يقـدم خدمـات جراحية تجميليـة بعدما 
أخـذ دروسـاً فـي هـذا المجال لكنـه ليس 

متخصصاً بها.
وأوضحت الصحيفة ان هذه الدعوى 
تعتبر الأحدث بين سلسلة من 10 دعاوى 
رفعـت ضد الطبيـب البالغ مـن العمر 55 
سـنة، مع العلم انه سـبق وتلقى توبيخاً 

رسمياً بعد وفاة أحد مرضاه.

البدينات أكثر
 تهوراً واندفاعاً 

وجـد  آي:  بـي  يـو  ـ  بيرمينغهـام   ■
باحثون أمريكيون ان المرأة البدينة أكثر 
تهـوراً واندفاعاً من ذات الوزن الطبيعي 
فـي حـين ان اندفـاع الرجل البديـن وذا 

الوزن الطبيعي لا يختلف.
وأجـرى باحثـون فـي جامعـة ألاباما 
الأمريكية الدراسـة لمعرفة الاختلاف بين 
قدرة الرجـال والنسـاء البدينين وذوي 
الـوزن الطبيعـي علـى اتخاذ القـرارات 
قـدرة  بقيـاس  يتعلـق  مـا  وبخاصـة 
الأشـخاص على لجم أنفسـهم عند تأخر 

الجوائز والمكافآت.
وأعطـى الباحثـون 95 رجـلاً وامـرأة 
شاركوا في الدراسة خيار الحصول على 
مبالغ نقديـة مختلفة مباشـرة، أو أموال 
ثابتة بعد أسـبوعين أو شـهر أو 6 أشـهر 
أو سـنة أو ثلاث سـنوات أو 10 سنوات، 
على أن تتـراوح المبالغ بين ألف و50 ألف 

دولار.
وأظهـرت الدراسـة، التي نشـرت في 
مجلـة «الشـهية»، ان النسـاء البدينات 
حسـبن قيمة الجوائـز المسـتقبلية 3 إلى 
4 مـرات أكثـر مـن النسـاء ذوات الوزن 
العادي ما يشير إلى اندفاعهن وتهورهن 

أكثر من غيرهن.
لكـن الدراسـة لفتـت إلـى ان الرجال 
البدنـاء يتحكمـون بأنفسـهم تمامـاً كما 

ذوي الوزن الطبيعي.


